ش ادس وذ کر اسرآئها رجهم الله وا روب 


الواقعة بها ينهم 


سنه ۸1۷| امج 


بسم الله الرجن الرحيم صلی الله على سیدنا محيّد 
وال محتد وسلم 


اخبارجموعة فی افتناح الاندلس وذک رس ولیها من الامراء 
الى دخول عبد الرجں ب معوية وتغلبه عليها وملنکه فيها هو 
وولده والڪر وب الكائنة فى ذلكف بينهم 


زو انه لما استغل الناس بالفتن واشتغل عبد الملکت ہں 
مروان بعبد الله بن الزبير وبالارارقة وأبن الاشعت وغيرهم 
اشد امر الروم والاکراد وبقایا فارس فارتجعرا بلدانا کنیرةٌ نفرا 
ال الشأم عنها فجاهد عبد الک لما خلا ذرًه فاخرجهم عن 
بعضها وبقى الا كثر فبعت الوليد رجه الله البعوث فارنجع 
وافحم عليهم حتی استقصی الاد ولم ببق مس سلطاں الفرس 
ال الاكراد لامتناع حالهم وان أهم ثغوره اليه ثغرافريقية وقد 


کاں ایی فاع المارٹی حارت فر اتا روان فرب 
e‏ ہں سعد * ہں ابی سرے 
العامری عامر لوی فی وای یں ا نی ي 
ما حلفها حتی بلغ تونس وبلغ سبرة ثم هاجت فتنة عنين 
رجه اله فانقطعت الصوائى عن افربقية واشت امر البربر ت 
انقطعت الفتنة فرجعت الصوانی على يدى معرية رجه 
الله فاستقامت افريقية کی غرا ب ابن نافع سنة ثلث 
وستیں وهو عامل الجزيرة ف زماں یزید ہن معوية رچ الل 
طنجة فلقيته قبيلة للبربريقال لها اوربة فهزموا اصحاب 
استشهد رجه الله ق هاجت فتنة اين الزبير وغيرها الى ان 
تفر غ عبد الملككف وولى الوليد وثغر أفريقية اهم النغور اليه فدعا 
ھی تو ررد بی اچا ای ای اام کا 
ہں الولید رچہ اللہ فی عیں التہر فادعوا اتهم ردن وانهم من 
بکر بن وایل فصار نصیر وصیقا لعبد العزیر ہن مروان فاعتقہ 
وبعلھ وعقد لہ فی سن ہا وسبعين على افريقية وما خلفها 
واحرجہ الی ذلک الوجہ فی نفر قلیل مطوعیں لم بخرج لہ 


* Fol. 51 r. 


* Fél. Š1 v.* 


۴ 
فسارحتی ورد مصر فاخرج معه من جندها بعنا ثم سارحتی 
اا افريقية واحرج معه من اهلها اهل القرة والجلد وعلى 
مقڈمتہ طارق * ہن زياد فلم یزل یقاتل البربرویفتنے مداینهم 
وبلدانهم حى بلغ نجه وهى قصبة بلاد البربروا قرام 
افتنسھا ولم تک افتنحت قبل ویقال اها افتتحت تح 
ارتجعت فالل اعلم فاسلم اھلھا واحتظھا قیروانا للہسیں 


سارموسی یرید مدایں علی س البحرفیھا بال صاحب 
الاندلس قد غلہوا علیھا وعلی ما حرلھا وکاں راس تلک 
المداين مدينة يقال لها سبتة وكان عليها وعلى ما حولها من 
مدای علے یسہی یلیاں فقائلہ موسی ہیں نصیر فالفی عندہ. 
عد وقرةً ونجدة ليست تشبه ما قبلها فلم يطقهم فرجع عنهم 
الى طنجة وجعل بجتت ما حولهم با غاورة فلم بطقهم وكانت 
مركب تختلى اليهم س الاندلس بالمعاس والامداد ومع 


0 


EEO 
ألا أنه من قوادهم وفرسانهم فولوة امرحم وکاں چيع ملوکف‎ 
* Fol. 52 r * الاندلس ببعٹوں اولادهم ان کور والاآناٹث الى بلاط ملكهم‎ 
بطلیطلة وھی یوسدذ قصبة الاندلس ودار ملکھا یکونون ف‎ 
خدمة ملكها لا يخدمه غیرھم یتاڈبوں بذلکف حتی اذا بلغا‎ 
بعصهم س بعص وتولی تجهیزهم فلټا ولی زذریق‎ ٥( ٣ 
اعجہته ابنة یلیاں فوثب عليها فكت الى ابيها ان الک‎ 
ا رقال ردین السب لأزیلنَ نلک‎ 
ولاحفرنَ تحت قلمة شعثف الى موسی بالطاعة واقبل د‎ 
فأادحله المدایں بعد ن أعتقد لنفسهة لااب عهدا رضیه‎ 
لی ثم رصن له الاندلس ودعاہ الیها ولک فی عقب‎ 
سنة تسعیس فکتب موسی لی الزید بلک القترے وبا‎ 
دعا الیہ یلیاں فکتب الیہ اں خحضھا بالسرایا حتیتختبر‎ 


نکے MS.‏ )2( ششبرب .818 (1) 


Fél. 52 v.* 


ولا تغرر بالمسلہیں فى بعر هديد الاهوال فكتب اليه إن ليس 
حروانها هو حلي يصن صفة ما خاىفه للناظر فكتب اليه 
وان کان فاختبره بالسرایا فبعمت رجلا من موالیه يقال له طرینی 
ویکنیٰ بابی رة ف اربعہاد: ومعهم ماة فوس فسارف 
اربعة مراکب حتی نزل بمراکبہ جزبرة یقال لھا جز بر 
الاندلس انی ھی معبر مراکبھم ودارصناعتھم قال 'لھا جز یر 
طرینی سیت به لنزولہ فیها * فاقام حتی تتا اليد اصحابه 
تم نهض حتی افارعلی الجزیرة فاصاب سیا لم یر موسی 
نله ولا احابه وما جیا ورجع سالا الک فی ریصن 
سنة احدی وتسعیں فلا ری ذلک ترمو الى الدحول 
فدعا موسی موی لہ کاں علی مقدماتہ یقال لہ طارق ہن 
زیاد وکاں فارسا ھہدانیا ویقال انه لیس بہولاه ( وانه من 
مرالى صد فبعده فى سبعة الاف من المسليين جلهم البربر 
والموالى ليس فيهم عرب الآ قليل فدخحل ف تلك الاربع 
الف لا صناعة لم غیرھا وذلک فی سنڈ ائنٹیں ونسعیں 


(4) MS. sy! 


: 
فاختلفت السفن بالرجال والخيل وصهم الى جبل على مت 
البحر () منیع فنزله والمراکب تختلف حتى توف جيع 
اعابہ وکاں الا کی لا بلغت غارۃ طر یف اعظم ذاک وکان 
غاا قد غزا بنبلونة فاقبل منها وقد دحل ظارق جع له جعا 
قال آنه ت مانّة الف اوشبه ذلک فلا بلغ الى طارق 
ای یی ا ن ن الله الجزيرة 
واستولوا عليها وعلى البْحَيرة وانه قد زحف اليه ملف 
الاندلس بہا لا طاقة لہ ب وکاں موسی مذ وجه طارقا آحذ فی 
عہل اسف حتی صارت معه سفن كئيرة فيل اليه چسة 
الافی فتوافی السلپوں بالاندلس * عند طارق ائنا عدر اللا 
وقد اصابوا سیا کنیا ورفیعا ومعهم یلیان فی چاعة م اهل 
البلد يدهم على العورات ويتجستس لهم الاخبارفاقبل الهم 
رذریق ومع خیاراعاجم الاندلس وابناء ملوكها فليا بلختهم 
عة المسليين وبصائرهم تلاقوا يينهم فقال بعضهم لبعص هذا 


(1) MS. -هء ر جبل بعرف علی شط‎ nia «do ue يعرف 1ء‎ es supérfاu0.‎ 
bre las palabras Jıج‎ y على‎ pone و‎ (2) MS. oJ بقال‎ 


* F61]. 63 r.® 


۸ 
اہن الخبينة قد غلب على سلطاننا ولیس م أهله وانہا کان 
م سفالنا وهولاء قوم لا حاجة لهم باطاں بلدنا آنا یریدوں 
ای یلوا ایدیھم ثم بخرجون عنا انرم بنا باب الخبيدة اذا 
لقینا القوم فاجعوالذلک وکاں رذربق قد لى ششبرت 
ميته وأبة میسرت وها ابناء الك غيطشة (4 النی کاں 
ملكا قبله وهہا رأُس من ادارعلیه الانهزام فاقبل فی جیش 
جحفل توا اة الالف وذلک ان الاندلس قد انت جاعت 
سنة ثہاں وٹہانیں فداررت جوعا (۵ سنة ٹہاں وسلة تسع 
وسنة تسعیں و وشت حتی مات نصف آھلھا اواکرثم كانت 
سنة احدی وتسعیں وهی بالاندلس سنة طريف سنة حف 
فالتقى رذريق وطارق وهو بالجزيرة بيوضع يقال له البحيرة 
فاقتتلوا قتالاً شديدًا فانهزمت الميينة واليسرة انهزم بهم 


(1) Asi aparecen las vocales en el «permanecié û continué afligida por el 
MS. hambre , » teniendo دار‎ la significacion 
(2) EI MS. dice : lae فداررت جو‎ , de permanecer, continuar. P. de Alca- 
lo cual es contra la gramatica, porque l4 da 4 دور‎ los significados de engor- 
| جوع‎ es del género masculino. rar é tardarse, retardar ¢ otro, retar- 
4 ser ,فدأرت جوعا‎ e6 decir: جوعى‎ dar, trasmafana diferirse. R. D. 
1 


۹ 
ششبرت وابة ابناء غيطهة ثم قابل القلب سيا من قتال ثم 
نزم رذربق وأذرع * المسلہوں فیھم بالقنل وغاب رذریق فلم 
یدرایں رقع ا١‏ ان المسلہیں وجدوا فرسہ ایض وکاں علیہ 
سرج له س ذهب مکل بالیاقوت والزبرجد ووجدوا حلة 
من ذب للق بالدروالاقوت قد سا الغس فى الطين 
وف السواخ وقع فيه وغضرق 2 فلا احرج رجله ثبٹث 
الق فن الطین الله اعلم ماکان من امره لم يسيع له حبر ولا 
وجد حي ولا نّا تم مصى طارق الى مصيق الجزيرة ثم 
الى مدينة استجة فلقيد أهلها ومعهم من فل من العسكرالاعظم 
فقاتلوه قتا سديدًا حتى كر القتل والجراج ف المسليين 
ثم ان الله انزل عليهم نصرة وهزم المشركين فلم بلقوا حرا 
لها فورد طارق عينا س مدينة استجة على نهرها على 
ایل ھی ن ی ی کن ا امب 
فی تلوب الملوے لت راو الحم فى البلد وکانوا یظنوں انه یفعل 
نعل طريف فهر بوا الى طليطلة وفاقوا ٠‏ مداین اتدل 
علقوا .145 (1) 


* F6]. 53 v. 


* Fol. 54 r.* 


واقبل يليار TTT‏ وهرلاء 
ادلاء س ابی ری معهم جیوشک وخد انت الى 
طليطلة ففرق جیوه س استجة فبعث مغيتا الرومى مولى 
لولید بن عبد الملک الى قرطبة وكانت مس اعطم مداينهم 
وی ايوم قصب الاندلس * وقیروانھا وموضع ملکھا فی سبعمادة 
نارس لم بعت معه راجلا واحدا ولم یکن بقی من 
المسلمیں راجل ال ركب وبعث جيشا الى مدينة رة وبعتف 
الى غرناطة مدينة البيرة وسارهو ف عظم الناس يريد طليطلة 
وسار مغیت حتی انا قرطبة فکمن بقربة شفندة فى غايضة 
a Ny‏ 
ادلاه فاقتنصوا له راعی غنم فاوردوه عليه وهو ف الغايصة يغنمه 
فسأله عن قرطبة فقال له رحل عنها عظياء أهلها الى طليطلة 
N NS‏ 


فوق باب السور بار ب القطرة ووصفب مم النغرة فليا 
اجهم الليل اقبل مغيت وما هيا الله له الف ارسل السماء 


(١ 
برذاذ «» مختلط بقطقط فاقبل على نهر قرطبة ليل وقد اغفل‎ 
کر السورالحراسة حیفا (2 مں البرد والمطر فانہا تہمع‎ 
اا وا متغفاوتة فدخل الوم حتی عبرو النهروليس سن‎ 


اانھروالسورا قدرثلئیں ذراعا اواقل فراموا التعق بالسور 


فلم يج دوا متعلا فرجعوا الى الراعى فاقبلوا به فدلهم على 
اللغرة واذا هى ثغرة ليست مسنأصلة وفى اسفلها شجرة * تين 
فراموا اعلق بھا فتعذرذلک حتی صعد رجل س المسل‌ین 
فی اعلاها ثم نزع مغیث عمامته فناوله طرفها ثم ارتقی ( 
. الناس می کار ای ال ر رای تات تی ا 
باب الصورة س خارج وامر اعابہ الذیں دخلوا المدینة 


بالهجم على احراس باب الصورة وهو باب القنطرة رالقطرة 
حراس باب الصورة وکاں يقال لہ اذ الک باب الجز یرة 
فقتاوا فيهم وهزموهم وكسروا الاقفال فدحل مغيت بجماعة 


استشی .18 (5) برذاد .15 (4) 
صيفا .48 (2) 


# Fol. 54 v.° 


| 
س معد من اصسحابه وعیونه وادلانه نصید الى ابلاط فلا 
بلغ الملک دخو لهم خرج ف چلة ابه وعم أر بعماگه 
أو چسمادة ون خرج مع س باب المدينة الغربی يقال له 
باب اشبيلية تحص بكنيسة فى غربى المدينة حصينة ذات 
بنیاں وتقانة وهی شنت e‏ ندخلها ودخل مغیت بلاط 
قرطبة فاختطه ثم حرج وما اخرفحصرالعلوے بالکنیسة وکنب 
لی طارق بالفتوح ومصی الجیش الذی ترجہ الى ربا 
ففتها ونجا علوجها الى جبال ممتنعة ومضى ليلحق (» 
بالجيس المتوجّه الى البيرة فعصروا مدينتها فافتنحت فالفوا . 
بھا پوسذ بهودا ركانوا اذا الفا البهود ببلدة ضمودم الى مدينة 
EEE‏ البلد وترکوا معام من المسلەمیں طايفة ومضی عظم الناس 
ففعلوا ذلك بغرناطة مدينة البيرة ولم یفعلوا ذلککف بمالقة 
مدينة رية لانھم لم بجدوا بھا یھودا ولا عمارة وآنپا کا نوا لاذوا 
باسم صاحبها انما کان يقال لھا اوریولة فلقیهم صاحبها ف 
یی .8ل (4) 


۳ 
جیش جحفل فقانلهم قتالا ضعيفًا ثم انهزم ف فحص لا یستر 
شيا فوضع المسلمون فيهم السلاح حى افنوهم لجأ مس بقی 
الى المدينة اوريرلة وليست فیهم بقية ولا عندهم مدفع وان 
تدمیر صاحبهم جربا شدید العقل فاما رای آں لا بقیة ف 
اجابه امرالساء شرن شعورعن واعطاهن القصب وارقفهن 
على سورالمدينة واوقف معهن بقية س بقى س الرجال 
فی وجه الجیش حتى عقد على نفسه ثم هبط بنفسة كهيئة 
الرسول فاستأمن فان فلم یزل راوص امیر ذلک الجيشس 


حى عقد على نفسه الصلر وعلی اهل بلده فصارن تدمير 


صلا کلھا لیس منها عنوة قلیل ولاکیروعاملهم على ترک 
امواله فی يديه فلا فرغ ابرزلهم اسه وادخلهم المدينة فلم 
يروا فيها احا عنده مدفع فندم المسلمون ومضوا على ما 
اعطوہ وکنبوا بالفتوح الى طارق واقام بتدمیر مع الها رجال 
ومضى عظم الجيش الى طليطلة الى طارق * واقام مغیت 
محاصرا للعلوج فى كنيسة قرطبة نة اشهر حتى طال عليهم 
الحصار بينام ية يوم اذ نی مغیت فقيل له قد حرج 


* F6]. 55 v.° 


ا هارا ا قرطہة لیلق باصحابه 
بطليطلة وترکف اصعابه فى السكنيسة فاتبعه مغيثف وحده 
لیس معه احد فلا ابصره هاربا نحته فرس اصفر یرید قرية 
دص فخرج عن طریقه فانی خندقا فوب الفرس واندقت 
ته واقبل مغیت والعلے جالس على ترسه مستاسرا فار 
مغیث ولم یوسر من ملوک الاندلس غير منهم من اعتقد 
على نفس مانا ومنهم من هرب الى جليقية ورجع مغيث 
الى بقية العلوح فاستنزلهم أسرا فضرب اعناقهم فسميث 
تلك الكنيسة كنيسة الأسرى وحبس ذلك العلى ليقدم 
به الى امير المومنين وجع يهود قرطبة فصتهم البها وأحتط 
قصبتها لنفسه والمدينة لاحابه وسارطارق حتى بلغ طليطلة 
وخلی بھا رجالا س اصعابه فسلک الى وادى الجار: 
تم استقبل الجبل فقطعه (» مس فر سى فر طارق وبلغ 
مدينة حلف الجبل تستّى مدينة المائدة وأنہا سميت مدينة 


فقظه .118 (4) 


|0 


اادد لازز وحد ها اند سلیمں ¥ یں دأود عليه السلام F6]. 56 r.‏ * 
س زبرجد شصراء منھا حافانھا رارجلا رلھا للدمائة رجل 
وچس Oa‏ رجلا م مضی الى مد نة أمأیة (sic)‏ فاصاب 


فى جاعة الاس يقال معه ثمانية عشر الفا وقد بلغه ما صنع 
طارق فعسده فلا نزل الجزيرة قيل له اسلكف طريقه 
قال ما كنت لاسلىكف طريقه قال له العلوج الادلاء نحن 
نالک على طریق هی ۵ اشرنی س طریقه ومداین 
ھی اعظم خطبا مس مداینہ لم تفتے بعد یفتعھا الہ علیک 
غه فساروا به الى مدينة سذونة فاقتتحها عنوة القوا بايديهم 
اله ثم سار الى مدينة قرمونة فقذم الها العلوج الذیں معد 
وهی مدینة لیس بالانداس احص متها ولا ابعد س ان 


ف MS.‏ )3( ` بخلو..... .88 (4) 


* F61. 56 v.* 


۱1 
اال ا ضار وةل لج فاا لم ن 


ا باللطف فقتم البها علوجًا ممن قد سنه واستأاس اليه 
منل یلیان ولعلهم اعاب یلیان فاتوهم على حال الاقلال 
معهم السلا فادخلوهم مدينتهم فاا دخلوها بعثف ام 
الخيل ليلا وفتحوا لهم باب قرطبة فرثبوا على احراسه ودخل 
المسلمون قرمونة * ومضى موسى الى اشييلية وهى اعطم 
مدایں الاندلس شاا وحطبا واعجبھا بنیانا واا كانت دار 
اللسك قبل غلبة القوطيين على الاندلس فليا غلبت 
القوطیوں حولوا السلطاں الى طلیطلة وبقی شرن الرمانیین 
وفقههم ودینهم ور باستهم ا باسبيلية فاتاها موسی بن 
نصیر حتی حصرھا اشھرا تم ان الله تعها ورب العلوج 
الى مدينة بأاجة فضم موسى يهودها ومضى الى مدينة ماردة 
کانت ایا دار بعص ملوك الاندلس ذات اثار وقطرة 
وقصور وکنائس تفوت الوصف حصرھا وقد کاں اھلھا حرجوا 
اليه وزچهم دفعة فقاتلوه من سورعا على قدر ميل او اکر 

قتا سدیدا فليا ری خروجهم اليه ابصر فیھا حفر کانت 


۷ 
مقاطع للصخر فاكمن فيها الرجال والخيل ليلا فليا امب 
زحف اليم نخرجوا اليه كهيثة خروجهم بالامس فركبهم 
المسلمون وخرح عليهم الکمیں وقتلوا فتلا ذریعا وجا 
مس اجا منم الى المدينة وهى مدينة حصينة لها سورلم 
بین الناس مله ضبت علیھم یقانلھم اشھرا حتی عمل داب 
فد المسلمون تعتھا الى برج من ابراجھا فنقیرا خر 
فلما نزعوا صخره افضوا ف داخله الى الصماء النى يقال لها 
الاش ماشه بلسان هل الاندلس * فنبت عنها معاو لهم ٠۳.61 :١‏ 
وفووسهم فبیناهم یضربوں فیھا اذا استفاق عليهم العلوج 
فاستشهد المسلمون تحت الدابة فى بذلک البرج 
برج الشھداء الی الیرم وما اقل س یعری هذا وکاں فت 
لھا فی رمضان سنة اربع وتسعین یوم الفطر فلما کان مس امر 
الشھداء ما کان قال العلوے قد کسرناہ فان کان برا میا 
الى الصلم فاليم فاطلبره اليه فخرجرا اليه فالفوه ايض 
اليد بوم حرجوا البه لیراوضوه فاذا هو قد جب ليه باسنا 


۱۸ 
فالفوه احير اللحية فعجبوا وقال قائلهم اظنه يأكل ولد ادم او 
ما هذا الذى رأبناء الاس ثم خرجوا اليه يوم الفطر فاذا 
تقاتلوں ایا یت بتخلقوں (4 ڪيفب شاوا یتشببوں قد صار 
لک حدئا بعد اں کاں شیخا اذهہرا فاعطوه ما سال فصالحو: 
على ان جيع اموال القتلى يوم السكمين واموال الهاربين 
الى جلیقیة للمسلمیں واموال الکنائس وحلیھا لہ ثم حرا 
اشبیلیة تعیلوا علی مس بھا س المسلمیں وجاوا مس مدینة 
Fol. 57 v.‏ * بقال لھا لبلة ودين * يقال لھا بأاجة ففتلوا من بها مں 
اسلمین تنل فیھا نمانوں رجا فقدم فلھم علی موسی ہن 
نیرا ا ا کے ماروا ہمت ابد د رر ای ان 
الی اشبیلیة فاتتحھا ورجع ثم مصی موسی من ماردة فی 
عقب شوال يريد طليطلة وبلغ طارقا اقباله فخرج معطمًا له 
متلقيا فلقيه بكورة طلبيرة بہوضع يقال له باد م فلا رأه نزل 

۰ ) تخلقون .118 (4) 


۱۹ 
اليه فوضع موسی السوط علی راس وونبہ فیما کان مس خلاف 
رأيه ّم سار به الى مدينة طليطلة ثم قال له احصرنى بيا 
اصبت وبالمائدة فاناء بها وقد اقتلع رجلا کسرها س ارجلها 
فقال لہ ایں هذه الرجل فقال اتی لا علمَ لی کذلککی 
اصبتھا فامر بالرجل فعمل لھا hd‏ سغفط مں 
خوص فادخلها فيه تم سا ری ا قسطة ومداينها 
ثم جاء رسول الخليفة الولبد سنة جس ونسعين فاحذ بعنان 
موسی فأخرجه من الاندلس وطارق معد ومغیث وخحلف 
ابنه عبد العزيز على الاندلس استخلفه على مداينها وبلدانها 
واسكنة اشا وهی مدینة على نهر عظیم لا بخاص فاراد أن 
تکوں فیہ سفن المسلمیں وتکون باب الاندلس فاقام عبد 
العزيز دلج أبوة ومع طارق ومغیثف ومع مغبٹث 0 
ملک قرطبة الذى اصاب بها * 4 مغیٹ یدل بیکاں ٣۵.58۲۰‏ ۰ 
ولائه س الخلافة فبعت اليه موسى حا العلر فقال رال 
لا تاحذه وانا اقدم e‏ 
فقیل له ان سرت به حیا قال مغیت انا اصبته ولاک 


۳٠ 
اضرب عنقه ففعل ثم مصی حتی قدم على سلیمن وقد‎ 
مات الوليد ثح ان ابنه عبد العزيز تزوج امراة ربق يقال لها‎ 
ام عاصم هم بها فقالت له ان الملرك اذا لم يتترجرا فلا‎ 
ملک لھم فھل لک اں اءیل لک مما بقی عندی‎ 
س الجرھر والذھب تاجًا فقال لھا لیس هذا فی ديننا فقالت‎ 
لہ سس ایں یعری اهل دینکف ما انت علیہ فی خلوتکف‎ 
غلم تزل به حتی فعل فینا هو بوا جالس معها والاح علیہ‎ 
اذ دحلت امراۃ کاں قد تزؤجھا زیاد ہس الابغة التسمی س‎ 
بنات ملوکهم فرآنه رالناج على رأسه فقالت لزياد أ اعمل‎ 
المسیے انه لعلی امامکم فاعلم بلک زیا حبیب ہن ابی‎ 
عبیدة ہں عقبة ہں نافع ثم تعدا به حتى علمه خيار الجند‎ 
فام تکن لہ هة الا کشف ذلکف حتی رأہ عیانا ورأه اهل‎ 
صدقا فقالوا تنضّر (» ن هجموا عليه فقتلوة فى عقب سنة‎ 
ئماں وتسعیں والخلیفۃ بعد سلیمں ہں عبد الملک وقد‎ 


(4) MS. o نصرتم‎ 


۲١ 

فتتے فی ولایته مداين كئيرة ثم اجتمع أهل * الاندلس بعد .2۵ء 
اں اقاموا سنیں لا جنم ال لی اين جيب لضب 
وکاں رجلا صالتا رھم لصلاتھم فلتا اطال بهم البقام بلا 
وال واو امرحم وحولوا السلطان الى قرطبة ف اول سنة تسع 
وتسعیں وکاں مقتل عبد العزیز ہں موسی فی عقب مان 
وتسعیں فنزل ایوب ہن حبیب ابلاط بقرطبة الذی کان 
مغیت اختطہ لنفسہ وذلکٹ ان موسی ہن نصیر حیں اقفلہ 
رسول الليد اقبل على طريق طارق لبختبر (» الاندلس 
نانبل الى قرطبة فقال لمغيت ان هذا البلاط ليس ي صل 
E E PS‏ 
دارا فوق باب الجزيرة وهو باب القنطرة مقابل الملمة ره 
ای جل ا بای ال کر را داز کر 
ذات سقی وزیتوں وثمار يقال لھا الیسانة کاں للیلک 
انی اسرہ وکاں لہ فیھا بلاط منیف شریف فھی تستی 
بالاندلس بلاط مغیٹث 


الشبلة .115 (2) تجنر .15 (1) 


۲۳ 

ولا بلغ سلیس مقتل عبد العزیز بن موسی شق ذلکف 
عليه فولى افريقية عبید الله ہن زید لقریش لا ادرى لمن 
من قران وال والی افریقیة کان امرالاندلس وطنجة وكل 
ما وراء افریقیۃ وامرہ سلیمں فیما فعلہ حبیب ہیں آبی عبیدة 
یاد ہن النابغة من قتل عبد العزیز بان پتشکد فی ذلیکی 
٥‏ .ع ٭ وان یتفلھما الیه وس شرکھما * فی قتله مس وجوه الناس ثم 
مات سليمن فسرح عبد الله بن يزيد والى افريقية على 
ااندلسر الرّ بن عبد الله النقفی وامره باانطرف شان قتل 
عبد الغزيز فلم بستقر بالحر القرار حتى ولی عمر بن عبد 
العزیز رجه الله الخلافة فعزل عبد الله ہن يزيد ع افريقية 
وولاھا اسمعیل ہن عبد الله مولى کک ولک أن 
الخلغاء انا اذا جاءتهم جبايات الامصاروالافاق ياتيهم مع 
کل جباية عشرة رجال من وجوه الناس واجنادها فلا يدحل 
بيت المال من الجباية دينارولادرهم حتى يلف الرفد بالل 
آلذى لا اله الآ هرما فيها دیبا رولادرهم الا أذ بخقه وأنه فضل (» 


افسل .5 (4) 


۲۳۳ 
اعطيات اهل البلد س المقاتلة والذربّة بعد ان احذكل فى 


حق حقہ فاتی وند افریقیة بخراجھا ونلک اتھا لم تكن 
يومثذ ثغرا فكان ما فضل بعد اعطيات ( الاجناد وفرائض 
الناس ينقل الى الخليفة فلا وفدوا بخراج افريقية فى زمان 
عبید اللا مولی ہنی زوم ونکل بتکولہ السمے بن ملک 
الخولانى فاعجب ذلك عمر بن عبد العزيز س فعلهما 
تم ضتهما الى نفسه فاختبرمنهما ۵ صلاحا وفضلا فلا ولى 
سر اول اا یل ا ا 
وامرہ ان خیس ارصھا وبخرے منھا ما کان عنوۃ * سا لل 
من ارضھا وعقارھا ویقر القری فی یدی ُتامھا بعد ان 
یاخذ الخەس واں یکتب الب بصغ الاندلس وانھارھا رکاں 
ریه e‏ اليا اا عن المسلمین ولیت اللہ کان 
فقدمها د سنة ماية فوضع يدا فى السوال عن العنوة 


منها .15 (2) اعطیت MS.‏ (4) 


» Fé]. 69 v.° 


۴ 
لبمیزة من الصلے وف حراج اابعوث ونی القنطرة وذلکف 
انه کتب الى عمر بستشیره ویعلمد ان مدينة قرطبة تهذمتث 
س ناحیة غربھا وکاں لھا جسریعبر عليه نهرها ووصفه بحیله 
وامتناعہ س الخوص الشتاء عاتة فاں امرنی امير المومنین 
بنیاں سور المدينة فعلت فان قبلی قوة على ذلکت من 
خراجھا بعد عطایا الجند ونفقات الجھاد وان احب صرفت 
صخر ذلکف الور فت جرم يقال والله اعلم ان عەر 
رجه الله امر ببنيان القنطرة بصمخر السور وان ببنى السور ‏ 
لی ا دا ھر اوس کا ی ا 
احدی ومائة ثم ھلک عمر رجہ اللہ فولٰی یزید ہن عبد 
الک بے ب عن اغا حط ىضرن اا 
الكلبى ثم تنابعت ولاة الاندلس بعد عنبسة فوليها حى 
٠۰‏ بن مسلمة الكلبى ثم ويها بعد جعی عئەں ہں آبی * سعید. 
الخلعمى تبعة ثم وليها بعد عنمن حذيفة بن الاحوصس 
الیسی ثم الیم بن عفير الكنانى ثم عبد الرجن بن 


0 
عبد الله ( الفافقى وعلى يديه استشهد اهل البلاط الشهداء 
وأستشهد معهم واليهم عبد الرجن وولی عبد البلکت ہں 
قطن المحاربی تحار فهر من قریش وولایته الاولی 
نحو من ستة اشهر لم تطل وان سن وصفنا من السولاة 
بجاهدو العدو ويتوسعون فى البلاد حتى بلغرا افرنجة 
وحتی افتنحت عامة الاندلس وکل ہولاء بشر ہں صغواں 
کان بریهم بغير امر الخليفة اذا کره اهل الاندلس رالا كنبا 
الب فعزله عنهم ولاهم س یرضوں وکذلک اذا مات ث ان 
هشام ب عبد العزیز رجه الله بعت على مصرعبيد الله بن 
العجاب ہن الحارث مولی بنی سلول من قيس وجعل 
اليه امر افريقية والاندلس فاقر بسر بن صفوان على افريقية 
اف عقبة بن الجا الاندلس وهو ملا الجا اعتق 
الحارث فما ولى عبيد الله مصر وقد شرف وبلغ وفد عليه 
عقبة مولاه فاجلسه معد على فراسه ولعبيد الله أولاد لهم فى 
انفسهم احطار وف الناس فلما وجدوه جانا معد روا 


عبد الله .8 (2) عبد اللہ ہن عبد الرجن .8 (4) 


۳ 
وعاتپوا اباهم وقالوا عمدت الى اعرابی فجاسته معسکف 
وحولدکت وجوه قربش والعرب والله لیتعن ذلک فف انفسهم 
FO. 60 v:‏ » بحیث تکره * وانت شیر لا قاسی علیک لعل الموت ان 
بختلسکف من ان تسنضر بعداوة أحد وانما نتوقع () أن 
بقی عاینا العار ومع ذلک لا نأس ان يبلغ لک أمير 
المومنیں فیقع س قلبه اعظامک هذا وتصغیرک قر يشا فقال 
يا نی صدقتم ولم الق الا لتا ذکرتم وانا غیر عائد فلما اصبے 
بعت الى الناس فاجلسهم وبعت الى عقبة فاجلسه فىصدر 
المجلس وقعد هو عند رجایه فلما اجتمع الناس وکثروا بعث 
الى اولاده فليا دخلوا عجبوا وعلموا ان اشير سيطلع بائقة 
فقام عبيد الله على رجليه فحمد الله واثنى وصلى النبى صلى 
اللہ علیہ وسلم ثم ذکر ما کان مس قول اولادہ ثم قال آتها الاس 
اسهد الله واتاکم وکفی باللہ شھیدا اں هذا عقبة ہن الجا 
وان الجاج اعتق الحارت وان اولادی لاء لعب بهم 
ابليس وعتبهم بانفسهم فاردتٌ ان ابرا الى الله من الكفر 


رقع .118 (4) 


۷ 
وسن حت هو لله ولهذا قبلی وخفت ان یترادی الحال باولادى 
الى انکار حت علمہ الله بالنبری س ولاء هذا وابیه ان 
بلعنهم اله واللاعنون فانى سيعت عن رسول الله صلى الله 
علیہ وسلم آنه قال ملمونٌ س اڈعی الی غیر نسبہ ملعوں 
انكر نعية العم عليه وأن ابا بكر الصديق رجه الله 
قال کفر بالل تبرمن نسب وإ دق وکفر بال * إدعاء الى 
نسب مجهول فڪرهت لكم يا بني ان بُو بلعنة الل 
ولعنة اللاعنیں فاگ رنطری کان لنفسی ولکم واما قول کم ان 
الامریقع لی عند امیر المومنین بحیت اکره كل آمير المومنين 
ابقاء الله حلم واعلم باللہ وارعی لحقوقہ س ان یکوں منه ما 
وصفتم بل یقع ذلکف منه موقع رضاه فشکره الناس ودعوا له 
رقام ولده وقد اصغرهم الع واقماهم والتفت الى عقبة فقال 
لہ بُسیدی حقک واجب وقد بسط لی ٴ' امیر الموسنیں حفظہ 
الله ما تری وانت عند رضا فان شت ولیٹک افریقية 
ولیت صاحبها الاندلس ان احست وان سئت وشک 
الاندلس فاختارعقبة الاندلس وقال انى احبٌ الجهاد وى 


* Fél. 61 r.° 


۲A 
موضع جهاد فولاة فدخحل الاندلس سنة عشر ومائة فاقام علبها‎ 
ی ا این می بے ار ا چ ا‎ 
وبنبلونة ولم تبت بجليقية قرية لم تفتنر غير الصخرة فاه لاذ‎ 
بها ملک يقال له بلای فدخلها فی ثلت مائه راجل‎ 
فلم یزل یقانلونه ویغاورونه حتی مات اصعابه جوا‎ 


فی ثلئیں رجلا ليست معھم عشر نسوة فیما یقال اتما کان 


* Fél, 61 v.* 


عيشهم بالمسل ولاذوا بالصخرة فلم يزالوا يتقرتون بالمسل 
معهم جباح انحل * فى خروق الصخرة احتوزوا 


واعیا المسلمیں امرحم فترکوھم وقالوا ثلنوں علا ما سی ان 


یکون امرهم واحتقروهم ثم بلغ امرهم الى امر عظیم سندکر 
اذا بلغنا موضعہ ان شاء الله فاقام عقب على الاآندلس حنى 
لٹا كانت سنة احدى وعشرین ثارت البربر على فرق 
الاباصية والصفرية ورأسوا عليهم ميسرة الهحفوز المدغرى 
فرجعوا الى عامل طنجة عمر بن عبد الله المرادى فقانلهم 
فقتلوه ثم دخلوا مدينة طنجة ففتلوا هلها يقال انهم قتلوا 


۳۹ 
الصبیان والله اعلم ثم رجعرا بریدون افربقية وثب كل قوم 
من البربر على من يليهم ففتلوا وطردوا فلما شغل صاحب 
افریقیة وھو بشر ہں صفواں با حدن علیہ وثب عبد 
الملک بن قطن الەعاربی معارب فهر على عقبة بن 
الجا فخلعه ولا ادرى أئئل ام احرج فمل كها بقية احدی 
وعشریں وائنتیں وعشریں وثلٹ وعشریں حتی دحل بر 
بن بشرالقشيرى ثم الكعبى بأهل السام وقد وصفنا سبب 
دخوله فی احادیت تاتی بعد هذا 
رجع الحدیت ومصی موسی بن نصير فقدم على 
سلیس وقد مات الولید سنة ست وتسعیں وھو اہں ست 
واربعين ولذ فى خلافة معوية رجه الله واستخلف سليمن 
فابتدرہ طارق ومغیٹ یشکواں الب * موسی الشكية 
واعلماه بما صنع بطارق ف المائدة وبمغیث فى النلک 


القرطبی وان قد اصاب جوھرا لم تختزن الملوک بعد جوهر 


ا ا س اعا اة مل او ف 
بطارق وبمغيت فاعتذر ببعض العذر فقال له المأئدة فقال 


* Fél. 62 r. 


۳ | 
هی دة قال هكذا كانت ناقصة الرجل قال نعم فول ه 
طارق يده الى قبائه فاحرج الرجل فعلم سليمن كذب 
موسی وصڏق طارقا فی کل ما نع اليه وأمر بموسی سد 
واغرمه را عبتا حتى سأل الوب فيقال ان لتا 
جلت عنہ فی اعطائھا سبعیں الھا ذا وذلک انه کاں 


زوج امراة م لخم ولها اہن شریف وهوغلام فکفله ورباء 


* FéL 63 v.* 


واحسن الیہ فشکرت ذلک لخم ویقال انه کا پینه وبین 
لخم صهركان على احت حبيب اللخمى وعلى ابه اجتمع 
اهل الاندلس حین قتلوا عبد العزیر بن موسى وهذا اكنرما 

بایدی الاس مس موالفته للم 
خروج كوم بن عياص القشيرى الى افريقية احرج 
هشام ہن عبد الملک امیر المومنیں فعسكر وندب امير 
المومنین معه الاس وجعل ولی عهدہ ان هلک وان 
شیخا کہیرا ابی اخیہ بلے ہں * بسرفان لکت بلے ضعلب 
ب سلمة العاملى واخرج ثعلبة على جند أهل الارن وندب 
فول .385 (4) . 


۳ 
مس اجناد العام مس کل جند ستة لای وس آهل ن 
نة ألآای فاحرجه س الشأم فى سبعة وعشرین الفا ثم 
نرک بجیوشه وقد اباے له اباحات ووضع له الاطویاء 
فاخرج کل شاب بُرجی صبره وجلده م اقبل الى مصر 
فاحرج س أهلها ثلنة الى فتم بعنه ثلئين الا من اهل 
الدیوان سوی مس تبعھم س الاس رار انر البوين فى 
عهده اليه ان يطيع هرون الترنى مرلى معوية بن هشام 
ومغينا مولى الوليد لمعرفتهما بالبلد وكنب الى عامل افريقية 
ان طاعتکک لی کلئوم ہن ءمرو فاخرے مع کل من قبلکی 
من الاجناد واهل النطوع واقبل كلئوم حتى نزل افربقية 
فرج الیہ منھا فیما يقابل بش رکنیر من اهل افریقیه ون کان 
مع من اهل طنجة من المرب حتى تنم بعد سبعين الا وجعل 
على رجالة افريقية مغينا وجعل على خيلها هرون القرنى 
وبلغ البربر وميسرة اقبالهم فجمعرا وقد وصفنا ما لبهم وحضهم 
على الخروج وقد يقو س يطعن على الہ ام انما 

خرجوا ضیقا من سیر عتالھم وان الخلیفة وولدہ * کانوا یکتہون :۱ه ۰۲۵ 


الى عبال طنجة فى جلود لزان المسلية فتذب مائة شا 
فربما لم يوجد فیها جلد واحد وهو قول اهل البغص للائمة 
فار کانوا صدقوا فيا بال الشحكيم فشا فيهم ورّع المصاحف 
وحلق الرس اتتداء بالازارقة واهل النهروان اعا 

الراسبی ( عبد اللہ بی وب وزبد ہن حصن فاقبل میسرة 
قد چع جوعا ليس بحص عددها حتى لقى ڪلئوم بن 
عیاض بموضع يقال له بقدُورة فلما ری کلئرم ما انحاس عليه 
خندق ثم انی ہروں ومغیت فقالا لھ خندق آبها الاير 
وتلوم بالكراديس واعطنا الخيل نخالفهم ت الى ُرامم 
ودراریھم فهم بذلک حتی جا اس اخبه وولی عهذه 2 
ED TE E N OS‏ 
اکترھم عریان اعزل لا سلاے لھم فناشبهم القنال وعلى _ 
ا بار لی بر ریا رین ری وعلی رجالة 
رة د مغیت ونزل کلئوم فى رجالة اهل الها م فاقتنلوا الا 


تڪالفهم MS.‏ )3( الراسى .88 (4) 


4 


شديدا وجعل بلر يعد عليهم بخیله فیستقبلونه ( بالجلود 
البابسة فيها الجارة فتنفر حيل اهل العام وعمدوا الى الرمککف 
الصعبة فعلقوا فى اذنابها القرب والانطاع البابسة ثم وجهوها لحر 
عسکر کلئوم فنفرت الخیل ونادی الناس فنزل اکنرحم * وکان 
E E‏ 
تکاق یں اسای ا ا بی ا ی ١‏ ی 
خيله انى عمر الا ويقال سبعة الاف وهو اص العدَيّسن 
فلما نزل الاس وقد اقتحمت الرمک التى وصفنا فانتقضصت 
الفا روات رار زان بد عة ب باد ادن 
علیهم خیلہ لما کانت تنفر به واقبلوا ر[جعیں حتی خالطوا 
صفوف اهل الشام وحتى ل تجد الخيل موصًا تسد فيه فلما 
ری بل سد افحامهم شد سد اشتعالٍ ۵ حتى شق جعهم 
کله فذهب یکر فاستقبلوه بالقنال فصارت طائفة تقاتل كلما 


)4( 4S. فيسىتقبلوة‎ majxari, en el Asas-al-balûgha, trae 

(2) Esta palabra se halla escrita con- ۾[‎ f0 : ,اغ ل غضبًا‎ y en el vocabu- 
fusamente en el original. «Creo, dice lario de P. de Alcal4 se encuentra : 
M. Dozy, que la verdadera leccion es encendimiento en ira, J أشتعال‎ 
3ة اشتعال‎ )acometida furi04(. 74- «.الغضب‎ 


* Fél. 63 v.* 


¢+ 
وطائفة تقانل بلا فحالوا «) بين وبي الرجوع الى عسكرء 
وصار ف دبر عسڪر البربر قانله طوائف منهم قد کائروه 
وزادوا ومضی عظم الاس مع ميسرة حتى لصقوا بكوم 
فقتل حبیب ہن ابی عبيدة القرشی وقتل مغیت وقتل ھرون 
وانهزمت خيل اهل افربقية ورجالها وثبت کلنوم فمز رجل 
مس اهل المام فلقد اخبرنی س لا اتهم انه صرب على 
رسه بسیف فوقعت فروة سه على عینیه فرڈها ثم نادی 
فی اصجابه فذټوا عنه ذا ضعیفا وهو بقول إن آله آشتری من 
ونين سهم الم بنلو الاية م تلا رما كان نفس 
۰ تمو إل بائ * الله كتابا مجلا فهو يقرا هذه الاية حتى 
شت البربر شدة احرى فصر ع وقتل اص حابه ولم توخذ الراب 
بعد وانقصفرا انقصافا قبية لا رجعة لها وركب منهم من 
رکب منهزما الى افريقية وأتبعوهم يقتلونهم ویاسرونهم فدلف 
أحل الجيش مقنول وثلت منهزم ولت مأسور وبل يقائل 
اهل معسکرهم قد اوقفهم واوقفوه وقد اذ رع يهم القتل ولاکنهم 


فجالوا .88 (4) 


8 
عن کنرتھم لا حصی سس قتل منھم فھو فی ذلکف حتی 
اذا فرغوا بکلنون واصحابه رجعرا اليه فليا رى ما لا طاقة ل 
به انهزم ماضیا ف بلادهم واتبعوه حتى اضطروه الى البحر 
ألاحضر ولاذ بمدينة سبتة وقبل ذلكف قد رام دخول طنج 
فلم یمکنه دخولها وجدها قد ضبطت فمصی حتی انی سہنذ 
فدخلھا رعی مدینة حصینة ذاث عمراں وخیر كير فیما عرلها 
فجيع المغاش وضيه اليها فلم جد منه ما فيد الااشيا فن 
بلاغ ثم ارجعرا اليه جيسا فخرج البهم فهزمهم رقتلهم قلا 
ذریغا ثم بعنوا اليه جیشا ففعل مدل ذلک حتی بعوا اليه 
چسة جیوش او ستة فلما روا آنه لا ببقی له جیش سوه 
الآرض واقفروا حول سسيرة یوميں فجغل يخر واصعاب: 
فيغبرون حتى نفد المغاروانقطع عنهم المعاش نجاعوا حتى 

کلرا دراتھم وکوا نی * المدينة حتى «خلوا الاسدلسن ٠*‏ مه . 
رسیاتی ذ کر دلیف ف رصع اں غاء آل 
فليا انهزم اهل السام وأنت () هزيمتم وقلیل من فلهم 


(4) MS. jil, sin el „ que exige la construccion. 


۳ 
السام عظم لک على مشام واهل السام وندم على اخراج 
امل الام ران لم خرچ مهم ادل ارات او غیرم 3 نی 
جیعہ سس قلة ونما ترا س طریق القلة ل حلاف ای بقى 
امخرجن البهم مائة الف كلهم يأخذ العطاء ثم لبخرجن 
مائة الف ثم لبخرجن حتى اذا لم بق غير نفسه وغير بيه 
و بيهم اقرع بینه وبینهم ثم اجرج نفسھ أن وقعثف 
عليه القرعة فاخرج اليهم حنظلة بن صفوان الكلبى اخا 
بغر ہی صفوای صاحب افریقیة فی ثلنین الا وامره ا لا 
یبر س افریقیة حتی یاتیه ریه وخا البربر ان یغلبوا 
على افريقية نله البها ليصبظها حى مده بالرجال 
والاموال ففعل حنظلة م احرج اله جیشا فيه عشروں الفا 
معھ حبیب ہن ابی عبیدة سنة انتیں وعشریں ومائة واقبل 
حنظلة فى سنة ثلث وعشرين ومائة فنزل افريقية ثم توافت 
ابه امدادہ وچ لہ میسرة ئی سنة اربع ومشرین وما 


(1) MS. افرع‎ 


فااتقی حنظلة والبربر وکاں البربر قد جاشوا علیہ بعسکر بن 
عظیمیں لا یوصف عددھما وکاں شام مریضا * وکاں مرضد 
الى مان فيه فستددت رال اعلم انه جعل يقول يا حنطلة ابدا 
باحدی الطائفین قبل الاحری فطتوه بج رفالنقى حنطلة والبربر 
فقضى أن بدا بالعسكر الواحد ونزل بموضع يقال له القرن 
فقنله تم مصى الى العسكر الاخروكان نزوله بموضع الاصنام 
فقتلھما فی عقب سنة اربع وعشریں ومائة فنڪتب الى 
هشام بالفتوے واستسارع فى الاقدام على بلد البربر فانى 
کتابه هشاما وهو جود بنفسه فمات هشام رچھ الله فی شعبان 
سنة چس وعشریں ومائة 

ث رجع الحديث الى دخرل بر الاندلس قال اقا ا 
بعد قتل عمه کلئوم قریبا مس سن حتی اکلوا دواتھم وأكلرا 
الجلود واشرفوا على الهلاک وول الاندلس ابن قطن واناروا 
مرا حتی اتهم قشور الجزيرة س الاندلس وكنبوا 
ای عبد الملک ہن قطن بسنغينونه ويمتوں اليه بطاعة امير 
المومنين والعريبة فتغافل بهم وسر هلاكهم وخافهم على 


F6]. 65 r. 


۳۸ 
سلطانه فلما رأث عرب الاندلس استغائتهم رحلکتهم اندم 
رجل من خم یقال لہ عبد الرچن ب زياد الحرم بقاربین 
قد شجنهما بالشعیر والادام انام ذلکت فنالا منه ولم يبلغ 
* متهم مبلا * حتی اشرفوا على الهلاک وحتى جلت 
لار فأكلوا البقل والمشب ففضى ان بربر الاندلس ليا 
بلغهم طهور بربر العدوة على عربها واهل الطاعة وبوا ق 
اقطار الاندلس فاخرجوا عرب جليقية وقتلوهم واخحرجوا عرب 
استرقة والمداين النى خلفف الدروب فلم يرع ابن قطن 
الآ فلهم قد قدم عليه انض عرب الاطراف كلها الى وط 
الاندس الا ما کاں من عرب سرقسطة وثغرهم فانم کانوا 
اترتن ارير فلي نف عام ارب ر قاري اع عبد 
الک جيوسًا فهزمرها وقتلوا العرس فى الافاق فاما رى 
ذلک وخای اں یلقی ما لقى اهل طنجة وبلغ إعداد 
البربرله لم يريا اعز له س الاستمداد باهل الشام فبعت 
الم ا نادحلهم ارسالا وبعثف الیم بالاطعمة والادم 
واشترط علیهم أن بعطوہ صن کل جند س قوادم عشرة رجن 


۳۹ 
بضعهم فى الجزيرة فى البعر فاذا فرغوا له فى العرب رى 
جهزهم وجلهم الى افريقية فرضوا بذلكک واعطره عهدًا 
او انخذوا عليه عهدا ان بحملهم الى أفريقية جلة لا يفرقهم 
ولا یرصم 2 البربرومعھم ف جلتھم عبد الرجں ہں حبیب * 
بس ابی عبيدة الفهری وقد قتل ابوه حبیب بنقدورة فادخلهم 
ف سنة ثلث وعشرين وأخذ رهنهم واقرها بجزيرة ام جكيم 
ف بحر وم قد هلکوا وعروا ( فلم یکونوا یستتروں الا 
بالدروع حتى نلوا الجزيرة بالاندلس فوجدوا بها جالودًا 
مدبوغة كنيرة فقطعوا منها المدارع ثم اقبلوا الى قرطبة فكسا 
اہی قطن خیارمم اعطاعم کلھم عطاء فلم یکن فيه ما يغنبهم 
واسنقہلهم عرب بلد الاندلس وهم ملو فكسا كل رجل 
من خیارم خیار عشیرته وافضل عليهم اناس حتی لبسوا 
وشبعوا وكانت قد رأست البربر بالاندلس على انفسيم 


ابن ....... 0) وحشدوأ مس جليتية واستورقة وبأردة وقورية 
وعدوا .5 (5) البحر 1S.‏ (1) 


هدن .18 (4) يعرصهم .¥58 (2) 


* Fél. 66 r.® 


* Fél. 66 v.° 


Oi ii aa 
لہ تاجہ یریدوں عبد الملسک بن قطن واحرج الهم غبد‎ 
اللکت ابنيه (» قطنا اة فى عرب العام اصعاب بل‎ 
وعرب البلد فليا بلغ البربراقبال الجيرش اليهم حلقوا روسهم‎ 
اقنداء بميسرة ولكى لا #خفى امرحم وليضربوا ولا بختاطا‎ 
ثم أقبلوا الى مدينة طليطلة وصمد قطن بم معه وامية بمن‎ 
معه دهم فالتقوا فارص طليطلة على وادی سليط فاقتنلوا‎ 
قتالا شديدًا واقبل اهل * العام عليهم حنقين ( فقاتلوا قتال‎ 
مستبسلین فمنحهم الله اکتا البربر فقتلوهم قتلاً ذريتا‎ 
افنوعم به فلم ينر منهم ا العريد فركب اهل العام ولسوا‎ 
السلاے ثم فرقوا الجیوش ف ارس الاندلس فقتلوا البربر حتی‎ 
اطغوا چرتهم فلما فرغوا كروا قافلين الى قرطبة فقال لهم عبد‎ 
لا صناعة ترکہونها معا وقد صاررت لكم خيول ورقیق وکسا‎ 
ولاکں اخحرجوا رسالا الى افریقبة قالوا لا نخر الا مجتمعین‎ 


حنقون .88 (2) أنه .48 (4) 


|۴ 
قال فاحرجوا الى سبتة قالوا له تعرّطنا لبربر طنج ة اقذف 


نا فى تة البحراون علينا فلما, راوا ما يريد بهم وبوا عليه 
فاخرجوه من القصر وأدخلره بلجا صاحبهم وبایعوا له ونزل 


ابناة فلحق احدهما بياردة ولحق الاخر بسرقسظة فاقاموا 
یام بجیلون راهم واختلط امر الاس بالاندلس واسسکف 
الى الجزيرة عن إمداد الرهن الذين فى جزيرة ام حكيم بيا 
يعيشهم من الطعام والماء والجزيرة الى هم فيها لا ماء لها 
وهی جزيرة ام حكيم فمات من الرهن الذين ف جزيرة ام 
حکیم رجا من اشرای اهل العام فلما * بعت بلي فى 
احراجھم واقبلوا الیه شکوا ما رکبهم به اہن قطن رقتله صاحبهم 
بالعطش وقالوا قدا منه فقال لھم بلے ویحکم لا تغعلوا فانه 
رجل من قریش وکان موت صاحبکم على شبه الخطاء ولاکن 
اهلوا حتی نری ما تصیر الیه الامور شارت الیم بکلمة 
واحدة فعسفوا بجا () وقالوا اچیت بمصرفلما خا فنادهم 


فدسعواً ےا MS.‏ )1( 


* Fol. 67 r. 


p7 
رتفڑتی گلمتهم امر به فأحرج وهو شیر کاله فرع نعامة وهر‎ 
اس تسعين نة او أكئر حصرالحرة مع أهل المدينة ومنها‎ 
فلن الى افريقية فاحرجوه وهم ینادونه يا فال فلت مسن‎ 
سيوفنا يوم العرة ثم عرضتنا أكل الكلاب والجلود طلبا‎ 
جند امیر المومنین فاخرجوه الى راس‎ ٩( بارالرة ئم بعت‎ 
القنطرة ففتلوه وصابوة عن یسار الطریق وصابوا عں یمین‎ 
خنزیرا وصلبوا عن یساره کلبا فاقام یوما ثم ان موالی له من‎ 
البربر س اهل المدزر طرقوه فسرقوا خشبته فكان المكان‎ 
يقال لن مصلب عبد الیلکف بن قطن حتی ول بوسف‎ 
فی امي ن .عبد الالكف مسجد فانقطع‎ 
سم وقالوا مسجد امية وهدم ذلکی المسجد بعد ذلکف‎ 
۰ء يوم هاج اهل قرطبة على العڪم بن هشام و صار* مرضعه‎ 
اسم الىصلب واس المسجد الا‎ pee: براحا‎ 
ن عرات اکى فلب بلغ انه ماكا حسفا مس انعا‎ 
اربونة وراجعا اهل البلد والبربر وسيوفهم تقطرمن دماء البربر‎ 


بعث .8 (4) 


fr 
لهم فى اهل البلد رإى فاقبل قطن وامية ومعهما عبد الرجن‎ 
ما صنع انعازعنه وخرج ع دعوة اهل الشام وأقبل معهم عبد‎ 
الرجں بن علقمة اللحبى صاحب اربونة فاقبلوا فمائة‎ 
الف ار یزیدوں راجعیں ای بلے وامحابہ بقرطبۃ وقد رجحل‎ 
فلآل ڪتير من اهل السا م کانوا فی القری والجبال ومن‎ 
افريقية فلم يرا على الرجوع الى العام حتى صاررا فى‎ 
انی عشر الفا سوی عبید گثیر انخذهم من اهل البلد والبربر‎ 
حتی بلغوا مس قرطية على بریک الى موضع يقال له اه‎ 
بورق فرج اليم بلر فى اصحابه فقاتلهم فلم يقرمرا له‎ 
ولم یصبروا الا صبرا ب بسیرا الا اں عبد الرجہنں ہس علقية‎ 
اللخمى وکاں بعد فاریں اھل الاندلس قد قال لھم آرونی‎ 
بلجا فوالله لاقتلنه او لأموتن دونه فاشاروا له اليه وقالرا‎ 
الشام عن بل والرابة فى يده فضربه بالسيف على راسد‎ 


* F61. 68 r. 


FF 
ضربتین ثم ان الین بن الدج العقیلی شد على ابن‎ 
علقمة فضر به ضر بات بالسیف وجعله بعد س باله فکان‎ 
عبد الرجں لا یقف بمرصع 1 قاتلہ حصیں بخیل قنسرین‎ 
فقطع عادیته وشغله بنفسه رش عليه سان یلحقه بکل شد‎ 
بالصغوف ویضربه فى عامتها ا أنه فارس نجدة معد جردة‎ 
الاتقاء وعلیہ سلاح کریم لا بحیک فیہ سیف حصیں حتی‎ 
انهزموا هزيمة قببحة وانبغوحم يقنلونهم ويأسرونهم ثم راجعرا‎ 
فمات بلے ای ایام یسیرۃ يقال من ضربتی ابن علقمة ويقال‎ 
بل اجل حضره وال اعلم وول اهل الاندلس ثعلبة بن سَلَمة‎ 
الى فيع له احل البلد المرب رالبربر جدعا بمارة فخرج‎ 
لبهم فجاشرا (» عليه بنا لا طاقة له به وقاتلهم قنالا شدیدا‎ 
فلم یخن معن فلما رای ذلک اعتصم بمدينة مأردة و بعثف‎ 
الى خليفته بقرطبة ان تحمل اليه ببقية اصعابه لمناجزة أهل‎ 
البلد فبيناه حصو قد نزل اهل البلد مس البربر والعرب‎ 
ا‎ e رجاهم ابربرعلی  مارة اذ‎ 


` @ MS: فجاسرا‎ 


۴0 
ثعلبة غرتهم * وانتشارهم و وا فانتشروا فلہا کاں صبییۃ F61. 68 v.®‏ * 
العید حرج علیهم فپزمهم وقتلهم قتلا ذریعا ثم سبی ذراربهم 
و ن للذرية بسباء فاقبل س السبى 
بعشرة الف أو يزيدون حتى نزل المسنارة بقرطبة وقد بلغ 
صاحب افريقية ما فيه اهل الاندلس ووفد اليه مس صالحى 
الها وكنب اليه ان اتنا بوأل يجمعنا ويأحذ بيعتنا له ولامير 
المومنين حتى يصير الشام والبلدان على دعوة واحدة فقد 
افنانا القنل وخفنا العدو على ذرارينا فبينا ثعلبة نازل 
بالمسارة بیع ذراری اهل البلد وسعهم )5i٥(‏ ف رحالهم ولقد 
بلغا آنه باع اشیاحهم فیمن ينقص بهم لقد قیل أنه صاح 
على اہن الصس رج ل کان بالاندلس س اهل المدينة وعلى 
الحرٹ بن اسد س جهينة س اهل المدينة فقال س يخسر 
علی ہذیں الشیخیں فقال قائل احدھما عندی بعشرة دنائیر 
قال السا من بنتصن فلم بزل بع من يقن تی 
باع احدهما بکلب والاخر بعتود فبیناة على هذا اذ جاء م 
ابو الخطار السام بن ضرار الكلبى راليا من قبل حنطلة 


F61. 69 r. 


۴1 

بن صفوان والخایفة بعد الولید بن يزيد وهم نزول بالمسارة 
فسمعوا واطاعوا وکان رجلا سس خیار اهل الشام س امل 
دمشق * فرضی بہ الشامیوں والیلدیوں واطلق سرا والسبی 
فسمى ذلك العسكر عسكر العافية وصاررت الكلمة جامعة 
وافلت ثعلبة بن سلامة ومن بن أبى نسعة وصشرة من 
قواد السام وأن ابنى عبد الملکف بن قطن فاستقاست 

حال الئاس بالاندلس وانزل اهل العام فى الكور 
ذڪر دخول عبد الرجن بن معوية الاندلس والسبب 
الموجب لذلک رما الت اليه احواله مختصرا ان شاء الل 
تعالیٰ لما کاں س امر مرواں ہں محمد رجہ اللا ما کاں 
وانصرم امر بى امية بالمشرق وتغلب على ملڪهم بنو 
العباس وقتل مرواں فی سنة ائنتیں وثلئین فسیر براسه الى 
السفاح ثم سیر به الى ابی العباس ببغداد وهو معسڪر بها 
وتتبع السفاے ہنی امیّة حیت کانوا یقتل ویمٹل اخذ اہان 
بن معوبة فقطع يده ورجله ثم طیف به فی‌کور الشام ینادی 
علی راسہ ہدا اہاں ہن معرية فارس بنی اة حتى مات 


Êv 
وقتلوا الساء والصہیاں ذبعرا عبدة ہنتف هشام بن عبد املك‎ 


دجا واک انهم سلوا ع نوز وجرهرفلم ترة عليهم 
کلية فذبڪرها ودرب عنهم وجوة س بنى امي م اسماء 
واقدار وتغیبوا عند العرب * وافناء الاس فلم بجدرھم وکاں ٠ ٣١.١١‏ 
فیمن تغیب عبد الواحد بن سلیمن والغمر بن يزيد وغیرهما 
فلم یروا انھم صنعوا شیا رتوثقوا مس سلیمن بن هسام خوفا 
ا یبصر مکیدتھم فیھرب فاظھررا الندم علی ما کان بزعمهم 
فامنوا من بقی ورفع السيف وكنب الم ان امیر المومنین 
قد ندم علی ما کاں فی ہنی امیة واحبِ البقاء وقد امرنی 
تأمینهم فقد امنتهم فلا اعلمن احدا يعرض لهم بيڪرر؛ 
ونادی منادیه بذلکف ف کور السام وف عسكرة وهو بکسکر 
فلیا شاع ذلکف بعوا رسلا فاستامن منهم بضعا وسبعیسن 
رجلا لیس منم مس غیرھم ا صھر لھم مس کلب ورجل 
من موالپھم وکاں فیھم عبد الواحد والغمر والاصیغ ہن مید 
بس سعید وجاءة مس لا اسبیه فجعلوا كلما جاءهم رجل 
منهم قربوة وانزلوة وأعطوه عهودا مستانفة الا يروا مكروها حتى 


“_, * Fl. 70 r.9 
ھی‎ 


۴۸ 
بلسقرا بامیر المومنین وان امیر المومنین قد امهم واراد 
ا عليهم فاخبرنی مں انق ره ص امار أن الامانات 


ای ساكنا من الموضع النى سکره سال 
بس على على سبعة ميال نبت فى منزله ولم یضطرب مع 
من اضطرب فی العسکر منهم وقال اذا حصضر فصل امرحم 
غصیتھم لقربہ منھم فاقام الاس ینتظروں ما یکو فطال ذلکی 
اقبل المدنى والعراقى والمصری من بنى اميّة * 
بث سی ہن معویة رولا ینظر ما یکون فوافق القسم 
بقتلوں فزجع مسرم فسقط ی یدیه فلم یتفق له هرب حتی 
قربت الغیل فى تلك القرى القرببة فغشى فقتل وکن 
معہ الامیر عبد الرچں ہن معویة فی القریة وکاں یومه ذلکف 
غائبا فى الصيد فوقع الخبر عليه فى جوف الليل فهرب 
واوصی ان یتبع بود ابی آبوب واختیه آم الاصبغ وام 
الرجن قال فلما اجتمع بنوامية عند السفا قعد لهم وادحلهم 
على نی سرادق له لیرسلهم بزعمہ ای امیر المومنیں 


۴۹ 
لما افوا مز منهم عبد الواحد بن سليمن فاجلسة قريب منه 
مڪافة باليد التی كانت عندهم فجعل يذکرها له ویرجیه 
حسس ریه فيه وأ حراس وقوف عليهم عمد الحذند فاشار 
الیهم وقال دھدھوا روسهم فوضعت علیهم فعدخوا ثم قال 
لعبد الواحد لا خیر لک ف البقاء بعد قومکف وسلطانکف 
وقد ابرزناکف ان تفتل بالسیف وامر به فقتل صبرا قال 
لما جاءتہ امر برب عنق سلیمن ہی قا قال ران باب 
نى امية لما سمعوا الاماں تراجعرا الى منازلهم فی اقاصی 
الكورتمت بهم عدة قتلى نهر بى )4( فطرس وم ثلفة 

رن واباهم عى ( حفص بن النعمن 
ان اسحا العطارا م Fol. 70 v‏ * 


حیث..... (5) من فوق الخشب 
Falta en el MS.‏ )3( 


نای .388 (1) 
اتاهم عى .88 (2) 


: 
ثم اشتد الطلب على بنى امية فهربوا فى الاق وكانوا 
سمعون ف الروية أن مستراحهم بالمغرب فنزع أكنرحم 
الى افريقية غنزح البها السفيانى المائر وابناء الوليد بن يزيد 
العاصی وموسی وحسبیب ہن عبد الملکف ہن عمرو بن 
الولید وقبل ذلکف ما نزع الیھا جڑی ہں عبد العزیز ہں 
مروان ومبد الملىکف بن عمر بن مروان اذ قتل الخليفة 
مروا فتوای افر یقیة ہشر کئیر وکاں والبھا عبد الرچں ہن 
حبيب بن ابى مبيدة الفهرى فلم يكره نزوعهم اليه وجا 
الها عبد الرجن بن معوية بن هشام رجه الله وان بدو 
حدیدہ باختصارانہ لیا اس اھل :ایی خطرں وکاں غلاما حدثا 
هاج أمر المسودة وهو أبن سبع عشرة سنة رجع الى منزل له 
بدیر حا )١‏ من کورة قنسرین فاقام به وچع بعض اخوانه 
ا اوک ا ی یار ی ر ا 
سنة ثلئین فی سلطان مروان فاخبرنی من سمع عبد الرجن 


(4) MS. حا‎ 


: 
ی نویة اضدن اقلا سس بدو خدیت خرن فال نا اتا 
وشاع ذلىکف رکبت متنزها قوقع بهم وانا غائب فرجوت 
الى منزلى فنظرت فما * یصلے اهلی ولص انی ور جرت ۴۵.۲1۲ ۰ 
حتی صرت فى قرية على الفرات ذاث شجر وغياص وانا 
والله ما ارید ل المغرں وگن قد بلغتتی روایة کاں 
والدی رجہ اللہ قد علکف فی زس جڌی رجه الله وکت 
صبیا اذ هملك فاقبل بى وباحوتى الى الرصافة اى جتى 
وەسلمة بن عبد الملىكف رجه الله لم يمف بعد جسن 
رقوی ببابه ملی دوابا اذا سال مسلمة عتا فقيل ايتام 
معوية فاغروریت عیناه بالدمع ثم دعا بنا لائنین فالائنین 
فاقہلل يدمو بنا حتی قذّمت الیه فاحذنی وقبلنی ثم قال 
للقیم هاته فانڑنی عن اتی وجعلنی عن امامه وجسعل 
ای جک 5 عدا و دم ودی ی کن اسار 
من اخوتی وشغل بی فلم یفارقنی فانا امامه على سرجه 
حتی خرج جتی فلما راہ قال ما هذا یا ابا سعید فقال 
بی لابی الُغیرة رجه الله ثم دنا سس جڌي فقال له تدانى 


* Fél. 71 v.° 


o۳ 
لامر هو هذا قال اهو قال ای (4 والله قد عرفت العلامات‎ 
ولامارات بوجهه وعنقه قال ثم دعى القيم فدُفعت اليه وانا‎ 
اہں عشر سنیں یومئذ او نعوھا فکاں جتی رجہ اللہ یوٹرنی‎ 
ويتعاهدنى بالصلة والبعدة الى ف كل شهر وتا بكورة قنسرين‎ 
بیننا وبینه مسيرة یوم حتی مات ومات مسلمة ابو سعید قبله‎ 
فانی لجالس فی * القربة فی دارکتا فبھا ولم پبلغنا بعد اقبال‎ 
المسودة فكنت فى ظلمة البيت وانا رسد شديد الرمد ومعى‎ 
خحرقة (#) سوداء ار ا ی ری سلیمس يلعب‎ 
وھو اہن اربع سنیں او نوها اذ دحل س باب ابیت فتراںی‎ 
فی ری فدفعتہ لیا کاں بی ثم ترامی وجعل یقول ما‎ 
اول الان مد ار ال تریب فاا اا ابات‎ 
مطلة فلم یرعنی ا دخول احی فلان فقال یاحی رایت‎ 
المسودة وكنت لما فعل بى (4 الصبى ما فعل قد حرجت‎ 


جره .848 (3) ابی .58 (1) 
MS.‏ )4( حرقة .85 (2) 


سمه 
فرایتهم فلم ادرک شیا اکئر مس دنانیر تناولتها ثم خرجت 
نا والصبی اخی واعلمت اخوانی ام لاصبغ ومذ الرجن 
بمتوجهی وامرتهما ان یی ( غلامی ہیا بصلحنی ان 
سلمت فخرجت جتی اندسست فی موضع ناءی عن القریة 
واقبلوا فاحاطوا بالقریة ثم بالدارفلم بجدوا ائرا ومضینا حتی 
قنی بدرثم حرجت حتی اتیت رجلا على شاطی 
الفرات وامرتہ ان یتباع لی دوا رما یصاحنی فانا ارقب 
ذلکی اذ حرج عبد له او موی فدل علينا العامل فاقبال 
الينا فوالله ما راعنا ٣ا‏ بجلبة الخيل الينا فى القرية فخرجنا 
نشت على ارجلنا وابصرتنا الخیل فدحلا ہیں اجتة على 
الفرات واستداررن الخيل فخرجنا وقد احاطت بالاجتة 
فتبادرنا وسبقناها الى الفرات فترامينا فيه واقبلت الخيل 
ا ی ا ی ی م 
احى فلما سرنا ساعة سبقنه بالسباحة وقطعت قدر نصف 
الفرات فالنقت لازق واصیے ہے علیہ لیلحقنی فاذا ہو وال 
بلقني .۸48 (4) 


* Fél. 72 r.° 


op 
لا سمع تامینهم آباء وعبل ای الغرق فهرب س الغرق‎ 
الى الموت فنادیته آقبل ياحبیی الى فلم يأذن الله بسماعى‎ 
فمضی ومضیثٹ حتی غبرت الفرات وه بعص بالنجرد‎ 
ری جا ب ادا الس رب ر‎ 
رانا انظر وهو اہن ثلمف عشرة سنة رجه الله قال ثم مضيث‎ 
فهذا حدیثه رجد الله وس حدیت غیره انه مصی حتی آنی‎ 
كورة فلسطين وقد الحقت به أخته ام اصبغ بد غلامه‎ 
وسالما ابا الشجام لامها وكانت سقيقته ابنة اته ومع الموليين‎ 
نفقة وشیٰ من جور فلحقاه حیت لسقاه لا ادری ومضی‎ 
افریقیة وقد توافی بھا جماعة س اھل بیتہ وکاں‎ ٠١( حتی انی‎ 
عند عاملھا ایں حبیب یھودی کاں قد حب سللمة ہیں‎ 
عبد العزيز فضكان يقول يغلب على الاندلس رجحل من‎ 
اہناء الیلیک یقال لہ عبد الرہں لہ صغیرتاں فان اہں‎ 
حبیب قد ارسل صفیرتیں رجاء للروایة فسکاں الیهودی یغول‎ 
لو لست انت ص اپاء الملوک فکا يقول بلا والله فلا‎ 


حتي افريقية MS.‏ )1( 


b0 


حاء د عبد الرجں ونظر اليه فاذا ھو ذو ضغفیرتیں فدعا الیهودی 
وقال لہ ویک هذا هو انا قاتله قال له الیهردی والله * لئ 


ہس یزید فقنلھما واخحد مالا مع اسمعیل بن رباں (ه) بن 
عبد العزيز وغلبه على اخته فتزوجها واراد عبد الرجن بن 
معوية فتاه رجال فاندروه فرفع راسه خرج هو وعاة احا بد 
الذين بقوا منهم فافترقوا فى بلاد البربر فسار عبد الرجن بن 
معوية الى موضع يقال له باری زل فى قبيلة يقال لها 
مکناسة فکان له عنده مضیق بطول ذکرہ ثم حرج مس عندهم 
حتى بلغ ار قنزل بسبرة فکان ف نغزة وهم اخواله كانت 
امه نفزیة وبدر معه وکن سالم قد فارقه بافریقیة لسبب کان 
پلک انه کی مستمیا عاتبا ۵ فیناه قامد اذ دحل علی 
عبد الرجن بعض نی عه فصاح به غلم ینتبه فامر بماء فصب 
على وجهه فامتعض ورجع الى الثتام وكان ابو الشجاع عاليا 
بالاندلس وذلک اہ کاں دخلھا مع اس نصیراو بعده وغز! 


تا عانا MS.‏ )1( 


* F6I. 72 v.® 


»* F6l. 73 r. 


1 
صوائف الاندلس فسق على ابن معوية فراقه فرجع الى 2 
ألاصبخ بالسام 
ثم رجع الحديت الى ولاية ابى الخطارالاندلس 
وعشریں ومائة وکاں قد قدم الاندلس فی امداد * اهل 
السام الصميل ہن ڪانم ہں شەر ہں ی الجوشس وکاں 
اصل س الكروفة فلما قتل جدّه شمر الحسين بن على رجه 
الله قتل المختارشمرا بعد ذلك فارتحل ولده عن الكوفة 
فصاروا بالجزيرة ثم لما جُند جند قنسرين صارالصميل فيه 
وکل ادس ا دم صاب فرأس بالاندلس ودانت 
له قیس الندلس وفاقهم باأنجدة والسخاء فاغتم بذلکف ابو 
الخطارودحل عليه وما وعنده الحند فاحب کسره فلڪز 
ويشتم حرج عنه فاتی دارو وبعت الى خیار قومه فشڪا 
الیم ما لقی ٠(‏ فقالوا له تعن لک تبع فقال والله ما اح 
ان اعرضیم القضاعية واليمانية ولك اللطف نذعرا رت بالل 


تدعا .8 (2) بی .118 (4) 


0۷ 
مرج راهط ونذعوا (» لخا وجُذاما وندحل منهم رجلا نقڏمه 
يكون له الاسم ولنا الخظ قال فكتبوا الى ثوابة بن سلمة 
الجذانى وا س س اھل فلسطین ثم ساروا حتی وفدوا عليه 
فاجابهم واجابتهم لخم وجذام فبلغ ذلك ابا الخطار فغزاهم 
a i a‏ نهر شذونة فانهزم 
ابو الخطار وأسر وقتل قلیل مس اصعڪابه م فع السيف 
عنهم وا واقبل وابة بن سلمة حتى دحل قصر الاندلس 
الخطار * معه فى قيوده فولى ثوابة سنة ثم مات ف سنه 
تسع وعشريں ومائة فاجتيع اهل الاآندلس على يوسف بن 
عبد الرچن بن عقبة بن نافع الفهری بعد أختلای شديد 
۷ ان لم تکن فی ذلکف حرب کان بجی ہن حربٹ 
الجذانی سس اهل الاروں قد دعا ال لفسه فقال ثوابة بس 
عمرو وانا اوی بهدا لامر فلم زاوا بتراوضون الامر بينم 
حتی اجتمعوا علی بوسف باں ترکوا کورة 1 
اقا سکنی اهل الارن فرضی +حی قال واجتمعت 


(4) MS. ندعو‎ 


^ F61. 73 v.® 


0۸ 

توم الكلبى تجمع مائنی رجل واربعین فارسا م بیت 
القصر بقرطبة فطرد الاحراس وهجم على السجن فارج 
ابا العطار ورب به ليله فاقام به فی کلب وقبائل س جص 
فاکتنفوه ومنعوه ففزولم حدڻ شيا حتى اجتمع اناس على 
حریت وعزله عن الکورة فغضصب ابن حريت وکانب ايا 
العطاز حتى .اجتمعا فقال ابو الخطار انا الامير وقال ابن 
حریت بل انا اقوم بالامر لان قوی اکنرمس قومک فلما 
Fl. 74 r.‏ # زان قضاعة ما بدعوا اليه اہں حربٹثف احبوا جع * كلمة 
الاندلس جیرھا وکندتھا ومذ جھا وقضاعتها وامتازرت (1) مضر 
وربيعة الى يوسفف وربيعة بالاندلس قليل فلحق خيار اليمن 
بان حریت س کل جند وتجر ع اهل البلد بتجر ع اھل 


۵۹ 
لاحد #خرج الجوار فيودع بعض م بعضا حتی یلق کل 
رجل بقونه وهی اول حرب کانت ف الاسلام بهذ الدعوة 
لم تكن حرب قبل هذه الوقيعة وهى الفتنة العطمى انى 
بها بخای بوار الاسلام بالاندلس ا ان يفط الله قال 
FOF‏ کی 
ی ا ی را یا ر عد 
وعبر بوسف والصمیل النھر الیھیا ہیں معھما فالنقوا حیں 
صلا اقب فتطاعنوا على | ےا حتی تقصفث اراح 
وئبتت الخيل وجيت الشهس م تداعوا الى البراز فتنارلا 
وتضار بوا بالسیف حتى تقطعت ثم تقابضوا بالایدی والشعور 
لم یکن فی الاسلام صبرمتلہ ۳ا ما بُذکزمن صفین ولم یکن 
لقم بکدیرلا ولاہ ولا ھولاء وانما کانوا حيار من الفربقین 
وکانوا متقار ہیں اا ان الیم کانوا کنر قلیلا فلما اا 
بعضا تواقفوا بضرب بعضهم وجوه بعص بالقسى والجعاب 
وعثی )1( اا ااا * بععض أذ قال الصسيل Fél. 74 v.°‏ * 

ویشی .18 (1) 


1 
E‏ ڪلفنا جندا نحن منهم فی غفلة قال وس 
هم قال اهن السوق بقرطبة فرد الهم يوسف مولا خلد بن 
يزيد وصاحب ....... 1) فاحرجا منهم حرا مں اربعمائة 
راجل معهم الخشب والعصى ومع قليل منهم السيفف 
الزراقق فخرج الجزاروںن بسکاکینهم فجاوا الى قوم مون 
وقد مضت الظهر والعصر لم يُصلوها لا صلاة حو ولا امن 
جردوهم وقتلوا واسروا بشرا کسنیرا خیارا وأسروا ابا الخطار 
واہں حریٹ وکنا الامیریں وکاں اہں حریٹ لما رای ھل 
سوق قرطبة یقنلوں ابه تغیب ودحل تحت سریر الرحا 
انی وکح س الحشب فلما اسروا پا الخطار وهمرا بقل 
قال لیس على فوت ولک عندکم این السوداء اہن حریٹ 
فدل عليه فأحرج وقثلا جیعا وکان ابن حریث قول لو ان 
دماء اهل السام جعث لی فی قدے لسر بٹھا فلما استخرے 
قال لہ اہو الخطار یاہں السوداء ھل ۔بقی فی قدحک شی 
لم تشربه ففتلا وأسرمنهم بد ر كير ثم انی بالاسری وقعد لهم 


() سو به .858 (4) 


|3 
الصمیل فی کنيسة كانت فى داحل مدينة قرطبة وهى الوم 
موضع مسجدها الجامع فضرب اوساط سبعین منهم فلا رای 
ذلىکف قاسم ہن فلاں :اہو عطا ہں جد ( المڑری قام اليه 
فقال له ابا جوشن اغد سیفکت وراجع سیفکت قال له اقعد 
E ST‏ ولم يغمد اليف 
ثم قام الیذ فقال * لہ یا عرابی والله إن تقتلنا لا بعداو 
صفين كفن او لأَدعُونَ بذعوة شامية فاغمد سيفه واس الاس 
على یدی ابی عطاء بد بلاء عظيم فیقال رال اعلم ان 
تلك الرقيعة توجد فى بعض لملم انها قاطعة ارجام 
وكانت قبل سنة احدى وئلئين ومائة قال فاعقبهم الله بالجو ع 


۰. 


F61. 75 r.° 


,القےط فجاعت الاندلس سنة ثنتين ثم*... © سنة ثلث ٠‏ 


عام سعيد غثار اهل جليقية على المسلمين رن 
يقال له بلای قد ذکرناه فی اول کتابا ٹخرح من إالصحرة 
وغلب على کورة واستورس ثم غزاء المسلموں س جلیقیة 


(1) La palabra +. est muy con- (3) (?استخلفت) إاستجسىث‎ ٠ 
fusa en el MS. 6 


* F61. 75 v. 


u 
وغزاه اهل استورقة زمانا طويلا حتى كانت فتنة ابى الخطار‎ 
وثزابة فلما كان فى سنة شالت وثلنين هزمهم وأحرج عن‎ 
جليقية كلها وتنضر كل مذبذب فى دينه وضعف ع الخراج‎ 
وقتل من فقتل وصار فلهم الى حلف الجبل الى استورقة‎ 
حتى استحكم الجوع فاحرجوا ايضا المسلهين عن استورقة‎ 
وغيرها وانضم الناس الى ما وراء الدرب لاخروالى قورية‎ 
وماردة فى سنة ست وثلئين واشنة الجوع فخرج اهل الاندلس‎ 
الى طنجة واصیلا وریفب البرہر ممتاریں ومرتعلیں وکانت‎ 
اجازتهم من وادی بڪورة شذونة ویقال له وادی برباط‎ 
فتلک السنوں تسمی سنی بر باط فخف سکان الاندلس‎ 
واد ان یغلب علیهم العدو ا ان الجوع * شملهم قال‎ 
وكان يوسف قد احرج الصميل فوجهه الى النغر #اكبر‎ 
اسدادة رما بالاندلس۔ کانوا ایل حالا () وکاں النغر للیمںن‎ 
فاراد ان بذهم ( فبعئة اى سرق.طة وأفترص ضعف اهلها‎ 


(1) Asi aparece eı el MS. esta frase (3) MS. يذآهم‎ 
ininteligible. 


4 
فاتا فی مائتی رجل من قریش ومس کان معہ مں غایانہ 
وحشمه وموالیہ فنال بها ملكا وغنا وود عليه اوي ااناس 
فاعطاهم لاموال والرقیق ولم یاته صدیق ولا عدو فحرمه فازداد 
سوددا واقام بها اعرام الشدائد انی تتابعت وا بقرطبة فت 
مس بنی عبد الدار قد شرف وسرد يقال له عامر م وڊ 
ایی عدی اخی مصعب بن هاشم () صاحب لواء رول 
الله صلم حم بدر واد والى عامر تنسب مقبرة عامر التى 
بغربی سور مدينة قرطبة وکاں يلى الصوائف قبل بوسف 
فشر فحسده یوسف فلما تبدی لھ لک بعت الى ابی 
جعفر فيما بحدث ان يبعت اليه بسجله على الاندلس 
وساءۃ ما صنع یوسف بالیمں وما سفکف س الدماء وابتتی 
حظرا ( فی منیة له کان يقال لها قناة عامر بغربى قرطب 
فاغلق فلقة عظیمة ھم اں بجعلھا مدینة واراد اں تی بها 
بنیانا ينصم اليه ويغاور بوسف حتى يانيه امداد اليمن 
وضعفب سلطا بوسف حتی کں۔ لا برکب معہ چسوں 


(4) MS. هشام‎ ۰ (2) MS. Îja 


1۴ 


0 رجلا س ٹحشمة وضعفت الاس علبة بالاندلس * واراد‎ * Fol. 76 r. 


بتقتض على عامر فوجده حذرا قد اعلم ہما یراد بہ وکاں 
ای الصمیل یعامه بما تبڌل س امر عامر فاجا به يشجعه على 
قتلہ وکاں عامر لا بخغفی علیہ شی من سیر بوسف وکان 


سیا ليبا عاقلا ادبا فاتاه آن فقال له انظر نكف فقد 


لسكئرة اليم فيها ولم ينق باهل کور لاجناد لصعفهم وما 
بقی علیھم م وقعة شقندة وکاں بسرقسطة رجل س بنی زھرة 


من ڪلاب قد شرف فكتب اليه عامر ومت بقرابة ولد 
قصی م بنی زهرة فاجابه فسارعامر حتی ورد بعض نواحی 
سرقسطة فاجتيع هو والزهرى ندموا الاس الى سيل اى 
جغفر فاجابهم رجال من الیم وناس من البربر وغيرھم 
خبلغ الصميل حانهم فبعت اليهم خيلا ورجالا من اهل الطاعة 
فهزم وهم اج لما ملاء س الناس ناقبلا حتى حصرا 


الیل ب بادا ص لت ا 
فلم جد ف الئاس منهضا وذلکف فى سنة ست وئلئين 
ا اطا عه رت ای ان مسرل کب آل ف 
یس فی جند قنسرین رمق یطم علیهم حقه ویسلهم 
أمدادة ويعلمهم انه نحتری س المدد بالقليل فقام ف 
ذلک * عبد ٠(‏ الله بن على الكلابى وجاعة كلاب 
وسعارب وسلیم ونصر وھوازں کلھا ا ہنی کعب ہں عامر 
وعقيل 8 وقشير والحريس فانهم کانوا منافسین لبنی کلاب 
لان الرياسة بالاندلس كانت فيهم کان بل قسیریا فعمهم 
الصمیل وصارت الریاسة فی کلاب اہن عامروسید ہنی کعب 
اس عامر بدمسشق سلیمس ہن شھان وبقنسریں الحصین 


ہس الدج العقیلی وکانت غطفاں تقدم رجلا وتوخر اخری . 


فلما نهض عبيد بن على ودعا فى الجند الى نصر الصبيل 


مامر متيل .8 (2) عبد الله .8 (4) 


%4 Fé]. 76 v.° 


* Fél. Tir. 


۹ 
على اروج اليه كلاب ونمير وسعد وجيع قبائل هوازن 
وسلیم ہن منصور وتابعھم بعد غطفاں ہن سعد فلما رای 
لک سلیمں والحصیں علما اں قعردھما عن لیس بضائرہ 
فقا وخرجا ومن خرح معھما س قومهما فخرجت قيس 
کلھا من الجندين والجنداں متجاواں بالاندلس وخرجا 
على صففة س الناس فلم تجتمع لهم ا ثلمائة فارس و بصع 
وستوں فارسا فاستقلوا انفسهم ثم قالوا لیس منلک یترک 
وان لڪنا ورخف معهم بنو امية وهم اکر يومئذ بدسدق 
فغرج اليم فى غذا العدد ثلون فارسا س بنى امية فيهم 
من روسائهم ابو عنمن عبید الله ہن .عنمن وعبد الله * بن خلد 
وکانا یتوالیاں لواء بنی امیة یعتقباں ذلکف وبوسفی ہن 


میود فکانوا مس بوسف باشری المنازل وس الصميل 
وچیع قبس ومضر فضرجوا مع قیس فیمں قوی س بنی 


1V 

ورجع ھاهنا شی من حديت عبد الرجن بن معوية وله 
اجتلبنا حصر الصميل لينتظم الحديت قال وكان عبد الجن 
بن معوية لما وقع عند نفزة بسبرة اقام فيهم امنا فڪتب 
ال موالیہ بالاندلس کنابا یشکو فی ما ابتلوا به ویعظم علیهم 
جقه ونزوعه الیهم وما مع به ابن حبیب وبقومه بافریقیة 
ویعلمهم انه ان دحل الى يوسف لم يامنه ویعرض انه انما 
یرید لاعتزاز بھم واں یمنعوہ وان تھا لھم ما فيه طلب 
سلطان الاندلس ان یعلموة وبعت بکتابه بدرا مولاه فلما , 
جاه عم بدر بکتابه اجتمعوا وتشاوروا وبعلوا ای یوسف بن 
خت وکاں ٠‏ من رجالھم وانجادھم وکاں فی جند قنسرین 
الصميل فى ذلك ويدعوة اليه وکانا وائقين به ان لم بجبهم 
آلآ يرًعّ عليهم شيا فكان هذا متا احرجهم الى اداد المميل 
معا ارادوا من اعتقاد اليد عندة وعند قيس 


ثم رجع دبش ای خروجهم قال * فخرجوا وهم ثلث F6l. 77 v.*‏ * 


(1) MS. وكاس‎ 


9۸ 
مائة فارس وبضع وستوں فار رسا وان شهاب معهم والحصين 
بن الدجن فراسوا علی انفسھم اہن شھاب استتلافا لہ عل 
SS UK SE‏ 
ساروا حتی انوا وادی ان وبہ عقدة ہن بکر بن وایل وبنی 
على فاستعانوهم فخرج معهم اربعمائة او يزيدون فلما بلغا 
طليطللة بلغهم ان الحصار قد اضر بالصمیل وخافوا ان يلقی 
بیدہ اذا یئس س المدد نیلک نعجلوا اليه رسولا مس قبلهم 
وقالوا له ادل فى جلة خيول عامر والزهرى الى تقابل 
السور فارم جذء الجارة وبعنوا معه جارة وکنبوا فیها بیتی 
شعروهيا ر 
تقر بالىلامة يا جار 
اتاک الغوتُ ا 
اتکی بات اع جما ٠‏ 
عليها لاڪرموں وهم نزار 
فسارالرسول حتى فعل فلما واقعت الجارة المدينة انى 
بھا الصميل أو ببعضها فامر مں یقراً ما فیھا وکاں لا يقرا 


19 
نلیا سمع ما فیها قال آبسروا قومی ورب الكعبة فتمسکف 
بالحصن وقوی ومضی الوم ونام لامویوں ابو عنمن وعبد 
اللہ ہن خلد واہن خت وغیرھم ومعھم بدررسول اہن معویة 
قد چلوہ وساروا بہ وکاں ابن معویة قد کتب الهم وبعثت 
قرطاسا وخاتمه بان يڪتبوا عنه الى جچيع مس رجوا * نصره 
فکتبوا (» الى الصمیل یذکرونه ایادی بنی امي قال ومضرا 
حتی انوا سرقسطة فانکسف عامر والزدری لما سمعوا با مدد 
قد قاربهم قال ورج الصميل فتلقاهم بالرحب وإعطامم 
العطاء الجزیل اعطی حیارھم جسیں سین دینارا' واعطی 
حيار القواد مائنی مائتی دینار واعطی غیر من الاس عشرة 
ععرة دنانيروشة شقة خزثم أقبلوا به وبماله وحشمه وجلا 
ع الغر فلما اقبلوا خلا به (» لاموبوں اللائة فكامة عبيد 
الله واعطاء الكتاب رقال له تقدم عأ لات رى رلا سعط 
برایک فان ترص امرا رضیناہ واں تسخطہ سخطناہ فقال 


)41( 8S. فکتب‎ (3) MS. الارشي‎ 
(2) MS. م‎ 


* F6l. 786 r. 


* FOL. 79 v.° 


۷٠ 
لھم دعونی اروی وانظر راقبا قافلا وقد چعوا بین وہین بدر‎ 
رسول ابن معویة فاعطاه عشرة دنانير وشقة خر واقبل حتى‎ 
دحل قرطبة وانصری کلام ویون الى منازلهم ومعهم بدروار یع‎ 
اناس ولت لارض واشت يوسف على الخروج الى اللغر‎ 
وھذا کله فیسنۃ سبع وثلئیں قال فخرج بالناس وبعث الى‎ 
اہی ممن وعبد اللہ ہن خلد فقدما عليه فقعد لاحدهما ثم‎ 
قال له احرج لوالينا فقال له ليس فى القوم نهضة ولا قوة‎ 
على الخروج کل مس کان فيه منهص قد نهص الى ابی‎ 
واهلكڪهم الله بالستاء والسغر مع ما نال‎ ٠( جوشن فتقطعرا‎ 
اناس س الجهد فاحرج اليهما الف ديناروقال قوياهم بهذه‎ 
فقلا * له هم چسمائة مدون وین تبلغ هذه منهم قال على‎ 
ذلک فلما حرجا رویا وقالا ما لا لا ناحذ هذا المال ثم‎ 
تسیر فنتفوی به علی ما نرید فسارا وخرج بوسف فلم‎ 
یعرج على شی فلما بلغ جیاں اناة ابوعئمں وعبد الله وکنا‎ 
حیں ساز بالمال فرقاہ علی بنی امیة فلم یصز لھم ا عشرة‎ 
)4( 858. فتعطعوا‎ 


۷ 
عدرة درجم او نرا واطووا الاس تقر لهاستلا لن 
لغزو ا لما یریدوں فلما انیاہ +جیاں وو نازل عللی 
مخاضة () الفتے بنتظر تتام اليه اناس اذ اقبلت اليه لاجناد 
وجاعة الاس فاعطا لاعطيات فلما علم ابو شمن أنه لا يعرج 
ولا یقیم دحل عليه فقال له یا عبید الل ای نایا ال اا 
الل امیر موالیک لیسوا کغیرھم لا مقام لهم عنک وانما 
سألونى انظارهم حتى يبلغ امير طليطلة ثم يلحقونة بها 
لعلھم ان بتنارلوا شیا مس جدید شعيرهم وکانت سنة سبع 
وثلیں سنة خلف وکا خروج بوسف ف عقب سنة سبع 

وثلمیں فی ذى القعدة فصدٹه بوسف ولم همه فقال له ارجع 
ايم لیکن منکف علبهم ضاغط وتلىمکف کانت حاجته وحضر 

رعیل یوسفب سار معه اہو عنمن مودما فلما وڈعه رجع 

ليوڌع الصميل ولم :ترک من المسڪ ر کان صاحب جر 

ید علیھا لا یکاد ان یبیت لیلة آلا سکراں فالفاہ راقدا 

ضشبت (ھ له حتی ترک وقد مضی الناس * فلم ببق غیره Fé. 19 r‏ 


بثہبتٹ .88 (2) مخاصة MS.‏ (41) 


vw 

وغیر حشمه فلما خرج تقدم اليه أبو عتم وعبد الله فقال لهما 
ا ی ای کے ی ای سک 
بلحقاه ببنى امية بطليطلة فاستحسن ذلكف ثم ساروا 
حینا ثم دنوا منه فقالا له اخلنا نفسکی فیا اصعابه فقالا 
لہ النی کتا نعاورکك فيه س امر أبن معوية فان الرسول 
لم یرم ےا اسای یک زیی ی 
واستخحرت ۵ الله وکتمت لامر فما شاوررت فيه قربا ولا 
بعیدا وفاء ہما جعلنه لکا س ستره وقد رایت انه حقیق 
بنصری حقیق بالامر فاکتبا اليه....... (# على بركة الله فان 
ذا الاصلع عل اں بتخلی ( ی من هذا لامر وازوجه آم 
موسی یرند ابنته وکانت قد ارملت تلکف لیام س زوجها 
قطں. ہن عبد الملکف علی ان بکوں واحدا متا فان فعل 
قبلا منہ وعرفنا حقہ ومنتہ ویدہ واں کرہ ھان علینا ان نقرع 
صلعتہ بسیوفنا فقبلا یدیہ ۵) وشکراہ قال فکاں اہو عمن عبید 


' )4( 48. لی .18 (5) استحرن‎ 
(2) Falta en el MS. (4) MS. بد5‎ 


1 
حلفنا ابا عنیں فنظرنا فاذا وصیف له علی إفرس فوقفنا فقال 
نا قول ابو جوش اقیما حتی اتیڪما قال فاعظمنا اتیانه 
ہنضسہ * لٹکوں نحن اول اتان ووال ما نامنه ثم توکلنا FOI. 79 v°‏ # 
على الله فسرنا فاذا هو قد اقبل على الكوكب بغلة لابيض 
و ب رایناه وحده امنا وعلمنا انه لو أراد مکر وها 
رد معه اعوانا فنادانا (» فدنونا منه فقال لنا انی منذ اتیتمونی 
برسول اہن معو بة وڪتابه لم ازل فى ادأرة فا ستح نس ما 
دعوتما الیہ ثم کاں منی الیکما ما کاں فلما فارقتکما رویٹ 
فيه فوجدتّه من قوم لو بال احدهم فى هذه الجزيرة غرقنا 
حن وانتم ف بوله وهذا رجل قد حکمنا علیہ مع ما له فی 
اعناقنا والله لو بلغتما بيرتكما ثم رايتما هذا لطننت أل اقضر 
حتی ارجع الیکما لبلا اغرکما وانا اعلڪما ان اول سيف 
سل عليه فسیفی نباف الله لکما فی راپڪما لاما 


فنادینا .8 (1) 


vf 
فقلری اصلیکی اللہ ما لا رای آلا رایکک فقال. لا تفعلا‎ 


فواللہ ما پمعکما آلا النظر لہ فاں اح غير السلطاں فل 
عندی ان یواسیة یوسف وبزوجه ویحبوه انطلقا راشدین ثم 
انصری عتا قال فانقطع رجاونا س مضر ور بیعه باسرها ورجع 
رانا الى اطباء الیمن وادخالهم فی راینا ففعلنا لکت من 
فورنا لم نمر بیمانی له بال ونقنا به ا عرضنا عليه امر اہن 
معو به ودعوناه اله فالفینا قوما قد وغرت صدور م بتەنوں 
شیا بجدون به سبلا الى طلب ثارهم ورغبوا ف عقد ہی 
اا امية. * بالاندلس م رجعنا ال جندنا وقد یسنامں مضر 
فابتعنا (» مرکبا ووجھنا فيه احد عشر رجلا ما مع بدر فیهم 
رجال کنت اسميهم انسيتهم مهم رجل کاں يقال له شاکر 
غلام هسام وتمام بن علقمة المقفى واعطینا تماما چسمائة 
دينارتكون معه عة للنفقة عليه ولفدية البربروكان أبن معوية. 
فی .مغيلة فى طاعة اس رة المغيلى منتظرا لبدرمولاه فمضى 
القوم. ف اركب فلم نشب أبن معوية وهو يصلى المغرب 


فايتعينا .88 (1) 


Vo 
ارا ای لے س ایی ودر ا بدر‎ 
سابعا فشر بما ثم له بالاندلس وا خحلف فيه ابا عنمن‎ 
وعبد الله بن خلد وغیرھما س رجال الاندلس من لاجتماع‎ 
عليه والرضی به واخبره بخبر ارکب وسمی له مس فيه وما‎ 
معهم من الال للنفقة عليه ثم حرج اليه تمام بن علقمة فقال‎ 
له عبد الرچن ما اسیک قال تمام قال وما کیک قال ابو‎ 
غالب قال تم امرنا وغلبنا عدونا فاستچبه لذلک فلم یزل‎ 
حاجبا فی ایام حتی مات فلما اراد ان يدخل المرب‎ 
کان معھ صلات علی اقدارهم حتی لم بق احد فاما صاروای‎ 
ارکب اقبل واحد منهم لم يڪن اخذ شيا فتعلق بڪبل‎ 
الھودے حول () شاګریده الى السيف * فضرب يد الرجل‎ 
فقطعه وسقط الرجل فى الڪ ر فقلدوا مرڪبهم ومضوا حتى‎ 
وثلئیں ومائة ( فاقبل الیه عبد الله بس خلد وأبو عم فنغلاه‎ 


و si‏ ,ماة MS.‏ (2) فجرل .۸88 (4) 


* F6]. 80 v. 


: 
الى قرية طرش منزل ابی الجا فجاءء ابو الجاج يوسف 
بن بخت وجاء ته لاموية ڪلها وجاءه جداد بن عمرو 
المذدجی س اھل ریڈ کاں بعد ذلک قاضيه فی العساكر 
وجاءه عاصم بن سسلم القفی رابو عبدة حسان فاستوزرءه 
وجاءء العبدی ابو بكر ہن الطفيل واخحتلف الاس الب 
قال ومضى يوسف حتى اتى طليطلة فجعل يقول ما 
اری موالینا لحقرا بنا فلما اکر قال له الصبیل انطلق لیس 
تلك اقام على لهم احاف فون الفرصة فسار حتى 
ورد سرقسطة فلما حاف اهلها معرة الجيوش اسليرا عامرا 
وابنه والزعری فاحذهم وکبلهم واراد قنلهم فاستشار فیهم خیار 
قیس فکلھم اشار بان لا یفعل وان ببلغھم وکان اشدهم ولا 
فی ذلك سليمن بن شهاب والحّصيّن بن الدجس فليا 
رای اجتباع الجند علی ان لا یقتلھم حبسھم ثم رای ان 
يعضى طايفة الى البعكس بببلونة وكا اهلها قد نقضرا 
٠‏ ه۶٠‏ بنقض أهل جليقية فقطع بعثا عليهم ابن شهاب واحب * 
اقصاءه وجعل على خيله ومقدمته الحصين بن الدجن عام 


ر 
فی ضعف ٥(‏ ولم یکره عطبهم فساروا فلما امعنرا رجع قافلا 
فی قلیل س الناس فسا رحتی بلغ وادی شرنبة فادرکه الرسول 
بهزيمة ابن شهاب وقتله وقنل عامة الناس واں فلھم مع 
رکاں یوسف قد خلفه على النغر فسره الک ثم دعا بعامر 
وابنه وب وبالزهری وقد قال له الصمیل اما ابن شهاب 
فقد اراے اللہ منہ فق هولاء فاصرب اعناقهم وذلک وقٹ 
الضحا وقد اقام ذلک الیوم ویوما قبله ہوادی سرب فرحا 
ناکل هووالصمیل ت قال له قد فل ابن شهاب وقتلت عامرا 
والزردری هی اللہ لک ولولدک الى الدجال س هذا 
ینایک ثم حرج عنه الى ابنتيه ليقیل فاضطجع يوسف 
مفکرا فیما صنع ووضع رجلد انی عن الیسری وھو مستلقی 
مفكر قال الحدث فرالله ما ازل رجله اليمنى عن اليسرى 
حتی صاح اهل العسكر رسول رسول مس قرطبة فقعد فقالوا 


والصميل قتل .15 (2) ) صعو .118 (1) 


* F61. 81 v.° 


VW 
نعم والله فلان غلام له على بغلة ام عثمن أم وده وصاحبة‎ 
سلطانه وكانت البرد قد قطعها الجوع فلا بريد فلم يرعه‎ 
لا دحول الرسول عليه ومعه قطعة فيها أبن معوية قد دحل‎ 
ونزل بطرش عند * الفاسق عبید الله بن علس واصفقت معد‎ 
نو امیة واں خلیفتک على البیرة زحف الیھ ہم حف مس‎ 
اهل الطاعة ُخرجه فهُزم وضرب اصحابه ولم يقع قتل فر‎ 
ایک فدعا الصمیل فاتاہ مذعورا من بعئته فيد وختا لم یکن‎ 
یبعث فيه فی مله وقد بلغه قدو م الرسول ا انه لا يعلم ما‎ 

جاء ہ بہ فقال اصلے الل امیر ما اتلقکف فی هذا الرقت 
آل حدتٌ قال نعم وله جليل وائی احاف ان یکوں الل 
قد انزل النقمة علينا بقنل هولاء فقال له الصميل ولا هذا كلد لقد 
انرا اون عا الله فيا جو قال اقرا عليه يا خالد ڪتاب ا 
عبیں فقال خحطب جلیل والرای ان نقطع الیه س فورنا هذا 
بی معنا من الاس فإما قطنا وإما شردناه فهرب فان درب 
O PD‏ 

أ ېرول يضبطوا سرحم خذاع الخپرف الناس وقد ق 


۷۹ 

قل منهم مع اہن شهاب وبقی فلهع بسرقہطة ا 
اناس غزوتان ف غزوة فلما «] امسوا تصايحوا بيشاعرهم فلم 
یق مھم من الین عشرة رجال آلا کان له لوا فلم یقدر 
على ترکه ولم سهم ) ما صنع سواد قومهم وبقی نفرمن ‏ 
قيس خاصة وس قبائل مضر قليل قد ملو السفر قال فاقبلوا 
بھونوں علیہ * لامر یشیروں عليه بالمضی ال قرطبة ٠٣٣١۶‏ 
والصميل على رأيه اول حتى وقع المطر واقبل الشتاء وجلت 
لانھار فترک المسیرای ابن معوية ومضى الى قرطبة وقال 
له قائل الرجل لم یظهر طلب سلطانک وانما جاء بطلب 
معاشا وامنا فان عرضت عليه المصاهرة وان توسع عليه فيه 
مسرعا فوفد اليه وغدا فليا قدم قرطبة وفد اليه وفدا فيه عبيد 
ہس علی وخلد ہن زید کاتبہ ومولاہ وعیسی ہں عبد الرچں 
موی وکاں یومئذ علی ارزاق آاجناد وحشم بوسف عارصا 
وبعثف معهم ڪا وفرسین وبغلین ووصیفیس .والف. دپنار 
ڪت الب بذڪر له اصطناع ابائ لجد يوسف 


پسوهم MS.‏ )2( فکما.؟ (4) 


A+ 


عقبة 0) بن نافع ولاهله ويدعوه الى الصهر والتوسعة عليه 
فسار الرسل حتی بلغوا ارش ف ادنی کورة ریة فقال أن 
عیسی ہن عبد الرچن الملقب بتاک الفرس قال لھم بای 
رای یعیش بوسف والصمیل وانتم اراتم ان بلغنا بهذه الهدية ‏ 
فڪره ما جتنا ہبہ ( اليس ان احذ ما معنا قوی ہبہ ووھں 
صاحبنا فابصر القوم مار رابهم فقالوا له اقم بيا معنا ونسير 
نح فاں اعطانا پبعتہ ورضی بہما جنا به سرحنا الیککف 
Fol. 82 v.‏ * رسا لتقدم علینا بیا معکک وان يڪو * غير ذلک 
فارجعہ ال امیر فهو احق بماله فسار عبید وخالد واقام 
عیسی بکل ما کاں معد حتی قدما علی اہں معویة بطرش 
عند آبی عئمن وعندد بد جماعة نی امية ورجال مس البمن. 
بختلفون اليه ويعتقبوں المقام عنده منهم دمشفيون واردنیوں 
وشسریوں فاحتطلب عبید وخالد کل وحد حذو صاحبه ودعراه 
الى لالفة وان يصاهرة يبوسف ويحسن () وفده م جلسا 


بسر .18 )3( دوس ہن عقية .8 (1) 
په 1ه هزو , حسنا MS.‏ )2( 


۸ 
فاخرے خلد کنابا فناوله آیاه ن ابس معوية ۳ دفعه ای ابی 
عنمن فقال اقرا واجب فيه بما تعلم من رابنا وقد کانوا ارادوا 
رقالوا ما احسس ما عرضتما رما جاء ا طالبا لموريثه فليا أذ 
اہوعئس الکتاں قال لہ خلد وکاں لبیبا ادیبا عاقلا ٣ا‏ انه زل 
وکاں ہو لی الکتاب فان له لعجب ا ا 
اطلسک دی الرجال ودنیاهم يابا عنمن لنعرقن ابطاک قبل 
أن تبر ( فیه جوابا فرفع ابو عثمں فضرب بالکتاب وجه 
حلد وقال له یا ماص بظر آته لا تعرق لی فیه ابط ولا 
حبر فيه جوابا ثم قال خذوه فأخذ وکبل مس ساعته رقالا 
لعہد الرچں هذا اول ر هذا سلطاں یوسف کله قال م 
عبید هو رسول ولا سبیل اله فقالوا ادت الرسول وهذا* متعڌی 
قد بدا بالستيمة والانتقاص ایس الحبية لے ثم سرحوا عبیدا 


وحبسوا خالدا وبلغهم خبر الاموا المخلفة بأرش فاقطعوا البها 


(4) MS. .تحير‎ El verbo حبر‎ significa cy, Chrest. ıu, (9, lin. 9: escribir con 
escribir, como en Al-Maccari , 1r, TF, elegancia , segun la explicacion dada 
1. 3; Ebn Alabbar, p. 405, donde de- por M. de Sacy, Chrest. ıt, 552. R. D. 


be leerse تیر‎ , en lugar de تجبير‎ ;Sa )2( ×5. أحیر‎ 


* Fél. 83 r. 


AF 
خیلا ٹلئیں فارسا فوجدوا الخبر قد سبق الى عیسی فطار‎ 
راجعا بکل ما معہ فکاں آہں معویة بعد لک یقیم عیسی‎ 
وقول انت مولانا لا تشک فی قرب ولائک ما ففعلت‎ 
وفعلت فیعتذر بالوفاء وکا ابن معوية ذا بقية فى مواليه فوضع‎ 
عنه ذلک الذنب أل أنه لم يبلغ به کما بلغ بمئله مسن‎ 
موالیه ولما رجع عبيد الى يوسف وقد صنع بخالد ما صنع‎ 
ماص ذلك يوسف والصميل وجعل الصميل يثرب عليه‎ 
فی خلافه راید اذ لم بیص الیه من حیت بلغه خبره و برف‎ 
امتا فلم یکی واحدا من الفرییی قیترک حتی انر‎ 
الستاء فلما انقرص وقد كاتب اہ معوية لاجناد كلها والبربر‎ 
فاجابته الیم باسرھا ولم جب من قیس ۳ جابر بن العلاء‎ 
بن شهاب وابو بكر بن لال العبدى والحصين بن الدجن‎ 
هرلا اللخ فقط لما کاں فی انفسهم مما صنع یوسف والصميل‎ 
بابن شھاب رتطویعھما بہ وکاں الصمیل قد ضر العہدی‎ 
وهلالا وس ثقيف س اعداد بنى أمية ثلائة أيضا تمام ی‎ 
علقمة وعاصما العريان وأخاه عمران واصفقت مضركلها مع‎ * * ۵. 


N 
يوسف فبعث اليهم وعسكر بقرطبة فى شقنده يريد البيرة وقد‎ 
انحاز اهلها من قيس ويره من مضر فعسڪروا مننظرين‎ 
ليوسف وانضمت اليمانية والاموية الى أبن معوية قال فلما‎ 
بلغ عبد الرجن بن معوية تبریز () بوسف اليه قبل له لبس‎ 
فيمن ف البيرة من اليمن وبنى أمية ما ندفع به عادية قيس‎ 
وجاعة الناس مع یوسف ولکں نرا اں ترک الى اجناد‎ 
ایس جص وفلسطیں والاردں فناتیہ من حلاف وجھد فخرج‎ 
حتی اتا اھل لاون وهم اله اقرب فاجابته الین وقصاء:‎ 
کلھا واستعبوا اں بانی لاجناد لاحر وحف مع س اهل‎ 
لاردں من خیاردم ناس قلیل قسار حتی اتا طری شدونة‎ 
حیث أهل فلسطين فتسر ع البه سرا القوم وجاة الجند وقد‎ 
کن ف الک الجند س ہنی کان وهم مع الجند‎ 
حرکوا مع کنانة بن کنانة الى يوسف فلم عرض ابن معوية‎ 
لاحد سس اولاده ولا لاحد ممں خلفوہ ثم اقبل بھم حتی انی‎ 
جند اشبيلية جند جص ثخرج اليه خیارعم من الیم شامیها‎ 


تبرير .18 (4) 


Fél. 84 r.° 


AF 
وبلديها وبلغ يوسف خبره فرجع اليه واستقبله واقبل كل‎ 
واحد منهها اى صأاحه ہں معھما واہں معویة لا * وء معه‎ 
ررحت خا اللانة بالویتهم فقال بعضهم لبعض سبحان‎ 
الله ما اشد حلاف امرنا نص بألوية وصاحبنا بلا لواء فاقبل‎ 
ابو الصباے عی ہں نلاں البعصبى بقناة وعمامة والعمامة‎ 


لانصار لا اسميه تفألوا باسمه ونسبه فعقد له بقرية قلرة 
مس اقليم طشانة س كورة اشبيلية حدثنى غير واحد من 
المشيی ان ابا القت الصدفوری العابد وکاں الجھاد قد غلب 
علیہ وکان یرابط بغر سرقسطة مر وبنغرہ الذی کان پسڪنه 
بقلنببرۃ مر وکا صدیقا لفرقد العالم بالحدثاں وان انی 
انر فيرابط فيه مع فرقد ثم يسير فرقد فيرابط بقلنبيرة فسكانا 
اکئر دھرھما مصطہیں نکاں ابو الفتے قول اقبل معی فرقد 
حتی مررنا بمدینة قسطونه ٥‏ بکورۃ جیاں فقال انی أجد 
کر عا ادل م اا ا س لکت خا 


قال فعدلت معہ فوصف ما حدن فیھا ہیں لامیریں اہن 


0 
معویة وابی لاسود ہں یوسف فکاں کما قال بعد ذلک 
واجتلب لى دخول أبن معوية وقال اذا مررنا بكورة أشبيلية 
اریتک المکاں الذی یعقد فيه لواو فسرنا حتى اتینا القربة 
فقال ی واشار ای شجرتی زیتوں یعتد واو ہیں ھاتین ٍ 
ویعضره ملف س المليكة موكل بنصر * للوي فی آربعیں ۲۰ ۸.84 + 
الف ملک لا ير....... ٠‏ على عدو لا تقذمه النصرعلى 
اربعیں یوما فبلغ هذا امیر عبد الرجن بن معوية فکان 
كلما حلقت العمامة ستر فضولها وعقد على العقدة ومضى 
على ذلکف هشام و سکم وعبد الرجن الى غزوات ماردة 
فلما ارادو! بدل العمامة وجدوا لاحلاق القديمة فعلها عبد 
الرچں ہں فانم والاسکندرانی فطرحاها وجذدا عمامة وجهور 
غائب عنهم فلما اقبل انكر ذلکت واعظمه ودعا الى طلب 
اخلاق وها فلم توجد ولم يلنفت اليه أحد ِ 

رجح الحدیت وبوسف نازل بمدور صدف ثم رحل 
بوسف ورحل ابن معوية فنزل طسانة والهر بينهما ولک 


(1) Falta en el MS. 


۸1 
ف اول ذى اة سنة ثمان وثلئين ومائة فتاوشا والهر بينهما 
عليه اتنظارا لنقصانه ثم رای ابن معوية ان ببدره الى قرطبة 
تیل لہ ان عام م فیها موالیکف وهم کشیر فاوقد نیرانه لیلا 
واربعوں میلا فلم یسرمیلا حتی اتی یوسف من یعلمہ بما 
اراد س مخالفتہ ای قرطہة فاصہعا کفرسی رھاں والھر بینهما 
ثم نزل فنزل یوسف بنزولہ ثم لم یزاا یسیراں حتی نزل 
85 .1 * پوسفب ف المسارة ونزل ایں معور ية ای بابش وقد کسر 
سَفلَة (» ابه وس لا علم له بالامر وکانوا رجوا دحول 
قرطبة والنوسع فى معاشها والانتصار باهلها وكانوا فى ضيق 
مس المعاش حتی ماکانوا ینقوتوں ا بالفول لاحضروذلکک 
فی ایارواقہل یوسف الى رفاهة عيش فاقام هو واصسحابه فیما 
سعلّه .8 (4) 


AV 
اليس وبنى امية من اهل قرطبة ونقص النهر بوم الخميس‎ 
لسع لال مصين من ذى التّجة يوم عرفة فقال لهم انا لم‎ 
«معتم ورابی (۵ لرایکم تبع فاں کان عندكم صبروجلد وحب‎ 
لبكافحة فاعلمونى وان يكون فيكم جنوح الى السلم والصلم‎ 
فاعلمونى فاصفقت اليس كلها باسرها على الحرب ورات‎ 
ذلکف نو أمية فکتب کتائبه وبعت على خيل اهل السام‎ 
عبد الرچن ہن تعيم الكلبی وعلى رجالة اليم بلوهة اللخمى‎ 
س اھل فلسطیں وعلی رجا بنى امية وس جاء هم من‎ 
البربرعاصم العریاں ویومئذ سمی العریان جرد فی سراوبله‎ 
ای ر اللہ لھم فسمی العریاں وعلی خیل ہنی‎ 
اسیة حبیب بن عبد الملک القرشی وهو مس ولد عمر بن‎ 
عبد الوليد وجعله على جاعة * الخيل وعلى خيل س صب‎ 
من البر بر ابرھیم بن شجرة ودی وناول ابا عدم اللواء ونزل‎ 
جاعة بنى امية عقوا به ونحته فرس أشقرمعه القوس ثم عبروا‎ 


ورای .8 (4) 


* F61. 85 v.° 


M۸ 
انهريوم الخميس فلم یعرص یوسف لشی مں اجازتھم ثم‎ 
راسلهم عسية الخميس ا حتی کاد اں یتم وکانہ کان‎ 
بنى امية بعص الحرص ای اعا ا رب ا‎ 
والبقرفذبحت رصنع الطعام ليلهم جعا لا يشون ان الصلے‎ 
تام فاراد اطعام المسكرين ونظن (» ان اطماع أبن معوية‎ 
راصسحابه ایاه بالصلے لتقتیره عن العرض له فى اجازة المهر‎ 
فلما إصبجرا غداة الجيعة يوم لاضحى...... م ما كانوا ارادوا‎ 
مں الصلے ثم تزاحف القوم وەلی خمیل یوسف مس ال‎ 
الشام ومضر کلھا عبید ہں علی وعلی الرجالۃ کنانة ہں کنانة‎ 
الکنانی وجوش بن الصمیل وانزل یوسف على چاعة‎ 
الرجالة عبد الله ابنه وبعت على خيل غلمانه وصنائعه مس‎ 
البربر حلد سودی ( غلامه وکانت خیل بوسف کثیرة مع‎ 
خلد من غلمانه والبربر واخلاط الناس ومع عبید ہن على ف‎ 
الميسرة حيل قيس فالنقوا فاتتلوا قتالا شديدا فلما اشتد لامر‎ 


سردی .18 (3) نط .18 (4) 
سدا M$.‏ (2) 


۸۹ 
نظرت اليمن الى أبن معوية على فرس وقد نزل حوله مالي 
* فقال بعضهم لبعض غلام حدث فما یومننا ان یطیرعلی هذا 
الفرس هلک فبلغه ذلک حتی لفطوا به فنادی ابا صباے 
فاقبل اليه فقال لیس فی عسکرنا بغل اوفق س بغلکت وان 
هدا الفرس یقلق تحتی فلا اقدرعلی ما ارید س الرمی من 
توسی فخذ فرسی وحات بغلک انی احبَ ان تڪون 
تحتی داب تعرزی اں حال الاس رکاں بغلا اھب قد ابی 


فاستحیا اہو صباے فقال او یہت لامیر عل فرسه فقال لا 


والله فاخذ البغل فاطمانت اليمن وتراموا عن خيلهم وجاوا 


میمنة يوسف والقلب فهزمها وطا ر خلد سودی وس مع فلما 


رای ذلکت عبید ہن علی تداعی الى النزال هو وخلد ثم شد 


* Fol. 86 r.® 


حبيب وابن نعيم بخيل اهل الشام على القلب فقتل كنانة ‏ 


الصميل ولبت عبید ف ميسرة بوسف وجاعة قيس فاقتتلوا 


حتی ارتفعت الشمس ثم انهزموا فقنلوا فتلا ذریعا وقتل عبید 


* F6]. 86 v.° 


۹۰ 
ب علی ووجوہ قیس لم ببق منھم ممن حضر ا من لا ذگر 
N e‏ الیل 
PO‏ اہن معوية قد * وکل 
راان حال اا ای نرا نڪا ماد نول 


بوسق ثم اقول ف نصرء قتلى وف نصر ابن معوية هلکی 


فلم يزل مجبوسا حتى اصطلعا فلما دحل ابن معوية القصر 
لم جد دون احدا ووجد سرعاں الئاس قد سبقوا ال عیال 


مهم ورد ما قدر على ره فغضبت اليمانية وساء هم اذ حجر 
عیالہ مما کانوا ارادوہ مس فصیحتھم وقالوا عصب وکاں ذلکک 
لم شت عل اهل العقول منھم واضمروا ان قالوا قد احسن 
وف انفسهم غير ذلك وقال بعضهم لبعض ویحکم قد فرغنا 
من اعدائنا من مضر وهذا وموالیة منهم فضع بنا يدا عليهم 


۹ 
فیصیر لنا تان ف یوم واحد فکره کار ورضی راض واصفقت 
قضاعة على الكراهة وأتى ثعلبة بن عبد...... الجذانى وهر 
بومثذ من وجوہ اھل فلسطیں م جذام لا اہ لم یکن یومئذ 
من قوادھمکاں فیھم رجال فرقہ () فاننصے اہن معویة واعلی 
ہیا تشاور فید القوم من قتله وقتل موالیه وزعم له انه فیمن کره 
لكف واخبره باباية قضاعة وقال له احترس وضم الیک 
موالیک وقال لہ اشد الناس کاں قولا فی ذلک دعا الي 
* ابو الصبا فهذا يد علبة الى بها شرفه عبد الرجن فول 
شرطتھ یومئذ عبد الرجن ہن نيم وض موالبه فجعلهم احراسه 
وانضم اليه بنو أمية بقرطبة وان بها منهم بيموتات لها ور 
وثروة س البربر وغیرهم وقد کان بوسف حین اقبل اليه ابن 
معویة کتب ال ابنہ عبد الرچں یامرہ ان ياتيه بخيل الغر 
فى جسمائة فقصى أنه لقيه يوم الهزيمة من قرطبة على بريد 
وپوسف یرید طلیطلة وسارالصمیل حتی اتی منزله فی جنده 
وسار یوسف حتی اتی طلیطلة فحشد مس اهلها س حف ر( 


حف .18 (2) فوقهم .8 (1) 


* F6I]. 87 r. 


* Fél. 87 v.° 


۹۳ 
له منھم وکان عامله عليها حينئذ هشام بن عروة الفهرى فاقبل 
ی یا یا کی ا ی واا ت 
س حف معھما سس بقایا مضر وقد ول اہن معویة ذلکی 
الجند والكورة الحصین ہن الدجن کورة دمشق جابر 
ہں العلا ہں شھاب فلما اقبل یوسف والصمیل الى جیاں 
کی یا تھا ےج ۴ اا داس 
بعينهما (» حتى أنيا الببرة فلما بلغ جابرا قدومهما ‏ هرب 
على البين واتصازالى بص جبالها فاجتيع ادل اليرة سن 
قيس ليوسف وبلغ أبن معوية نزوله بالبيرة فحشد لاجناد 
ثم تحرک اليه وحلف على قرطب ابا عنمن فی ناس من یمن 
قرطبة وبنی امیتھا وقد کاں اہن * معرية آقدیٹ له جاریتان 
واشترى ثالنة وشیا من حدم قد کاں الخد عيالا فلما بلغ 
بوسف وھو جیا قبل دخوله البيرة تحرف ابن معوية اليد 
امر اہن عبد الرچس اں بخالفہ ال قرطبة وسار ابن معر ية 
بريد يوسف بالبیرة وخالفه ابو زید فاغار على قرطبة وحصر 


قدومها .8 (2) يعيها .115 (1) 


۳ 
أبو علمں فى صومعة المسجر الجامع التى ف القصر فاستنزله 
بعهد آلا یقاتلہ فکبلہ وانطلق بہ فاصاب جاریتی اہن معویة 
فلیا حضر لامر اکفوھا وساروا بھا وهی حامل بجارية سمیٹث 
عاشة وسار ابو زید بابی عنس والجاریتیں فال له اهل 
العقول مس احابه صنعت ما لم تسبق اله ظفر باخوانک 
وامهانکف فستر عورتهن وڪسا عر بهن وظفرت بخادمين 
فاحذتهمافتب دا لھ سء رایه فام ر بخہاء فصر ف قلعة تڈمیں (sie)‏ 
بجوف قرطبة على ميل مس المدينة ثم انزل فيه الجاريتين 
اباه بالبيرة وسارابن معوبة لم يعرج على شى حتى بلغ البيرة 
ا اة ا ا بای ایا 
مزل هما وای یس الاس *کلهم وتهدی امور الرمة فاجابهما 
راصطلیا فی سنة اربعیں وکتب ینهما کناب صا واقبل 
اہن معوية والصمیل وبوسف وسر ح أبن معوية خلد بن زید 


* F6l. 88r. 


۴ 
وس رح بوسف ابا عم واشترط اہں معویة علی یوسف اں 
برتهنه ابنه عبد الرچن أبا زید وسحمدا ابا لاسرد فقبضهما ‏ 
على آلا بحبسهما لا حبسا جيلا معه فى قصر قرطبة حتى 
تھدی لامور فاذا صلحت رڈھما فکان اہن معویة اذا ذکر 
مسث رڪبته رڪبتی ولا تقدم راس بغله راس بغلی ولا 
اکان اوت ا ا جوا ران اا ن 
ینکر مئل ذلک عں یوسف وذلک انها لہا اصطلیا 
اقبل یوسف عں یمینہ والصبیل عں يسارة حتی دخلوا قرطبة 
فنزلى القصر ونزل يوسف بمنزلة بلاط الحر ركان قبله للحر 
على ابن الحرفقتله واخذ المنزل ويقال بل اشتراء والله اعلم 
فلما دحلو قام الاس على يوسف ورجوا ان يضيق لهم عليه 
اہی معریة فاڌعرا رباعه وامواله وسال انب رةه وات اهم الى 
القاصی وھو یومثذ یزید ہں +حی وکا اهل الدعرات قد 
۰ ٭ رجوا ان بعیف لھم القاضی لما کان فی نفسه على يوسفب 


م 
والصمیل من قنلھما الیمن یوم شقندة وکاں یزید ہں ٭سی 
مستقضی من المشرق ومعه سجل فلم یعرض له پوسف لرضا 
اهل اندلس به فضم اليه يوسف والصميل وأهل (4 الدعويات 
فلم يصنعوا شيا وعجزهم لهما قل أنه عجز بعصهم ف عشرة 
يام فلم يزد اهل القرة على ثلعة اجال ثلعة ثلنة ايام ثم عجزهم 
فاقام يوسف والصمیل على احسن حال بختلفان الى ابن 
معوية ويعحضرهما الراى مرة بعد مرة قال ودحل فی تلک 
السنة عبد الملکف ہن عمر ہن مرواں ویقال لہ المروانی 
ودخل جزی ہیں عبد العزیز بن مروان معھا اولادھما 
وبناتهما وتتابع ناس من نى امية وموالیهم و ثروا وکانت 
بقرطبة بیوتات من موالی بنی هاشم وبنی فهر وقبائل قربش 
وغیرهم کانرا قد نالوا مع يوسف رفعة ومنازل فانقطع ذلکک 
عنھم فکانوا بختلفوں الى بوسف ویلقوں عليه النحریف 
ویندمونہ علی ما کان فلم زالا حتی کاتب الاس فاما اهل 
لاجناد فقالوا لا والله ما نرجع الى الحرب بعد السلم وكره 


(4) MS. Jھا,‎ sin el ڪو‎ 


1 
الصمیل وقیس ذلک وقالوا حسبنا قد قضينا الذمام رلا رال 
نخلعه فلما يتس منهم كانب اهل البلد واهل ماردة ولق 
٠‏ ٭ * فاجابوہ وبها جل عیال یوسف کانوا نفروا الیها وای طلبطل: 
بوم المسارة فلیا صالے عبد الرچن ر بعضهم وترکف بعض 
بناتہ مع ازواجھں وس استنقله س عیالہ معهن فاته کنبهن 
یدعونه ال انفسهم فھرب سنة احدی واربعین حتی نزل 
ماردة فلما علم أبن معوية بهربد اتبعه الخيل فغات وأخحذ 
ابنيه ففتلهما () وأحذ ابل تاخ ان RE‏ 
اذنب هرب معد فقال لہ لم برب حتی استطلع رابک وقد 
کاں انا علیکی الصے فعبسه ومضی نوس ف الى ماردة فح د 
الها عر بها وبربرها ثم اقبل الى لقنت فخلفه اهلها ثم اقبل 
الى اشبيلية وعليها عبد البلکت بن عمر المروانى فاجتمع 
اليه ناس من جص وغیرهم وانعازاهل البلد باسرم ا قلیلا 
ا ا ا دصر و ارا ففرا 0 اکن 
فزحف الى المروانى باشييلية وقد عسكر ابن معوية بقرطبة 


(4) Asi dice el MS., aunque no los maté sino despues. 
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۹۷ 
ینتظر لاجناد حتی توافوا قال فلما توافت جوع بوسف 
زحف ال المروانى وهو ف نفر مس اهل السام قد اعتصم 
بمدينة اشبیلية ورای قلة مس معد فامن شرهم وشوکتهم فرجع 
مبادرا للقاء ابن معوية بيس اجتيع له س اهل ماردة عربها 
وبر برها ادل لتت ریس تابس ايه س اعل اعياية ود 
*عظم سکره وانتف قال وتتاتت لای معوية حشوده وافبلت 
| د د ا 
برے اسامة واقبل پوسف ال اہن معویة لا بعبا ہیں خلنہ 
والمروانى باشبيلية منتظر! لولده حتى قدم عليه أنه عبد الل 
وکاں والیا على مورورفحشدها وھو یری ان باه محصور () 
ناتاه وقد انکعف عه الحصر فاخبره الخبر وما کان سس 
نزوله وانقشاعه عند ئم نادی ف الئاس فقال م روساوهم 
ارنا لامر ابیک تبع رکا متی شثنما فخرج المروآنی ومعد 
رلدہ عبد اللہ فیس کاں مع من اهل اشبیلیة ومورور وبلغ ابن 
معوية الخبر وما کان س تجرد بوسف عن المروانى واقبال 


حصو را MS.‏ )4( 


* F6I. 89 v.® 


* Fé1. 90 r. 


۹۸ 
الب ترک ابن معوية حتى نزل المدور وبلغ يوسف الى 
وادی کذا فقیل له هذا المروانی قد نهد الیک ورکب ساقنک 
فصرنی الیہ رایاتہ واستعجل مکاٹعتہ خوفا من ان یاتی ابن 
معویة من وجه والمروانی من اخر وتقاعس المروانی رجاء 
نہیں التقیا نزل رجل من موالی فھر م البربر من ساکنی 
ماردة او لقنت جك معروف بالسجدة فدعا الى النزال والبراز 
فلم يبر زالید أحد فالتفت المروانى ای عبد الله فقا هذا اول 
الهر ونس ف قلة فانزل على عون * الله فنهص عبد الله الى 
النزال ومعه مول له لآل مرواں بن الحکم حبشی یکنی بابی 
البصری فقال له ای شی ترید یامولای فقال له ارید النزول 
ای هذا قال له انا اکنیک ذلک یا مولای قال فنزل ابو 
البصری ای البربری وکانت السماء قد رشت برذاذ فالتقا 
زلقتف رجلا فسقط وتعامل عليه ابو البصرى فقطع رجليه 
اسف ثم کبرالقوم وڃلوا جلة رجل واحد فانهزم يوساف 


۹۹ 

من ساعتہ وتفرق من معہ وقتل قلیل ممن کان معد وکان 
اصبحاب المروانی اقل من ان يتبعوا هزيمة فكان جاداهم 
ان خلا لهم عن عسڪره فانتهبوا وقنلوا س ادرکوا فبینا اہں 

معوية نازلا فى المدوراتاه عبد الله بن المروأنى بهزيمة بوسف 
ES o.‏ 
ON EE‏ 
وڪن لهم فيه ولم يزل المروانی وولدء ف عليا الى الوم 
ومضی یوسف الى فریش )١‏ قم الى فحص البلوط ثم وأقع 
مجة طليطلة يريد ابن عروة لياس عنده وهو الى طليطلة على 
عشرة اميال فمر بعبد الله بن عم رلانصارى وهو بقرية * من 
E‏ ا ی 
حنی N OPE‏ 


)4( 118. فرش‎ (2) MS. ja, sin el ف‎ 


* F61. 90 v.° 


(٠ 
ولیس معد کا سابق الفارسی مولی ہنی تبیم وس بهل‎ 
یقول مولی يوسف و بقیته بسرقسطة ووصیف واحد فقط وقد‎ 
مانوا من شدة الركص وليس معهم منعة ولا مدفع فقئل عبد الل‎ 
بوسف الفهری وفتل سابق وعرب الغلام حتی دحل طلیطا:‎ 
ثم قبل مبد الله بن عر براس يوسف فاما بلغ أبن معوية‎ 
اقبال عبد اللہ ہن عمر براس يوسف أمر بضرب عنق عبد‎ 
الرہں ہن پوسف المکنی بابی زید وکاں علیہ حردا لما صنع‎ 
بعیاله ئم احرج راسه الى راس ابید فلقی راس ایبد براسه‎ 
واستصغرابا لاسود فحبسه ثم قضی الله ان هرب من الحبس‎ 
فاثارعلیه بعد ذلک الى سبع وعشریں سلة حر () فسطلونة‎ 
وسیاتی ذکر ذلک اں شاء اللہ وکاں اہن معویة لما صنع ابو‎ 
زد بعباله ما صنع وترک الجاريتين ڪرههما فاعطى‎ 
احداهما م مولاه عبد الحمید بن غانم وهى آم عبد الرجن‎ 
بن عبد الحمید ہن غانم واسمها كانم واعطی اخری لیر‎ 
د ت ٭ ولم یرجعھما فھذا توقیع م حدیئهم علی وجه * السق وکانٹ‎ ٠ 


احدهیا .8 (9) خرب .88 (4) 


ا۰ 
لاموراکٹرس ان تستو عب ثم آدخل على الصمیل ف 
الحبس بعد قتل عبد الرجن بن بوسف نق فاصبے ف 
الحبس میتا واخرے اداه ودفنه اهله وانقضى امرة وامر 
بوسف وابنه عبد الرجن وبقی محمد ھاربا ف لار ثم 
ثاربعد قتل یوسف ال سنة واربعة اشھر رزق بن النعمان 
الغسانى على امير عبد الرجن بن معوية ثم ثار بعد قنل 
رزق الى سنة هشام بن عرو الفھری بطلایطلة وکاں مع حیرة 

بس الولید الخجیبی والعمری ی ا رین ااب ب رچ 
الله فخرح اليه امير عبد الرجن الى طليطلة فحاصره فيها 
فلما عصّته الحرن ونالة الحصاردعا الى الصلى واعطى ولد 
رة ورجع عنه امیر فلما انصرف عنه خلع ايضا وعاد ال 
نفاقة فغزاه امير السنة الانية فنزل به وحاربه ودعاه الى 
الرجوع فصب ر فلما يئس منه أمر بابنه الرهينة فضربت عنقه ثم 
جعل الراس ف الشجنیق وزیی به اليه فسقط ف المدينة 
ورجع عنه ذلك العام فلما حال الحال ثارعلية العلاء بن 
غيت البحصبى ویقال حضرمى بباجة وسود ودعا الى طاعة 


5 
اہی جعفر وکاں قد بعٹث الیہ بلواء اود فی نس قا قد 


١.91‏ ٭* ادحل ف اھلیےۃ )1( وطبع عليه فأاخرجه * العلاء نعل ف 


و ا ہس مغیث 
الطاى وامية بن قطن الفهرى فاقبلت اليما نية حتى صاروا 
باشبيلية فاتھموا امیة ہن قطن فاخذوه: وڪبلوة وخر امیر 
لبهم واجتمعت اليه الحشود واقبل حتى نزل بقرية القرم 
بقلعة رعواق واقبل غياث ب علقمة اللخبى س شدونة مدا 
لهم فلما سمع بخبره امیر بعت الیه بدرا مولاه فى قطيع من 
سکره فقطع به فنزل فی الواجة النی بین وادی بره( والنهر 
عم ونازله بدرفتراسلا حتی نعقد پینهیا صل ورج.ع 
غيات بن علقمة اللخمى الى بلده ورجع بدرالى امير فلما 


y‏ ادیے Berggren escribe‏ . ¥ھليچان 
Los viajeros ordinariamente tras-‏ و 


criben esta palabra por heglyg, û he-= 
glig, como en el viaje al Uaday, pa- 
gina 558; Escayrac, p. 79; Browne, ı, 
371, ıu, 43. Pallme, 437, dice egalit. 
R.D. 

مضر .118 (2) 


(4) Dice el MS. ãج®l;‎ pero debe 
leerse : إهليجة‎ , un mirabolano ( Bala- 
nites Aeqgyptiaca). El Diccionario sélo 
da la forma „Jılal; mas tambien se 

0 
escribe lal, cuyo nombre de unidad 
es ,هة‎ Edris, clima ı, seccion 6.*, 
cita los mirabolanos jly en- 
tre los productos de la China , segun 
los MS. A., B. y C.; pero el D. trae 


۳ 
بلغ القوم الخبرقالرا ليس لنا ا مدينة قرمونة فعبوا على الخروج 
الیھا لبلا وجاء الخبرالی امیر فبعت بد وقال له ابتدرالى 
المدينة وارفع راس قبتک على باب قرمونة واجع اليف 
ی ف کی لای ن ر 
تحن قرمونة فلما نظر الى اة مضروبة على بان المدينة 
فانھزہوا لرا الا ذریما واصیب انب ہی قط کا فين 
عليه لامير واطلقه وقطف من روسهم سبعة * لاف زان Fl. 92 r.‏ * 
فمیز روس المعروفیں وراس العلاء ومنل ثم کنب باسم ڪل 
وأحد بطاقة ثم علقت م اذنه ثم اجزل العطية لمن اندب 
لحمل تلك الرس الى افريقية فجمعها فى اخرجة وركب 
نيها البحر حتى انتهى الى القيروان فطرحها ليلا فى السوق 
فلما ا اناس وجدوها ووجدوا کتابا متڪوبا بالخبرف 
الخرج فانتسر ذلککف حتی بلغ ابا جعفرثم رجع امیر 
وبعث بعد ذلکت بدرا مولا و تمام ہن علقمة فی ج کین آل 


f 
طليطلة تحاصر هشام بن عروة وقطع امير البعوث على‎ 
. لاحناد وجعلها بینهم دولا فی کل ستذ اشهر فاذا انقضت‎ 
دولة ندب اخرى حتى مل اهل المدينة الحصار واستقلوا‎ 
الحرب وکاتبهم مع ذلک تمام و بدرفاسلمرا هشاما والعمری‎ 
وحيوة وبروا بهم خر تمام بريد تبلیغهم الى قرطبة واقام بدر‎ 
قى عاصم بن مسلم النقفى فامره بالرجوع الى مدينة طليطان‎ 
والیا علیھا وان يقفل بدروقبض منه الوم فرجع تمام با ا‎ 
به اہن مسلم من رای امیر واقبل امقفی بالقوم حتی حل‎ 
٭ بقر ية حاو فام ر امیر العبدی وکاں * صاحب الشرطة فأاحد‎ ۴.2 
الهم نعلق روسهم اعام والبسهم ا وادخلهم فی‎ 
سلل ثم جلھم على الحمیر وادخلھم قرطبة فقال العمری وان‎ 


)1( MS. لحبوة‎ 


[0 

کت تبلیها ئم امر بهم می رفنلا وصابوا ثم ثار بعد ذلکف 

و ا 
ليلة فذكر عنده قتل اليمانية مع العلاء فاعتقد فى رجه لواء 
فلما افاق س سكرءه ونظر الى العُقدة قال ما هذا قيل له 
اعتقدت البارحة هذا اللراء غضبا لقتل قومكى فقال حلا العقدة 
قبل ان پرفع خبرھا ثم بدا لہ فقال ما کت لارجع عن رای 
وکاں نجدا فارسل الى قومه غا جتمعت اليه جاعة وأقبل حتى 
دعل قلعة رمراتق راقبل امير اذ انتهى اليه بره حتى نزل 
ب فخرج المطری یقاتل فاستلحم ہو وسالم بن معوبة 
الڪلاعے فاستخلفف القوم على انفسهم خليفة ہن مرواں 
الحصبى فاستاس لنفسه وللقوم فامنهم امير وخرجوا من 
القلعة ورجح لامیرلم ثارابوالصباح وکاں سبب ورت ا 
امیر قد کاں ولاہ اشبیلیة ثم عزله فنقم ذلکف * فالب وکاب 
لاجناد فلیا انٹهی الخبر الى امیر و بعت البه بكتبه مس غير 
موضع اعمال الحيلة فى استقدامه الى قرطبة غذكران عبد الل 
ہں خالد سار الب بعهده فقدم به لما فتله امیر اعترل عبد 


* Fol. 93 r. 


۲۰1 | 
اله ولزم منزله الفنتین (» حتى مات لم يعمل للساطان عملا 
ویقال ان تمام بن علقمة استقدمه على اللطف به من غير 
عهد فلما قدم قرطبة ادحل للامیرء لی نفسہ وکاں معه ار بعمائة 
نایں س جندہ فعانہ فاغاط ابر رٹھکد: فعار لایر ردا 
جارية سوداء مدنية كانت a‏ وکانٹ ا من حال 
الجراری رتنو جلهنَ علی ادبه واستحسانه فاتنه بخنجر 
وقد کاں لير ھم او کاد یہسط یدہ وامر الضتیاں بہ ثم طعن 
فی ارداجه بالخنجر حتی اوه ثم قتله النتیان وامر امیر 
بلفه ف سے شعر وتنحیته وتغییر اثر دمه ثم ادخل وزراءه 
فاستسارجم فی قنتله ولم يعلمهم ا () آنه بوس عنده فلم 
يشر عله منم احد بفتله وقالوا له على الباب ار بعمائة فارس 
وجند امیر غائب رلا ناس ان #حدن س ذلکک بلا ٣ا‏ 
اں المروانی اسارعلیه بقنلہ ول فی ذلک ابات من شعروھی 
اشدد پدیکک به من السقم 


)1( 318. الفیتين‎ (8) MS. falta el Î 


¥ 


* فقال مم قد قنلته ثم اسر براسه فاخرج وصا۔ مال عل 1.9379 * 
ااب ان ابا الصباے قد قتل فمن اراد اں یلحق ببلدہ 
فليلحق (» امنا فافترقوا ولم يكن حدث ثم ثار الفاطمى بعد 
لک الی اربع سنیں وکاں اسمہ سفیں ہن عبد الراحد 
المکناسی وکاں اسم امہ خاطیة واصلہ من اجدانیة معلم کتاب _ 
فاڈعی انه فاطمی فوثب على سالم اہی زعبل عامل ماردة 
يلا فقتل وغلب على ناحية قورية وافسد يمينا وشمالا فخرج 
اليه امير الغزاة التى تسمى غزاة الدور فهرب الى المفاز 
فدوع لمیر البلد ووطته وانزل بکل س شایعه او دحل ف 
شی مں امر اکال فهو :خرب ونعرق وبنسف حتی قدم 
علیہ کتاب س قرطبة س عند بدرمولاہ وکاں یخلفه ) یدکر 
اں حیوۃ بن ملامس ثارف اشہیلیة ف اھل جص وان 
حضرميا وثارمعه عبد الغافر التحصبی وان مع لايرف 
لسکر سن رجال اشبلية ملب الکلبی رابن الخشخاش 
وابنه فلما قرا الكتا قفل واحذ السير حتى-نزل المسارة 


دخلفه .5 (8) فلیسی .8 (4) 


* F6l. 94 r. 


۸ل 
فنقبص علی لائین رجلا مں اھل اشہیلیة فیھم الذیں سمينا 
وامرهم الى الحبس ثم مصى الى القوم وكانوا قد اقبلوا حتى 
نزلوا بمیسر (1) وخندقوا على انفسهم فنازلھم امیر فعار بهم 
ایاما وکاں معھم بربر الغوب ۵ فامر بنی میموں بمکاتبتھم 
واں يعدم (۵ * بحسن ری لامیرثم وضع الشراء ف 
المماليک راللحق فتاب الاس اليه وسارعرا نحوه حتى صار 
منهم فی ديوانه چاعة فامر بحربه وأرْصّت البربر الى بنى 
ميموين اذ ملت الحصاروالقنال انا سننهزم ه غدا بالناس اذا 
نشبت ( الحرں فلیبق علینا فلما کان س الغد واستحرن 
الحرب فعل ذلك البربروجروا الهزيمة فلم يبق على أحد 
لا بربری ولا عربی واحذھم السیف قاتلا قنلا ذریعا لم یعلم 
قتل مثله كا اإكئر من قتل المسودة مع العلاء وقتال حيو 
وافلت عبد الغافر فركب البحر ولق بالمعرق كنب 
Esta palabra aparece algo con- (5) MS. amad‏ )1( 


fusa en el MS., y puede leer ma )4( 815. مننهزم‎ 
6 بیس‎ 


سشث .18 (5 36 
2 العرب 8S.‏ (#) 


۱۰۹ 
امیر ای بدراں یقنل اللئیں رجلا الدیں کاں امر یسام 
فقتلهم فعند ذلکف اشتری بزیع الحارٹ ہں بزیع قاتل (۵ 
فابلی واجزا وظهرت منه نجدة فقال له امیر اعبد انت ام 
حر فقالل بل عبد فامر بشراله فاشتّری وعرفه ف عرافة السود 
وهی كافت العرافة فى ذلك الدهر لا تعرنى العرافة النى هى 
الیوم الی ان اخذ بھا امیر الحکم رجه الله وانما کان الناس 
صنفان فرسان ورجالة فکل من رکس فامره الى صاحب 
اا مد ھاو ی 
ئم زا لامر ذلك العام فى انر الفاطمى فهر الفاطمى 
حتی امع ف المفازوجاوز القصر ابيص فرجع * میرم 
ثار علیہ بجی ہں یزید ہن هشام الذی یقال لہ الیزیدی 
وعبسید اللا ہن اہاں ہں معویة ہن ھشام ہں عبد البلکک 
ماعدہ اہن دیواں العیشانی وایں یزید ہں یحی النجبی 
واہن ابی غربت ٥‏ فلیا اجتمعوا علی الخروے علیہ تدلی 


موی لعہد الله س السور ليلا وکا مساما واقبل القصرالی بدر 


(4) Asi aparece en el MS. esta frase , que no presenta sentido şatisfaçtorio, 


„ * F61. 94 v.° 


° 
وکا ن امیر متنزها ہرادی شوش على الصید فاخبره الخبرفبعٹ 
بدر بریدا ) ای امیر بالخبر فدعا سماعة موالیه (ءن) وصا حب 
خیله وقال لہ اص فیس امکنک س اعابک الى عبید 
ہن اہان فتقبص علیہ ودعا عبد الحمید بن غانم صاحب 
الرجالۃ فقال لہ اذمب تقض علی حى ہں یزید فاقبل کل 
راح مهما تی تاتش ای صاحبه فاقبال کار فتزل 
الرصافة فامر بهما الى الحبس وتتبع لاحرین فلما چعهم امر 
بضرب اعناقهم وسحبت جيفهم من رصافة الى الحصا بقرطبة 
ثم ثارعلی امیر الی سنة عبد الرجں ہن حبیب الفهری 
الذی کان يقال له السقلابی بتدمیر فكاتب سليمن الاعرابىِ 
الكلبى وان ببرشلونة ودعاه الى الدحول فى أمره كتنب 
الیه العرابی انی لا ادع عرنکف فامتعض الفهری مس جرابه 
اذ لم یجمع له فغزاه فهزمه الاعرابی فکر الفهری الى تدمیر 
۵ ۰ فرج اليد لایر فدرں * تدمیرا فنزع الى الفھری رجل 
مس البرانس مس اھل اوریط يقال لہ سحعاں ١‏ فصارمنں 


يزیدا .848 (4) 


اخابه وظهرت نه ایی کی مان ااا 
اليه فاغتالة البرنسی فتله واخذ خیله «) ونزع الى امير ثم 
وجه امیر تماما وابا عنمن ف عسكڪرال الفاطمئ وعوف 
حص فقڈما الب وجیھا الغسانیٰ رسولا وکاں اہں احت ابی 
عنمن فدعاه الفاطمی ال امره فاجابه اقام عنده ثم اقبل تمام 
رابو عنمن ف عسكرهما نازلا الفاطمى فاقشتلوا قتالا شديدا 
كان الظفر فيه للفاطمى ثم قفل عنه المسكر ومضى الفاطمى : 
الى جهه شنتبرية ( فنزل بها ف قرية يقال لها قرية العیوں 
فاغتالہ اہو معں داود ہں لال وکنانة ہں سعید الاسود ففتلا: 
ورب وجي الغسانى فل بساحل البيرة فارسل اليه 
امیر شھیدا وعبدوس ہن ای عم فرفیاه م عید ف حال 
اغترار فقتلاہ وکاں لمیر اذ وجه شھیدا وعہدوسا أل وجیه قد 
وجه بدرا الى ابرجیم بن شجرة البرنسی المروانى فغميه أيضا 
بدرف منزله ف الوم الذی غشی فيه شھید وعبدس وجیها 
فقاتل قتالا شدیدا وکاں جدا حتی تلد بدرنم ثار* مل ۴۵.9679 * 


شترنية .185 (2) ٤‏ صله .88 (4) 


۳ 

اا کت اک کا المنزلة عند امير فسكر 
لبلة فاقبل فوجد باب المدينة قد فل فاراد ان يفت باب 
القنطرة فاراليه الحرس فحمل عليهم بالسيف فانتهى الخبر 
الی المدی وذلکت لیل فامنہ وسکنہ لیا کاں فبة س الكر 
لا اناق س سڪو وي شلد ان ليره آم 
السرق فتحصس بموضع رجا النحرز فيه فبعث امرف تبعد 
حبیب بن عبد المللک القرشی فغشيه فبرز اليه ودعا الى 
الہراز فہرز الیہ اسود کاں لمغیت فاحتلفا صربتیں فماتا معا 
تار الرماحس بن عبد العزیز الکنانی وکن وال الجزيرة 
فاعتقد يوم انين وجاء الخبر الى امير يوم الجيعة فخرج 
اليه يوم السب فلم يشعرالرماحس يوم الاربعا الى عشرة 
ابام س خلعانه حتی طلقت عليه الخیل وکان فى الام قد 
اطلی بالنورة فظرے النورة عن نفسه ودخحل باھلہ فق مركب 

فجازف ابعر حتى قد قدم على آبی ج جعفر المنصورثم ثار 
سلیس الاعرابی بسرقسطة وثٹارمعہ حسیس ہس :حی 
الانصاری من ولد سعد ہں عبادۃ فبعت الب امیر ئعلبة بن 


۳ 
عبد فی جیش فنازل ال لرن وقاتلهم ایاما ثم ان الاعرابی 
طلب الفرصة * س الفسسحكر فليا وضع الاس عص انفسهم 
الحرب وقالوا قد امسك عن الحرب باغلق ابواب المدينة 
اعد خيلا ثم لم بعر الاس حتى هجم على علبة فاحذه فق 
المطلة فصارعنده اسيرا وانهزم الجسيش فبعت به اعرابى 
الى قارلة فلما صارعندة طمع قارلة فى مدينة سرقسطىة من 
اجال ذلکف فخرج حتی حل بھا فقاتله اهلها ودفعره اشد 
الدفع فرجع الى بلده وخرج لامير غازيا الى سرقسطة فلما 
صارغی المآ دون ب اہی طویل فاخر حفص بن میمون 
غالب بن تمام فيفضل مصمودة على العرب فصربه غالب 
بالمیف فقتلہ فلم یکن سس الامیر نی ذلککف نکیر ومضی 
ف غزاته حتى حل بقرة شنتبرية () فاخن بها ناسا بلخرن 
عدقهم سحت وثلائین :رجلا منهم هلال وفات ابنه داود قال 
الفاطمى فرداهم الى قرطبة فحبسوا فى دارف المدينة وجو موضح 
الحبس الموضع بسببه ثم مضبى فقبّل ان بلغ الاميرسرقطة 


بستتربه .868 (4) 


* F6l. 96 r. 


۴F 

وکاں عیسوں ہن سلیمن لاعرابی قد رب الى اربونة فليا 
بلغه نزول لامير بسرقسطة اقبل فنزل حلف اهر فنظر يوما 
ای قاتل بيه قد حرج عں المدینة وصارعلی جرف الوادی 
FOI. 96 v*‏ * * فافحم عیسو فرسا له کان بسميه اناهد فخلف وقتله ثم 
رجع ای احا به فسمی ذلکی الموضع الى بوم مخاضة 
سرقسطة معه فلما ضاق اهل المدينة س الحصارطلب 
میں انتا و واعطى ابنه رهينة فقبل ذلك لامير منه 

ورجع عنہ وکاں اسم ابنہ ذلک سعیدا وکا س جدا فلم يقم فی 
عسک ر لامی رلا یوما حتی ے اعيل الحيلة ر ای أطياررء:) له 
بار بلیارش ومضی امیر فدوخ بنبلونة وقلنيرة وڪرء لى 
البعقنش ثم لی بلاد المرطانیس فل باہن بلسکوط فاحذ 
وده رهينة وصالد على الجزية وخافی لمیر علی ورلن 


۱1۵ 
قریش لیغضبن لا سبعوں الف سيف فامر به فلما رجع 
امير الى قرطبة قعد فى علية ف الرصافة ثم دعا بوهب بن 
ی الس ئی ان کل ا جر نان ا يجا( 
۔ فی الجناں جولة وقد تعاماہ * الاعراں فاقبل یوسف صاحب 


الحمام ومعه عرد کان سجر به النارفضربه الراس حتى قتله 


ئم امر امیر سحب جیفتہ وجیفة وھب ہں میموں من 
رصافة الى موضع الحصا على النهربقرطبة وصلبا تحت القصر 
فلما صار ولد حسین عنده عاد الى نفاقه فخرج اليه امير 
غازيا الى O‏ من 
کل جانب فیقال انہ حتھا بست وثلائیں سجنیقا وصیق على 
اهلها اشد الصيق فترامى القوم اليه اسلا اليه حسينا فلم 
یقتل مس اھل المدینة غیرہ وغیر رجل کاں بسمیہ من اهلها 


* Fl. 97 r. 


1 
قال له رزق س البرانس فقطع يديه ورجلیه فیات ثم رجچ 


٠‏ الى قرطبة فحل ف الرصافة وكا ابن أخته مغيرة بن الوليد بن 


* Fé]. 97 v.® 


معوية قد اراد النورة عليه وساعدء هذيل بن الصميل ہی جات 
فاتی للمیرعلاء بن عبد الحميد القشيرى فاخبره الخبر فبعثف 


بوسفب اہو الا سود فاقہل فیمں اتبعه من اهل الشرق حتی حل 
مدينة قسمطلودة ٹخرج الب امير فنازله بها أياما حتی فص . 
چعد فانهز وقتل س اعاب * اربعة الى فاحذ الى ناجية 
قور ية فاتبعه لامییرس سنته فهر الى المفاز فادرک له 
مالا اذم وقتل له رجالا وداس البلاد بالخراب ورچمت 
وکانت خر عزواتہ ثم مات امیر عبد الرچں ہن معویة رچھ 

کتب الى عبد الرجن ہن معرية بعض من وفد عليه من 


شتاں من قام ذا تعاض 
فز ( ملڪا وشاڊ عڙا 
رد الد جين ارا 
ثم دعا اهله چيا 
تجاء هذا طريد جوع 
فنال امنا ونال شبعا (م 


آم يڪن حَق ذاعلی ذا 


| ¥ 


منتضى الشفرتيس نصلا 
مساميا لجَّة ومسلا 
ونبرا للخطاب فصلا 
ومصر المصّر حين أخلا 
حیت انتووا أن هلم اهلا 
ښرید سیف ابید قتلا 


ونال مالا ونال اهملا 


وکاں خارجا الی اللغرفی بعض غزوانه فوقعت غرانیق ف جانب 
بوقومھا ویشھیه بها وبعصیه على اصطيادها فاطرق عله 


م جا ويه 


فان همی فی اصطیاد الماری 


ف نفق اں کاں او فی حالق 
شيعا .868 (2) 


فبر .88 (4) 


* F6]. 98 r. 


۸ 

اذا التظت 8 الطرائق 

کاں لفاعی ظل بند حافق 

نیت عن روض روقص رشا دق 

بالقغروالائطاں ( ف السرادق 

فقل لمن نام على النمارق 

اں العلا شدتن چ طارق 

فاركب الها نے الیضائی 

او لا فانت ارذل الخلائق 
قال ابو جعفر عبد الله بن محمد الملقب بالمنصور يرما 
لاحابه من صقر قريش قالوا امير المرمنين الذى راض 
الیلکف وسڪکن الزلازل وحسم لادواء واقاد بالا قال ما 
صنعتم شيا قالوا فمعوية قال ولا هذا قالوا فعبد الملکف بن 
مرواں قال لا قالوا فس امیر المومنیں قال عبد الرجن بن 
معوية الذى تخلص a‏ 
يعبر القفر وبركب البحر حتى دخل بلدا اعجميا فيصر 


(1) De Ebn Alabbar. MS. Jİ, (2) MS. ى‎ 


1۹ 
لامضار وجند لاجناد واقام e‏ بعد انقطاعه بحس تدب 5 
وشدة عزمه أ e‏ 
* وذللا له صعب وعبد الملکف ببیعة تقذمت لہ وامیرالمومنیں ٠ ٣٣۰*7۰‏ 
بطلب ععترته واجتماع شیعته وعبد الرچن منفردا بنفسه مويدا 
براي مستصحبا لعزمه وغزا سوقسطة و بها اہن عراب فخرج 
اليه يريد منعه مس لاحتلال بابها فغلبه عبد الرجں بعد حرب 
زبوں داررت بینھما وجعل عبد الرجں فی ذلک الموقف 
بطوف بعسکره وبشرف على احوال رجاله فی معترکهم فنظر 
الى رجل من الفرسان قد نزل ع فرسه وظهرت منه كفاية 
فی مقامه وهو يتمثل بقول الشاعر 
لم بطیقوا آن ينزلوا ونزلنا 
واخو الحرب بن اطاتی النزولا 
فقال لفتی لہ انظر ھذا الرجل فان کاں س اشراف الاس 
فاعطہ الف دینارواں کان سس افناء اناس فاعطه شطرها فلما 
ذهب اليه اذا به رجال من العرب يقال له القعقاع بن زتيم 
س اهل رية فاعطاه الالف الدينارفلحق بالشرف الى أن 


* Fél. 99 r? 


IF. 
استقضاء الامير عبد الرجن بن معرية على جنده بالان‎ 
والت الحال به الى ان حر عليه ثم ظفر المي بد الرنجن‎ 
به فاقاله واستقضاه رغبة فی أن لا يضد يده عنده‎ 
وکاں الامیر ہشام ہں عبد الرچں خیرا فاضلا جوادا کریا‎ 
مع حسں سیرته فى رعيته وتحصينه * لنغورة اوصی رجل ف‎ 
زماں هسام بمال نی فکف سبية من ارص العدو قطلبت فلم‎ 
توجد احتراسا منہ بنغرہ واستنقاذا لمں سبی وضعفا م عدو‎ 
عنه ولم يقنل أحد س جندہ ف شی من غور أو جیوشه ا‎ 
الحق ولدہ فی دیواں ارزاقہ ولا وصفت سیرتہ لمالک ہن‎ 
انس ونشرت فضائلہ عندہ قال وددت اں اللہ زیں موسمنا‎ 
بہ حکی ذلک الفقیہ اہں ایی ند وکاں قد لقى مالكا‎ 


وأحد عله وذکر عنه أن الھواری دحل علیہ فقال ماثت نلاں 


ع ضيعة تعود بكدا وخم أمرها وعلیه دیںی تباع وحضہ على 
شراھا فقال انا ارید امرا ان بلغت استغنیت عنھا وان لم 
ابلغه فما اقلها واصطناع رجل واحد اح ال سس ضبعة 


|۲ 
بالاموال ویبعت بها فليا المطروالظلمة الى المسا جد فتعطى 
س وّجد فیها یرید بذلکک عمارة المساجد وذکر عنہ انه کان 
مس اشد الناس قیعا للمسلط من عمال وحدمنة تعرس لموکبه 
رجل متظلم من بعص عتاله فعال لجب ٠‏ الموكب عن 
سماعہ وکاں ف الموکب بعض سس يشفق على العامل فبدر 
* الى المستکی وستره فی قبته وبسط له لانصاف ووعده ایا ۲۵۰۰۰۰ ٠‏ 
ئم كنتب ال العامل بامره فذهب فی استلطافه واستمالته حتی 
رضی فذکر لهشام تعرص المشتکی وانصرافه عند دون بلوغه 
فقال ان اللصفة للمظلوم لا تکوں من الظالم دوں تايط الحق 
عليه و بعثف فی المظلوم فقال احلف علی ما رکب منک 
على شی لا اقاد منه فكانت تلك الزجرة لجميع عمال 
ابلغ س السوط والسيف وس اأخباره قبل افصاء الخلافة اليد 
انه کا قاعدا فى غرفة له مطلة على النهر ينظر منها الى 


فجال لحب .8 (1) 


* F61. 100 r.° 


1r 
الربص فوقعت عینه على رجل س کنانڈ کان صنيحة له مقبلا‎ 
من کورۂ جیاں وکاں س اھلھا وکاں اہو ابوب اخوہ والیا بکورۃ‎ 
جیاں فلما راه قد اوضع ف السير وذلكف ف الهاجرة دعا بض‎ 
فتیانه فقال اری الکنانی صنیعتنا مقبلا ولا احسبه اقبل به فى‎ 
ذا القت ۳ا امر افلقه س ایی ابوب فقف بالباب فاذا‎ 
بلفكك فاوصله ال على حالنه فلما بلغ اللكنانى اليه اوصله‎ 
الى شام وکاں مع فى مجلسه جارية له فاسدل السترعليها‎ 
ثم قال ما حبر یا کنانی فلا احسبک ا * قد تک امر‎ 
قال الکنانی نعم قتل رجل س کنانة رجلا خطاء فلت‎ 
لدية على العاقلة فأجذ بنوكنانة عامة وحيف عا مس ينهم‎ 
خحاصة وقصدنی ابو ابوب اذ عرزی منک مگانی فعذتُ‎ 
کف م طلامتی قال یا گنانی یسکن رومک قد تسل‎ 
نک حشام وع قومکت العاقلة ثم مڌ يده من وراہ ارال‎ 
لة كانت على الجارية فاحذها منها ناذا بعقد شرارء عليه ثلدة‎ 
لای دینارفدفعہ الب وقال لہ آد ہہ عں نفسکث وع قومکف‎ 
وتوسع ف الباقی فقال انی لم اتکی مستجدیا ولا ضاق بی‎ 


۲F 
مال عں اداء ہا لہ ولک لما اصبت بعدوان وظلم احببٹت‎ 
ای یطهرعلی عز نصرتکف وائرعنایتکي قال فما الوجه الذی‎ 
تنمتاہ فی نصرتکت قال اں یکتب امیر امہ اللہ الى ابی‎ 
ایوپ فی ااساکف عس اخذی بما لم یجب على وان‎ 
بعملنی حمل عامة اهلى فقال اسك العقد على حاله الى‎ 
ای پیسر اللہ ما رغبت فيد ثم رکب هشام فی رقتہ ذلکف ای‎ 
امير عبد الرجن وهو بالرصافة فقيل له هسام بالباب فقال‎ 
ما انی به فی وقته هذا لا امر مدن عليه فلما اوصله ومبل‎ 
ین یدید قائما قال له اجاس فقال اصلے الله امیر كيف‎ 
جلوسی * به اقلشنی وخزنى ثم قض عليه الخبر وبمال‎ 


* F61. 100 v.° 


اعا مطلبة رتضاء حاجتة فقال له اقعد مسعفا فبا طلتة. 


مجابا الي ما بيالنه ما الذى تذهب اليه ف امره قال الكتاب 
لہ بالکک عنہ وألا ہوحذ بغیر ما بلزمه قال امیر عبد الرچن 
اوخیرس ذلک اذ ہو بھدہ المنزلة مس عنابتکت ان توتی 
الدیة من بیت مال المسلمیں وتحمل عں ہنی کنانة عامة 
حفاظا مکی فیهم واطلبا لک فی امرحم فاعظم همام الشکرف 


FF 

ذلکی م اسر لمیر عبد الرجں باداء الدية من بیٹ مال 
للكنانى واهله فلما حضرخروج الكنانى ووصل الى هشام 
لودیعه قال یا سیدی انی قد جاوزت حد لامنية وبلغت 
اقصى غاية النصرة وقد اغنی الله عن العقد وھا ہو ذا فلا اکرں 
مارکا على بنى كنانة فيما يحمل عنهم مشوما على الجارية 
على هذه السبيل عنى خد مباكا لكف فيه وسيعوضة الله 

الجارية خيرا من 
وکاں امیرالحکم ہن شام رجه الله شاعا حازيا مظفرا 
* فی حروبه أطفا نیراں الفتن بالاندلس وک فروق الفاق 
واذل اهل الڪفر نف كل افق وكا مع نجدته وعزة نفس 
متواضعا للحق منقادا للانصاف مس نفس فضلا عن ولده وسائر 
حاصته تخیر لاحکامه اور من يقد رعلیه واقصاهم بالحق 
وکاں اه قاض د استکفاه أمور رعینه لفت له ورهدة وورعه وکر 
ان الذی ائرء ب وعظمہ عندء ان رجلا من اهل کورة جیان 


(۲0 

اغتصبة بعض عمال الحكم جارية له فلما عُزل العامل عمل 

فى تصيبر الجار ية الى الحكم فلما صارت عند وانصل بالرجل 
المغصوب حال القاضى فى احكامه واستخرا الحقوق للرعية 
س یدی الحكم واھل خاصتہ اناه وشرے لہ خبرہ فدعاہ ای 
اقامة البينة فشهد له س قبل عليه على المعرفة بما قال به 
وتظلم منه وعلى معرفة عين الجارية فاوجبت السنة ان تحضر 
الجارية فاستاذں القاضى للدحول على الحكم فلا صارعنده 
قال انه لا یتم عدل ,العامة دون اناضته فى الخاصة وحكى 

له امر الجارية وخبره فى اخراجها وابرازها للسنة أو عزله عن 
القصاء فقال او حیزس ذلكك تبتاع مس صاحبها بانفس ثمنها 
وابلغ ما یله فیها قال ان اهود قد شخصوا )١‏ من كور 
جیا یطلبوں الحق فی مظان فلما صاروا بغنائک تصرفھم 
دوں انفاذ* الحق لاهله فلعل قائلا ان یقرل باع مالم پملکف ۵.1۲۶ ۰ 
بیع مقتسرعلی نفسه ولا بڌ مس ابرازالجارية او تصیر امک 
ای م احببت فلما رای عزمه امر باخراجھا س قصره وثد 


(1) MS: ا‎ 


۳1 
کانت وقعت من نفسه مرقعا فشهد على عینها وقضی بها 
لصاحبھا ثم قال ل ایاک وبیعها فی بلدک لنقری بذلکی 
الرعیة على طاباتهم وبیعتهم على اسخراج حقوقهم فلما توف 
ذلك القاصى اكتأب الحكم ليصابه وجزع على وفاته 
٠‏ ی ن ب اھ ات ای ی 8 ای ام 
فیھا بوفاة القاصی عندہ بائتة فلما کان فى جوى الليل فقدته 
عن مجع فخرجت اطلبه فاذا هو قائم یصلی فی دکان الدار 
فقعدت فيما يليه انتطرة تسجد سجدة اطالها حتى غلبتنى 
عینای ثم اننهبت فاذا هو ساجد على سل حاله ثم غلبتتی 
عینای فما راعنى ا وهو بعزّكنى لانصداع الفجر قافبلت 
ملیه اله ما الذی اقلقه عن فراشه قال خطب عطیم ومصاب 
چلیل کنت قد تفرجمتف س امور الرعیة بالقاضی الذنی کان 
الله قد گفانی به' ما ګنانی فخسیت لا اصیب منه حلفا 
فدعوت الله عز وجل ان بوفق لی قاصیا مثله اجعله بینی 
وہیں الاس E KON‏ 
۰ ۰ س بتولی * الحکم فیهم واستعین به على ما قلدته من امور 


tv 

فدل مالک ہں عبد ال القرمی على محمد ہں بشیر وکاں 
کاتبا له بباجة ليا فهم من فضله وأختبرة من ورعه فوقع بنفس 
لامر الحم ووفق لولایته فلها ان ولاء فضل جیع س تقدمه ‏ 
دلا وورعاً وزهدا ولم بدع التمادی علی ما کاں علیہ مس 
يته ونظافة ملبسه كان يخر الى المسيمد ويقعد للڪكم فى 
ازار مورد ولمة مغرقة فاذا طلب ما عنده وجد اأفضل الناس. 
وأورعهم وأزهدهم ونی رجل س بعص لاطرافی الى المسر 
الجامع یسل عنہ رکاں فی زی النی ذکرنا قاعدا فمال الى 
حلقة يسلهم عند فل على الحلقة النى كان فيها فليا أناء 
ووقفب عليه رجع الى القوم فقال لهم انى رچكم الل توسمت 
ایر فیکم وقصدتکم فصرنم تھزەوں بی دللتمونی علی عاف 
غررتمونی قالوا لا وال ما غررنا كى وانه للقاصى تقدم اليه 
ثم باحته عن مطالبه فوجد منه ما انس اليه وتفرج به فرجع 
عنه الى القوم فقال جزبتم خيرا فوالك لقد ضادفت اكثر مما 
الت وان عباس 0 عند الله ا مروار القرشی سن Fél. 102 v.°‏ * 


۸ 
الخاصة بالاسير الحكم والمنزلة بیت لم يدانه احد ف 
زمانه فقام غلیه رجل فی ضیعة کانت له تحت نده فائبتها عند 
اس بعیر القاصی فلماعلم القرشی بان القصی ....... ٠‏ على 
اں بوج اکم عليه عاذ بالامير الحكم واشتکی البه ما ناله 
من القاضی وساله صرفه عند الى غير وجعل يتوبغه ويقع فيد 
فقال لہ الحکم ان کان حقا ما تقول فاص بنفسک اليه فى 
دان وهو غیر قاعد للجّکم فان اخلاکف نفسه وادخحلک عليه 
فقد صدقناک وعزناء فقال افعل فوکّل به امير الحم بعض 
فتيانه ابمتحن ما يكون :م القاضى فخرج القرشى رالزق 
تفص بموکبه حتی اتی باب القاضصى فقر ع البا فخرجت 
اليه عجوزله فاعلمها بنفسه وامرها ان تستاذن له علیه فلا علم . 
ب نھر العجوزوقال لھا قول لہ ا كانت له.حاجة فتكن :ف 
المسجد مع طلاب الجرائے ج حتی احرج الیک فلیس الى 
ادحالک س سبیل فترڈد علیہ والح فلم یاذں ل فرجع 
الفتى الى الحكم فاعلمه بماكان م القاضى فطار به سرورا 


(4) Falta una palabra en el MS. Probablemente .زم‎ R.D. - 
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ووفد على الحکم رچه الله رجل من بعص اطراف ثغررة من 
ناحیة لحدانیة فسالہ عن امغر وحالہ فذکر خرجة کان * للیں, *۲ 105 ٠۴۹.‏ 
علیھم وانہ سمع امرا تصبے باعلی صرتھا واغوئاہ بک با حکم 
O‏ نبا للعدو فاحفظه ذلکی تجهزر 
ف وقته وخرج بنفسه حتی اتی ذلک الغر فامكنه الله من 
انرق تا ارعان اجن امعان اباب انر 
ئم حرج قافلا وقال للوافد عليه دل بنا الى موضع المراة انى 
سيعتها صارخة فقصد به نحوها فلما حرجت اليه دفع اليها 
عد س کاسری تفادی بھم اسر س اهلها وضرب اعناق 
اباقین بحصرتھا ثم قال لھا اغائکف الحکم ام غفل عنککف 
قالت لا بل اغاث ونصر فنصره الله واغائه واتاء الخبر ان جابر 
بن لبيد بحاصر بجیاں وهو فی الحائرمع فرسان من خراص 
بلاعبونه على خیلھم وکا له الفا فرس مرتبطة على شاطى النهر 
..... ( القصر بجمعھا داراں على کل دارععرةعرفاء تحت ید 
ڪل عرف مائة فر فالعرفاء شرفو عليها وتعلف بين 


(1) Falta en el MS. Acaso diria »ljl. R. D. 


* Fé]. 103 v.* 


I. 
لما عسی ان یفجا من امر يفرع الیہ بها فاذا كانت حرکة‎ 
کانوا نفس واحدة فدعا باحد اولائکف العرفاء فلما مٹل ہیں‎ 
بدیه اسر اليه بالخروے ای جیاں الی اہں لبید س وقنہ ف‎ 
عرافته وامرہ ان لا یعزی احدا * وجه طریقد ثم عاد الى لهو‎ 
فلا مضت ساعة دعا بئان من عرفائد فاسر الیه بیثل ذلکف‎ 
حتی تساقطوا علی اہن لبید ف الوم المانی من لدں اصبے‎ 
الى الیل فلما رای ذلک عدره سقط فی ایدیهم وظترا انه قد‎ 
احیط بهم وان اقطارالبلاد منسوية (» الیهم فووا منهزمین من‎ 
وقتهم فاستباحتهم الخيل واصاب عسکرهم فاتت الروس ال‎ 
المالت والحكم مع موالية فى الحائرلا يعلم احد منهم بمعنى‎ 


الخبرحتی انباھم به وحکی من الحکم انه لما قام عليه اهل 


اربص وراموا خلعه وکانوا شوكة عسكرة وعظما اهل بلدته ات 
الصبرف مڪانڪتهم وثبتثت على مناجزتهم فلا استدن 


۳ 
الحرب واستحرن القنال والتنل دعا بغالية تغلل بها و بمسکف 
فذره على مفارق راسه فقال له یزنت ( فتاه اهذا یوم طپب 
یا سیدی فانتهره وقال هذا بوم وطنت نقسى فيه على الموت 
او الظفر بعدوی فاردت ان یعرف راس اکم مں ہین روس 
م یقتل معه وکتب الیه عامله على ماردة یعلمہ عن خارج 
من اهل بربرها على الرعية ویستاذنه فى حربه فعكى بعض 
عرفاء الحم قال دعانی ولا اعرف بما کتب اليه به العامل 
وقد كنت عارفا * باسم الرجل على سکون ودعة فدخلث 
عليه وهو قاعد فى بعص الصحون فال لى امجتمعون 
اسحابک قلت نعم اکرم الله امیر قال ارف فلانا قلت 
نعم قال فاتنی براسه وال والله فراسککف مکانه وخذ من الحرب 
فی اجد ما احذت قط فلا ولیت نادانی فاتصرفت فقال 
انی غیر بارے من مقعدی هذا منتظرا لک فتعجہن من 
تاکیده على وتحذیره فی وخرجت س فوری ذلکف حتی 
قدمت عليه فوجدته متحرزا صعب المرام فما اعلم انی لقیت 


بزنت .18 (1) 


* Fél. 104 r. 


r 

س شد آں ی ادا ایی پرا رکد اا 
بالانعلال منه فاذا ذکرن قرله وا فراسک والله مکانه . أجد 
بدا س مناجزته حتی اظفرنی الله به فقدمت اله براسه ف 
ايوم الرابع فوجدته قاعدا فی المکاں الذی فارقته فيه فاحبرتنی 
الفتیاں انه لم يقم عند بعد مفارقتی أیاء لا لوضوء أو صلاة وسن 
شعره الذى قاله بعد وقعة الربض 

رابت صدو ع ارس بالسیف راقعا ۵ 

وقدمًا لمت الشعب مذ كنث يافعا 

فسائل ثغورى هل بها اليوم ثغرا 

ابادرها ستنضى السيف دارا 

وشافة مع لار الفضاء اجا 

اا ت بان الب ااا 

تنک انی لم اکن فی قرام 

بان وقدمًا كنت بالسیف قارعا 

Fé. 104‏ * ٭وانی اذ حادوا جزاتا مں الروی 


)1( MS. باقعا‎ 


r 

نلم اک ذا حید من الموت جازعا 

چت ذناری فانتهت ذمارسم 

وس لا بعامی ظل خزیاں ضارعا 

وھل زت إن وفیتهم صاع قرصهم 

فھاک بلادی ( اننی‌قد ترکتها 

مهادا ولم انرک عليها منازعا رم 
ناصے قرطبة ايام اميرعبد الرجن فاستدسدنى شعر الحكم 

ف الھب فلیا انتهیت به الى احر لا بيات حیث قول 

) وهل زدٹث ان ويتام صاع ترضهم 

فوافوا منايا قذرت ومصازا 
قال لو وضع الحكم الخصومة فى اهل الربض لقام بعذره هذا 


منارعا .1158 (2) سلاحي .5 (1) 


» F6I. 105 r. 


e 

البیٹ وس شعرہ فی الخزل وکاں لہ چس مس جراریہ قد 
غلبن علیہ وحُلْنَ بینھ وہیں سائر نسائہ فاراد بوما ان یدحل 
علیهن غیرهن فتأتین عليه ومن متغاصبات فلما وين عنه 
صرفهن وعمل ف استرضادهن وانشا قول 
قصب س الباں ماست فوق کنبان 
وین عى وقد ازیعس دجرانی 
ناشدهن بحقی فاعتزن على ال 
عصیاں لیا خلا منھن عصیانی 
لحب دل اسي رمق عانى 
* س ی بمغتصبات الروح من بدنی 
یغصہتنی فی الھوی عزی وسلطانی 
وله فين 

ظل من فرط حبه مملوكا 

ولقد کاں قبل ذاکی (» ملیڪا 


)4( 8S. ذلکف‎ 


(o 

إن ہکا او شکا الھوی ربد طلا 

بعاد انی جاما ريڪا 

تكله جار القصرصبا 

ستهاما على الصعيد تريكا 

جل الخد واصعا فوق ترب 

للنى يجعل الحرير اريڪا 

اک ذا یس التذآل لل 

رادا کن ف ال مل 
وکان امیر عبد الجن بن الحكم رجه الله حليما جوادا 
ران له حظ س ادب رفقه وحفظ للقراں ورواية للحديت 
حکی عنه انه تیادی مع بعض جلساده ف حدیٹث س بعض 
المنشاهد فلما تلاحيا فيه قال أسمُع كتب المشاهد حفظا فقراها 
ظاهرا وحکی بعص نقلة لابا ر انه لم یصل احد الى رویته 
ومشافهته فساله شیا مما عرز او ھان فانصرف دونه والفی 
الک قد مد ووطد فخلا بلذانه وانفرد بشهواته فنڪان 
كداحل الجنة النى جع فيها ما تشتهيه لانفس وتلذ لاعين 


۰ ۰ ادخلت اليه یوما امال * عليه فعبيت الخرائط بين 
یدیه وبت فتیانه بالرساتل الى خدمته فخلا مج اسه منهم 
حاشی فتی کاں قاما ہیں بدیہ فتغشت عبد الرچں نة طن 
بھا الفتی ان انوم که اک ی بو ل غراف 
المال ارسل علیھا کیہ وولا وعبد الرجں یلاحظه فلما توف 
فتيانه امرحم برفع المال وعد الخرائط فاذا خريطة ناقصة 
فتدافعرا فیھا کل بتهم بها صاحبه فقال لهم عند الرچن اكوا 
عن هذا فقد اخذها من اخذها وعاینه س لا یقولها وامر بص 
المال ورای ان کسف احذھا لوم حیاء وکرما وتغضبت جار یذ 
مں جواریه علیہ وارسل فیها فامتنعت منه وغلقت بابها دونه 
فامر ببنيان الخرائط على بابها حتى سد الباب فليا فتحتم 
تساقطت الخرائط علیھا فادا بحو عشریں الف دينار وار 
جارية مس جوار یه بعقد شرارًه عليه عشرة اف دينارفجعل 
بعض من حضرس وزرائه بعظم ذلک عایه فقال لد وبحک 
ان لابه انفس منه حظرا وارفع قدرا واکرم جوھرا وشن راق 
القوم .8 (1) 


س هذه الحصباء منظرها للف فی لاهين ودرا لتد با 
الله مس خلقه جوهرا یروق * ویسبی اباب وهل على للارض ۲° ۴۵.106 ٭ 
٠‏ فی زینتها وشریف جوهرها وملاذ نعیمها ورفاهیتها اقر للعین 
واچع له‌عاسن الزين س وجه اكمل الله حسنه والقى عليه 
الجمال بجت ثم قال لاہن الشمر وکان حاضر! ھل بحص رک 
فی ذلک شی فقال 

انقرن حصباء البواقيت والشذر 

الى س تعالى عن سنا الشمس والبدر 

الى س برت قدمًا يد الله حلقه 

ولم یکف شی غیره ابدا یبری 

فاڪرم به س صنعة الله جرهرا 

نضاءل عه جوهر البر والبحر 

له حلق ارہس ما فی سمائه 

وما فوق ارضيه وڪن ف لامر 
فقال امير عبد الرجن بن الحكم 

قريضكك يابن الشمرعفى على الشعر 


۳4 

ل ا وهام والفهم والفنكر 

اذا شافھتہ لاذں آدی () بسحرہ 

الى القلب آبداعا فجل ص البحر 
وهل برا ارهن س ڪل ما برا 

اتر لمي مس منحمة بكر 

تری الورد فوق الیاسمیں بخدھا 

ڪيا موق الروض المنور بالزهر 

فلو اتی لکت قلبی وناظری 

نطمتهما متها على الجيد والجر ' 
Fél, 106 v.°‏ * ثم امر له بخر بطة غیها جسمائةدينا ر خخرج والوصيف *يحيلها 
ل تلا وای عن یرغال دیاین الم این بات الف 
الیلة قال تحت کیک با سیدی وغزا مارد سبعة اعوام ولا 
فلما کاں العام السابع وأمغی 2 بهم على العطب نظر الى 
جنده قد تعلقوا بشرافلن السور وتغلبوا عليه وضعف اهل ۰ 


(4) Falta esta palabra en el MŞy,, y la ا‎ siguiendo 4 Ebn 
Alabbar. @ MS. و اسبلی‎ 


1۳ 
عن دفاعهم فسمع صراخ السساء وعویل الصبیاں ا 
اللكاء فامر بالامساف عنهم وقبض اهل السك رعس قت الهم 
تم دما بوزرکه وقراده وقال لھم قد علیتم ماکان مس تغلب 
حشمنا ورجاا على هرلا الظلمة لانفسهم ولم یکن رفعنا ما 
رنعناه عنهم ا رقبة لله عزوجل فيهم وتخترفا من قتل ولدانهم 
واطفالھم ومن لاذنب لهم مین استكرة على نفسة منهم ونحن 
نرا استجلاب النصرمن حيت عودنا الله وعرفنا م العفو 
والصفے وقد زت ملی تقال عنھم فان ابصروا قدر یدنا 
ف لابقا علیهم ومرأقبة الله يهم ولا کاں الل من ورائهم 
مصیطا وعلی اتقام منھم قدیرا فھو الى ایدنا وقهرحم 
ونصرنا وکبتهم ٩(‏ فلم بنتقل لا سحلة حتی انته رسلهم بطاعتهم 
ولالقاء اليه بايديهم وكنب اليه بعص مواليه يله علا رفيعا 
لم یکن یشاکله فوقع فی اسفل کتابه س لم بصب وجه * مطلب + ۳۵.107 ۰ 
کان الحرمان اوی بہ وکاں عبید اللہ ہن قرلمان (۵ ہن بدر 
مولا س بعض ندمائه فد حرج مطلما لصيعته فحصرت امير 


(4) MS. وکشبهم‎ . (2) De Ebn Alabbar. El 8, diéé ls 


6 
اریسیّة (» صار بها الى مجالة اصعابه وقد افتصد ذلکف 


ايوم فکانوا عندہ ف احسس مجلس ثم انقلبوا وقد وصل کل 
رجل س الخمسمائة الى المائئین على قدرمعروف كل رجل 
او ا الخبرعلی عبید الله ہن قرلمان ۵ فاہتدررجاء ان 
یدرک الصلة الى نالك اصعابه فكتب اليه 
يا ملكا حل ذُرّى المجر وعم بالانعام والرفد 
طوبُی لس اسبعتّه دعوة ‏ ف يوم إجماعك للفصد 
ا ا مستوطنا فى جة الخد 
وقد عدانی أن ری حاضرا چدمتی نحط الوری‌یکدی 
فانتمش العرة س عائر ٠‏ عدت عليه انكس القرد 
وامنن باصفادی عطًا لم تزل بشيل اهل القرب والبعد 
ع ف اسل ايان س انر شتی نارين بحظه من الوم 
ثم عاود فقال 
لا مت إن کنث یا مولای محروما 
ای تا ا 


قرطان .15 (2) أرسسية .858 (4) 


ر 
لو أن س جتة (» الفردوس لى يوما 
ورویتی منک وجھاما اکنحلت به 
آلا تعرفت صنعا منه توما 
فڪيف امنع وروا منک آمل 
صدیاں (۵ حام رجاء‌ی فوقه حوما 
فامرله بالصلة وکنب فی اسفل کناب 
لا غر إن كنت ممنوعا وروما 
أذ کنٹ اثرت هو با (3) یوررٹث انوم 
زلم يتل اسرؤسن مف انلا 
حتی شد على لاجهاد حیزوما 
نھاک س سیبنا ما كنت تاملد 
اذ چٹ فوق رجاء الورد تحوییا 
وکاں امیر محید ہں عبد الرچں حلیما عفیفا كاظما لظ 
ستملا حسن لادب بصیرا بالحساب ذکر عن انه کان بثو 


#حاسبة اهل خدمتد en‏ بنفه لنفوذه فى الحساب 
وصسحة قريحته وتمكنه فىفنون العلم والاداب ثم يوقفهم على 
موضع الخلل والخطاء فى اعمالھم وما بوثر من اناته وتنبنه 
ان هاشم بن عبد العزیز دسس على رجل من خدمة امیر 
س بغاه عنده وحسد مس ڪل جانب عليه وابقی نفسه 
للمشورة ف امره فلما دحل فی بعض لیام هاشم اخطر ذكره 
لیعلم ما وقرله فی قلبه فلم یستنکر مس حالنه شيا ثم اعاد الناس 
1۰ .ع * * الى الطلب والوقو ع فيه فتباطا عليه ما امل مس عزله الى 
اں کشف وجھہ فیہ وذکر عنہ اکر مما کاں یطعں به علیہ 
حتی اشاط دمه فادخله امیر محید عفی الله عنه فقال يا 
. هاشم هذا کتابک قال نعم قال فما تری ف امره فقد کثرعلینا 
ف جانبه قال التتکیل له والنهرید به قال یا هاشم على رسلکف 
قم الى الكوة النى فى المجلس فخذ صبارة الكثب الى 
نیھا فاذا بها تستیل ءلی نحو س مائة کتاب فقال له اقرا 
فاذا کل کتاب موجب لفنله مشیط دمه فجعل يقرأ وده ٽرعد 


وجییده رې ووجهه یزبد فاذا فرغ س کتاب امره باحذ 


یز ستی انی ملیهافال ا هاشم ما ممذزنک ق هذا نڃعل 
عة امیر ابقاه الله عندی وحسن رابه ف کر و امیر سیدی 
اعتزه الله ١‏ اولی بالتښت فی امری ولابقاء عن حتی 
تكسف برانی رک نی ووی فعل ما لم 
قعل اقدرمنه على رڌ ما قد فعل قال یا هاشم رب عجلة 
اعقبت ندما ولیس س شیمتی لاسراع ول وکانت تلک 
لکت اول هالت وقد خبرنا هذء البطالبات فراينا اكرها 
نڪا وزور وفع هذا فلو رددنا انف افك منهم واظهرنا 
لہ لاعراص عن تقبل مھم * اننکسروا عن مناصحتنا ونکاوا 
عں مکانہتنا ولکتا نعی ذلک فھما ونحیط به علما حلی 


مس اعاں ھذہ الطاق التی اطلعناککی علیھا اک 


* Fél. 108 v.° 


نمت شیا منھا فاته إن علم احد منهم انه استذاع می کتابه . 


لفظة عاقبتنكك بها اة العقر بذ ولم تم عندی لکت بعد 


(4) Falta la palabra oll en el MS. 


IEF 

ذلك قادمة فانظر لنفسک او دع ولما اصیب هاشم بکرکر 
وصارالی امیر خبرة وقع امیر عمد فی جانہہ فذکرانں 
لک انما كان لطيسه وعجلته وقلة احكامه لنظره وانه لم بزل 
معدودا فی امرہ والولید ہن عبد الرجن ہن غانم حاضر مع 
الوزراء فلم یکن منهم أحد پتکلم غير (1) على مباعدة کانٹت 
پینهما فقال ر اللہ لامیرلم یکن على هاس احرف 
لام رولا الخروج عن القدربل استفر غ لصحه واعمل جهده 
وحامی استطاعتک فاسلمہ اللہ بخدلاں س کاں مع ونکول 
من اطای به ٹجوزی عن نفسه وساطانه خیرا فاعجمب 
بالک من مقالته وسری عنه فیه ثم رای امیر عمد 
صرف ما کان بید هاشم س دارالخیل والقیادۃ الی الولید ہن 
عبد الرچن ہن غانم فقال اصلے اللہ امیر انما کاں اشم 
ا م » وتقڌم فى المحاماة عن ساطانكف * حتی تقطع ف 
مرضاتک فلیڪسس امیر آبقاء الله حلاف فى اولاده وليحفق 


فير .85 (4) 


©8 
س بعص بلانه بامضاء رلده علی خدمته فقال یا ولید مثلکف 


ذكر بشريف المنقبة وحض (4 على سنى ألمكرمة وقديما مأ 
ناسر فى المشورة المذكر عند الففلة الباعت عل المصلی: 
وقد اتسا ما رایت فیر ولده بالنیادی على حدمتم ولا 
تغللهم س تفقدک ولاعرای علیھم بص نظرک وکن 
امیر محمد مشغوفا بالبیاں مورا لاهل لاداب ترڌد عليه 
بعض مواليه يسل استخدامه بلطائف ف الرغبة وترفق ف 
السلة فاوصى اليه لم يتقدم لک عندنا حیرة نقدمکف بها 
غیر ما رایناه من حسس مخاطبتک فیما ترد علینا من گنک 
نا ں کن ت کاتبھا فقد احسنت وان کت اخحترن بفضل هتک 
وجودة احتیارکک س بحس ذلکف عنک فقد بلغت ف 
العناية وفضلت ف الهة وانت بكلتى الحالتين عندنا متقدم 
وقد رجونا بنفاذکف ف تهذیب کتبکف تهذیبک لخدمتکی 
نولینا کف على الرجاء فیکف فصدق الظن بک وحافط على 


٠ )( 18. خصل‎ 


* Fé]. 109 v.9 


۴1 
ادنی حظک تنل اقصاه فقل ما احسن امروف بد مره 
مطالب الرزق فقصد ندل راقتعل کتابا على لسان ابن 
اسر بالشام وة عامة اهل بلده بڪل ما امكنه من 
الاستدعاء الى الخلافة وذكر تقارس الدولة فلما ورد على 
بتوسیع نزله وامضی ذلک له بطول مکئه ثم وصلت له الي 
ڪتب یسل لاذں له یډ طول مقأمه استیسنها امیر 
واستلطفها فادحل هاشما ای نفسہ وقال ریحک هذا انساں 
طالب معيشة تولدن له بها هذه الحيلة فان صرنا الى تصديقه 
رجاو بته على حسب کتبه انخذنا عند ہنی هاش مصضعكة 
ومزراة وان کدبناه وحرمناه وقد احتل جنابنا فلوم مشهوروفعل 
غير مشڪور وقد راینا فیما خاطبناء س نفسه تأليفا حسنا 
ونجویدا بالا ل وکاں قصدنا ہبہ عں نضسه على نای دار و بعد 


FV 
دينار وازنة وبڪتاب ليس فيه غير بسم الله الرجن الرحيم‎ 
فاخبرنا محمد .ب وليد الفقيه قال حرج من قرطبة وخرجنا‎ 
مع نريد المشرق فجعنا الطريق فاذا احسس الناس ادبا‎ 
وأكئرهم تصرفا فلما صرنا بالعدوة اخبرنا خبره وامره ثم فض‎ 
الكتاب بين * ايدينا فاذا ليس فيه غير بسم اله الرجن الرحيم‎ 
فجعل یکر النعجب س دکاء امیر محمد ویقول مکذا اعرف‎ 
نی امیة لم یکن لیلام ولم یکن خدع فلما صار الرباصی‎ 
ال مصر رقع صاحبها على خبرء فامر بحبسه قال محمد بن‎ 
ولید فاتصل بنا بره ووجب علينا فى رعاية الصحبة زيارنه‎ 
رتأنیسه فلما انصرفت وئلئة معی مس اهل الاندلس من‎ 
صلاة الظهر يوم الجبعة ذهبنا الى صلته وقصده ببڪاند‎ 
فسالنا عن الحبس فهدينا اليه فليا وقفنا بالباب كشفنا‎ 
عله فوصف لا مرضعه فدحلا اليه ندعو له فقال لنا هل حبستم‎ 
معی قلا له ولا (» ذلککف قال مس دحل العبس لم تخرج‎ 
عنه ا برای الساطان فطتتاء مازجا ثم اقلقنا ذلكف وذهبنا‎ 


(1) MS. lily 


» F61. 110r° 


یر ج فدفع البرابوں فی سرن فاذا نکن اعظم الناس دأهية 
واجلیهم بلیة لا یعرفنا احد ولا نعرنی احدا فلبئنا بذلگ من 
حالنا حتی رفعنا امرنا الى المزنى الفقيه وذكرنا له مذهبنا ف 
الخير وقصدنا اليه فى طلب العلم فتردد على صاحب مصر 
ف امرنا حتی یسر الله اطلاقنا رگنب الى امیر محمد ولید 
ب عبد الچ ب غانم عظمت نعمة امير ابقاء الله من الشكر 
۰ * وجات ایادیه ی اندر فیتی ریت گر ادنی ما غمرنی 
وجد ايسر ما استيل على تكاآد (» بى الدكر وعجزبى 
الحهد ولست بیومل مع ذلک عن لاستغراغ ف القول 
والاجننهاد فی العیل اذم ارما یدوران لا على نعمة ازلشت 
ویفتصراں ا على زیادة انتظررت وانا ينما خیم وعلیهما 
مول والله اناقل لعباده بطاعتهم له وشکرهم ایا مسن دارااشقوة 
الى دارالسعادة وس نصب العاجلة الى راحة لاجلة فكتب 
الیہ اں الله اکر بحت الھاکریں وقد نادیت فاسیعٹ 
ولکل اجل کتاب استوزره الى ايام ووی الیالگ بوم 


کااد .¥5 (1) 


14 
ایس لئلت خلون سس شھر ربع لاخر سنة مان وللئین 
ومائنیں فیلکف اربعا وثلئیں سنة وتوف ف بوم الجيع: لمستهل 
رج اول ں‌ سنة للب وسبخین وماشتیں و اہن سبح 


وکاں امیر المنذر ہں جمد غائبا بومثذ بكورة رية ف 


الفزاة التى كان أغزاء أياء لامير محمد فرقع عليه الخبر بوفاة 
بيه فاغذ السير وطوى المرأحل حتى دحل قرطبة بوم لاحد 
ملم خلون س شهر ربع اول فادرکف جنازة ابيه وصلى 
مع الوزراء يومثذ عليه رهاشم بول إغوال س غلبه ازع 
واشتد عليه * ا فقال مثمئلا بقول ابی نراس FA. 11 r‏ » 
اقڑی یا مید نک نفسی 
معاد الله ولايدى الجسام 
فهلا مات قوم لىم يموتوا . 
ودوفع عنکف لک الحبام 
فاضطغن ذلکت منذر ملیه وظن انه یعنیه فصارس حبسه 
رقظله الي تنا يطول ذكره مما قد وقع ف غير هذا الموضع ثم لم 


(۵١ 


یلبت المندربن محمد آلا سنتیں لم درک فیهما لقص ر مدتد 
وتقلص ایامہ رتق ٥(‏ ماکان انفتق س الملک مع عزم کان 
منه فی ذلکتف وجد حتی زل به الوت وهو على ببشتر 
معاصرا ھا بوم السبت لثلت عشرة ليلة بقيث .من صفر 
سنة چس وسبعیں وماٹنیں وماٹ وھو اہں ست واربعیں سنة 
٠‏ ثم وی امیر عبد الله یزم السہت یوم مهلك اخیہ وکان 
قد سم الناس مس طول المقام فما هو أل أن علموا بوفاة المنذر 
رخرقت حشود.الكور ورفود القبائل وانصدعرا فی گل رجه 
کانوا بها وامز بضبطهم فلم بف احد یبط فانتقل خائفا على 
نفس من عدوہ وقڌم اخاہ النذر ہیں یدیہ وان شير عليه 
بدفنه فانف س ذلک حتی قدم به قرطبة فدفنه مع أباده 
٠‏ فی القصرئم ان امور تفاقیت ف ولایته رفاوتت * بعد 
قرب تدارکها فتفرقت اجناده. وعجز عن نصره قواده والتزم 
النقوی واظهار اسک وتوفیر ما فی يده س اموال المسلمین 
حياطة علیها ونظرا لهم قبها ولک الجبايات باشتداد شرك 


(1) MS. رش‎ 


0 
لوار عليه بكل ناحية فوقر سيان ل جناد وضیق على من 
بق معه منهم واستولى الفساد فى ڪل وجه وال امر ابن 
حفصوں الی ما آل الیہ مما قد شھر ودوں حتی ضبط علید 
حصن بلای وو علی مرحلة مس قرطبة وانسطت خیل ابن 
حفصون فیما حوالیه فکانت تصابحه کل بوم غادية وریعة 
على اعلام شقندة وف المائدة ولا يدفعها دافع وبلغ لامرالى 
ن ١‏ فارں من شجعاں اعاب وقد ضرب اہن حفصون 
يله «» على الف البطل على قرطبة فاقتحم القتطرة ودنع 
س اماب الصورة الى على باب القنطرة ثم كر رإجعا 
ای اعاب وتمادی هذا الہلاء جچسة وعشریں'سنة وکانٹ 
لامور قد النأست بعض لالتام فی اخر ایامه بقاندہ ابی 
اعباس اچد ہں عمد ہں ابی عبدۃ فلہ علی آہں حفصوں 
و مس النواروقاع مشاورة اتتصف فیا متهم واربی عابم 
واخرج اہن حفصوں من حص بلای وجبی بعض نواحی 


اف ا و Fél.‏ * 


(1) MS. ودخبله‎ 


1r 
مع اقرارم فى مواضعهم ولعبد الله لاميرتوقيعات بليغة وإشعار‎ 
بديعة فی الغزل والزھد لا یکاد ان يقع مثلها او نتسب الى من‎ 
تقدمه نظیرها كتنب الى اچد ہن محمد القاند ف یوم عید اما‎ 
بعد فالتزم التوكل على الله تبارك وتعالى والقة به فى جيع‎ 
اموک رما انت بسبیله مس ثغرک فانهما جرزس کل صر‎ 
بٹقی وبلاخ لکل خیر پرتچی وکن مس النعفط فی ایام مینک‎ 
علی اجس الذی یجب ملیککف لاد به وانحنظ فيه فال‎ 
خير حفظا وهو ارجم الرجین واملی کتابا الى بعض عماله اما‎ 
بعد فلوکاں نظرکف فیما مصبناه () بکف واھتبالککی علی‎ 
حسب موائرتکف بکتبکک واشتغالکف بذلکف على مهم‎ 
امرك لكنت سس احسن رجالنا غناء وابلغهم نطرا وانصلهم‎ 
حزما فاقلل س الكتاب فيما لا وجه له ولا نفع فيد واصرف‎ 
همتکت وفیکرتک وعنایتبکف ای ما پہدو ب اکنفا و کف ويظهر‎ 
فيه ناوک ان اء الله والسلام وله ف الفرل‎ 

(41) MS. sles ; Gf. Nowairi, Hist. de Esp., ما حصب الله ٻە ن : 475 .48ض‎ 


R.D.‏ .رة 


10 
ربل على ساد ڪيل فی مله بلع العذار 
انما وجنتاه «) ورو خالظه النور والبهاز 

٭ قضیب ہاں اذا تشتی يدير طرفا به اخ ررر "۳ Fol.‏ » 
فصغو وتی عليه ورقف ما اطرد الليل والنهار 
وله فى الزهد ) 
با من بُرارغه لجل حتی م یلیک امل 
حتی م لا تخسی الردی وانه بک قد نزل 
كلت عن طلب الجا 5 ولا نجاة لمن غفل 
نڪان يومک لم يکن وان نعيک لم يزل 
واما عبد الرچن بس محمد بس عبد الله الامير فانه ول 
الخلافة والفتنة قد طبقت افاق الاندلس والخلاف فاش فى 
کل ناحیة منها فاستقبال البلکك بسمد لم يقابل به احدا 
ممن خالفه او خرے عليه الا غلبه واستولی على ما فی یدید 
افشتے الاندلس مدينة مدينة وقتل جاتها واستذل رجالها 


وجاة .88 (4) 


tf 
ردم معاقلها وضرب المغارم المقيلة على. من استبقى من‎ 
اهلها واذلهم بعسف العمال غاية الاذلال حتى دانت له البلاد‎ 
وانقاد له اهل العناد فمات ابن حفصون فى حصاره وقتل‎ 
ع ٭ سلیم * آبنه جاربا له واستنزل سار بنیه واهله وامنهم‎ ۰ 
وصاروا فی جنده وملک بہشتر وبناها وحصنها ڪل‎ 
حص غيرها ودّكر انه انما استبقاها عدة لنفسة ولولدء ليلجر|‎ 
الیھا لہا کانرا یےدئوں فی الائارس ان فتنا نھیے فی الاندلس‎ 
بخوارج بخرجوں على اھلھا بخربوں البلاد ویقنلوں الرجال‎ 
ويسبون الساء والولدان حتى يع الفساد جيع اقطارها فلا‎ 
یبقی فیھا آلا من اعتصم بالمعاقل او لجا الى البحور وهو‎ 
عندهم الفساد المتصل بالبلاء العم الندی لا صلاح‎ 
بقاء معد والله اعلم وهوالمستعان وانصل ملك عبد الرجن‎ 
جسیں سنة فی عزمنیع. وسلطاں قاھر وافتتا۔ للبلداں شرقا‎ 


بعده ولا 


وغربا مع غزو العدو والغلبة له وانتساف بلده وهم حصوده 
والاستبلاغ فیه لا یلقی دلا ولا یری ف شٌ من امور نقصا 
ناه ذلكف السعد حتى فت الله له ما وراء حرس 


| 
المدں الجليلة والمعاقل المنيعة كبتة وطنجة وغیرها ودان 
له اهلها فاستعيل عليها القواد وحصنها بالرجال وامدهم 
بالجيوش الكنيفة فى لاساطيل حتى وطت بلاد البربر 
علی * حربہ وجرد فی نصرہ س کاں مستبصرا فی قتالہ من 
راستحکم من امرء ما لو اتصل عزمه فيه وتابید الله عليه لغلب 
على المشرق فضلا ع المغرب ولكته عفى الله عند مال الى 
الهو واستولى عليه العجب فولى للهوى لا للغناء واستمد بغير 
الكفاة واغاط لاحرار باقامة الانذال كنجدة الحيرى وإصحابه 
لاوغاد فقلده عسكره وفزّض اليه جليل اموره والجاً كابر 
لاجناد ووجوة القراد والوزراء من العرب وغيرهم الى الخضوع 
له والوقوف عند أمره ونهيه وحال نجدة حال مثله فىغيه 
واستخفافه وركاكة عقله فتواطاً اهل الحفاظط س رجاله ووجوء 
اجنادہ لی ما کاں س انهزامهم فی الغزوة التى غزاها عام ستة 


* F61. 113 v.? 


21 
وعشرين وللشمائة وسماها غزاة القدرة لاحتفاله فيها وعظيم 
مشهدها فهزم فیا اتہے دزیم واتبعهم العدو أياما ياسرونهم 
اصسحابھم علی الویتھم وتخلصوا ال بلدانھم فلم تکن له بعدها 
غزوة بنفسه وخلا بلذاته ومبانیه فبلغ فی ذلکف مبلغا لم يبلغد 
احد میں تقڈمہ او تار بعدہ راخباو فی ذلک اشھرس ان 
توصف واجتمع فى دولته س علية الرجال وسروات الكتاب 
° 4 1 * لم لم دم خد * الیلوکف مثلم فی فضل ادابم وأتساع 
انهامهم مع المروة الطاهرة رالسيرة الجميلة كموسى بن حُدير 
الحاجب وعبد الحمید ہں بسیل وعبد الملک ہن جھور 
س ہن بدر وابن اہی عیسی القاضی رمنذر ہن سعید 
کان واحد عصرة فی العلم والادب وحسن الخطاب وان 
عیسی ہں فطیس کاتبه ابلغ الاس اذا کنب الى کئیرمنهم لا 
يسع انالف لکرم ووصف مڪاسنهم عفا الله عتا وعنهم 
ورجنا وایاھم فن کثب عبد الرجن امیر المومنين الناصر كناب 
ای اچد ہں اسعق القرشی اذ سخط علیہ وهر ارب محمد 


[ev 


بس هاشم التجبی بسرقسطة وهو من کتبه النی انفرد بها اما 
بعد فانا کٹا نری لاستحماد الیک استصلاحا لک فابی 
الطبح العزیزی ا ما استحکم منه فیک وال.....(» ا ان 
استحوذ علیک فالفقر بصلحککت رالفناء یطغیک اذ لم تكن 
عرفتہ ولا تعودتہ ولیس کاں ابوک فارسا من فرساں اہں جاج 
احستهم حالا عنده وات يومئذ نتاس الحمير باشبيلية فاقبلتم 
الینا فاوينا کم ونصرنا کم وشرفن اک ومولنا کف واستوزرنا اباک 
وقلدناكى اعنة الخيل جع وفوضنا اليف امر ثغرنا لاعظم 
نتهاونت بالتدفيذ لنا رقلة المبالاة بنائم مع هذا ارش لللایة 
باق حسب * اوا نسب نیکم قال القائل 

انتم ار الخنار ولیس خڑکخیشس 

انی کنتم مس قریش ‏ تزوجوا فی قریس 

او كنتم قبط صر فذاالتعاطى لايس 
الست كانت اتك جدونة الساحرة وابرکك المجذوم ي 


( 


(1) MS. 2,e, y encima b , para indicar que la palabra est4 adulterada. 


* F61. 1147. 


وجدک بواب حوثرة ہن عباس يفتل الحبال ف اسطوانه خيبط 
الحلفا على باب دار فلعنک اله لعن مس انشبناف الاستخدام 
بک فیا مابوں ویا مجدوم وبا ابن الكلب والكلبة قبل صاغرا 
لدین الله من استجة وهو حينذ ولد وجعل عنوان کناب 

مں عبده المتعبد 


ونحث العنوان 
داست لک انعمى وان 
ووقتکف نفسی کل مک 
وعلوتٌ حتى لا بُفا 
انى ڪتبث وحرسُر 
و ی ى 
لتغربی وتوحشی 
من ذاق طعم البين ذا 


ورإى المنية جسهرة 


دور کرو وی 
ل لقدرک العالى ازرد 
وتفردی وتوخدیى 
٤‏ اموت غيم مصرد 


۹| 
انذڪر لأس الى ول وطيب المشهد 
ري بشرک فی ووج ھک حیں يشرق ف س 
ایی س الصرات ال راا طیل تدی ٢مم‏ 
فاسلم ویش وابلغ مدا کف ودع حسودک يمد 
وارحمّه ان لت العلا وجرى بجد اند 
ثم السلام علیکگف ب تی دائیا یا سیدی 
وس جید قول عبد الملک ہن جهورف النرجس 
قد بعثنا اليف بالنرجس الف 
مص کی لوں عاق درن 
واصفرار المحت عند الصدود 
ولھ ئی زوجتہ وکاں کارا لاحلاقھا رل معھا اخبار* عجیبة 15۶ ۵ع ۰ 
م صار الى مفارقنها 
س ذا يفكق إساربة ويعل عقدعقالية 
س ذا بُخلص من هوی س ینہ ف الھاویة 
لی بُليث بسزمن تحت السماء العالية 


انى دُميثُ بحيّة 
ا ابصرتها مقلتى 
تمصی السنوں وتنقضی 
لولا الحياء بصقت فى 
يايسم معرفتى بهم 
انسبتنى وعررتنى 
ما کاں هذا منک ف 


1 


ت الله منها العافية 
مذ ابصرتها راسية 
وحياتها متمادية 


عور الوجوة سواسسیة 


تلك الوجوه البالية 


با زان أبن © الزانية 
وقعدڻ عنى ناحية 


الو القديم جزائية 


ومما حاطب بہ اسمعیل یں بدر الکاتب عبد الرجن 


عذمٿ () ناق طرف عینی 
وفرق ہیں س اھوی وبینی 
لقد نام القعید قریر عیں 


(4) MS. gl, lo cual es incompatible con el metro. 


عدىث .¥8 (3) 


1 
اذا وجھ الصباے بدا تھادتن 
فقلبی ۵ ناز عنی غریب 
وجسمی دون فی غربشین 
اجو القفر بعد القغر ابغى 
بذاک رصى امام المغربَُين 
ن ا سف د الان 
لفد حلت جیا اراح ی 
وطابت بعد فتحککف معقلیں 
وان ڪل هم بانفراج 
وان یقضی غریمککف ڪل دين 
وهذا ابر ينڪر منک عهدا 
سقى مغناه ن المرزَيّن 
فقلی .8 () 


* Fol. 116 r. 
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نص الیک سنه طابيات 

ا اواج بلا الحافقيْن 

اجاج لا يسوع لوارین 

فانٹف الحر عذبا ما 

علينا بالنضار وباللجين 

* فعش فى غبطة وسرور ملف 

تدوم له دوام ‏ الفرقديسن 
اما قولہ لقد حلت چیا الراے واذں کل هم بانفراج فان 
امیر المومنیں عبد الرجں لما غا غزانہ النانیة آلی اں لا ياس 
mm‏ نے معقلیں س معاقل اہں 
حفصون فكب اليه بهذا الشعر وا عبد الرجن امير 
انين قد كنب سستاءة مقرلة مس قطعة جاج سن الرجاج 

الذی یغزوا ٠‏ به لراس اسبعيل فكتب اليه 

قد كنت اوجبت فی الزجاج للراس منى بلا اختلاے 
كبيرة أرعت رحيفا صنفا ابت ذلة المزاج 


فلم ازل بعد .ذا رجاء 
يا مالڪا رايه ضياء 
كانما الفجز س سناء 
بحرس الجود فاص عذبا 
س لی بیوم به قراع 
بڪل بيضاء من رها 
لا تتس مولاکف ف وغاه 
* فكتب اليه أمير المومنين 
کیف وانی لیس یناحی 
يطمع أن بسر وقنا 
لول الصخربعض شجوی 
فصرت للبين فى علاج 
الورد مما یزید حزنی 
اری لیا بعد حسں 
لا ترج ما ازتت .ا 


لہا فهل او یں (sic)‏ راج 
فی کل خحطب الم داجی 
طم على لابعر جاج 
ليس اخو ڪربه باج 
بحسبها شعلة السراج 
FL 116 v.*‏ * 
س لوعة الوق ما أناجى 
عاد الى رة الزجاج 
اذ آنا ميا شڪوٹ ناج 
طم واربی ٤ی‏ العلاج 
ویبعث السوسن اهتیاجی 
او یوذں الهم بانغراح 


f 

وله فی عبد الرچن امیر المومنین رچ الله تعای 
لطفت انامله بعقرب صذغه 
عدا ليلدغ فى فواد العاشق 
وکان شاربه هلال طالع 
قد حه با سک احذق حاذق 
وکالما بجبينه شس اجى 
قد قنتعت بظلام ليل غاستق 
وان وجنته ازاهر روضة 
بای بھا السوساں فوق شقا 
فاذا تلفت قلت صورة دَميّة. 
واذا تبسم قلت خحطفة بارق 
يا غاية الح الذى هوغايتى 
کیف احتمالی ف فواد خافق 
حکم لالا بما تراه فما اری 
س حيلة فى دفع حكم الخال 


* F6l. 117r. 


چ 


٥ 

ما دون فیص ناله مس عاق 

سیت مس منصورها ورشیدها 

ونضحث س مهدیها والرانق 

وحکیٹث عر عبد الیلیک وهذیه 

ا الل ومام الباسق 

نييا مضى اڪدتها بموائق 
تم ما جع فى هذا الناليف من احبارفتے لاندلس وامرأئها 
والحمد لله حق جد والصلاة ءلى سيدا محمد ييه وعبده 


GEOGRÃFICO. 265 


cuando ésta crecid en poblacion é importancia. Bn una nota marginal 
de uno de los MSS. de Al-Makkari (V. la edicion de Leyden, to- 
mo II, pûg. 126, nota. ) se dice que el nombre de esta alqueria queria 
decir Segunda (ail), y probablemente designaba la segunda milla , 
asi como habia Quartus y Quintus para indicar el cuarto y quinto mi- 
liario. (V. el Calendario publicado por Libri, en los Apéndices 4 su 
tomo 1 de la Zfistoria de las ciencias matemdticas en Italia.) 


Arabia Feliz. 


ZARAGOZA (šã yw, Çarakoçta). 
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364 INDICE 


TORROX «طرش)‎ paginas 76 y 80. 

Aunque hay una conocida poblacion del mismo nombre en la costa 
de Andalucia, el punto designado de esta suerte en nuestra Crénica Yy 
en otros autores 4rabes debi estar situado entre Loja é¢ Iznajar. Se- 
gun Ebn Al-Kotiya, Ãbdo-r-Rahmen I desembarcé en Almufiécar, 
vino 4 Al-Fontin, y de aqui 4 Torrox. Ën el aio 281 de la hégira sa- 
lié Almotarrif de Cérdoba contra Ömar ben Hafson, fué 4 Iznajar, 
de aqui 4 Torrox y luégo 4 Loja. (Notas 4 Al-Makkari, traduccion de 
Gayéangos, II, 453.) Esto lleva 4 reducir la ignorada poblacion 4 las 
grandes ruinas de Belerma y del cortijo de la Torre, 4 dos leguas al 
poniente de Loja, en direccion de Iznajar, en donde el Sr. D. Ma- 
nuel de Cueto, catedr4tico de hebreo de la universidad de Sevilla, 
descubrié una interesante inscripcion del tiempo de los Antoninos, ex- 
presiva del valor que entonces tenian muchas piedras preciosas y al- 
hajas mujeriles. La Academia de la Historia premio este trabajo; en 
e] Viaje epigrdfico de Mr. Hübner ilustran el monumento el autor y el 
sabio M. T. Mommsen. 


TUÜNEZ وسس)‎ Tüûneç), pûg. 17. 


VADO DE Ã1ÇON (gı ,مخاضة‎ Majadha Aiçon), pûg. 104. 
Vado del Ebro, cerca de Zaragoza. 


VADO DE LA VICTORIA ( ,مخاضة ر‎ Majadha-a1-Fath), 


pûg. 73. 
Este vado, segun dice Ebn Alabbar (ed. Dozy, pûg. 56), estaba 
junto 4 Cazlona, lo cual indica que era del Guadalimar m4s bien que 
del Gduadalquivir. 


VISEU (, jlڊ,‎ Bazeu), pag. 198. 
V. Al-Makkari, I1, 174. 


XECUNDA .(شفندة)‎ 
Alqueria situada 4 la orilla izquierda del Guadalquivir, frente 4 
Cérdoba, y que llegé 4&4 considerarse como un barrio de la ciudad 
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TAJO ,تأاحة)‎ Tacho), pag. 50. 


TALAVERA (lb), paginas 30 y 50. 


TANGER ,طنین‎ Tancha). 
TARÇAIL (Jıرط),‎ pag. 28. 


Alqueria de las inmediaciones de Cérdoba, no léjos de Xecunda. El 
Calendario de Arib ben Çaûd, publicado por Libri ( ERstoire des scien- 
ces mathématiques), le llama Tarçil. 


1۸81۴۸ ,جز رة طریف)‎ heir Tarif. —La sla de Tarif), 
pûg. 20. 
Asi llamada por haber desembarcado alli Tarif cuando vino & ex- 
plorar la costa de Espafia. Antes, segun parece, se lIlamaba Isla de 
Andalus. (V. este nombre.) 


TATLIRA ,)زط(‎ pag. 182. 


Asf llama Al-Makkari (1, 166) al pueblo donde fué hecho prisio- 
nero el Gfobernador de Cordoba; nuestra Cronica dice Catalabera 6 Ca- 
talbera. 


TOOCINA (êi lab, Toxéna), paginas 82 y 83. 


TODMIR ( (تدمیر‎ 


Comarca de Murcia y Orihuela, llamada asf de Theodomiro, gober- 
nador é conde godo, que la defendié de los musulmanes y quedé en 
ella como tributario, en virtud del pacto concertado con Abdo-1-Ãziz, 
hijo de Muza, que publicé Casiri, tomo I, pag. 106. 


TOLEDO (êh), Toléitola). 


TORRE DE OÇAMA (šalwÎ > yڊ,‎ Borch Oç4ma). 


EËstaba situada entre Cérdoba y Almodovar del Rio, segun aparece 
de la marcha del ejército de Ãbdo-r-Ralımen contra Yéçuf, pûg. 92. 
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Desde la altura del que fué alcé4zar ibérico-celta se descubren los lu- 
gares de Alcobujate, Caîiaveruelas, Buendi{a, Corcoles, Alcocer y Sa- 
cedon, cuyos bafios se hallan 4 un cuarto de legua de Santaver. 
Existe una grande muralla de hormigon, con tres torres. Valerio 
Maximo nos ha conservado la memoria de haber Quinto Metelo deais- 
tido del cerco de Centobriga, en la guerra de Celtiberia, porque los 
ciudadanos se habian apoderado de los hijos de Retégenes , que mili- 
taba con los romanos, y habian jurado darles muerte 4 vista del pa- 
dre, tan pronto como el ariete desportillase la muralla. El académico 
D. José Cornide se equivocé identificando 4 Centobriga con Brihue- 
ga. Un detenido estudio de los autores antiguos y de los limites de las 
regiones ha llevado al Sr. Fernandez-fuerra 4 reducir con decidido 
convencimiento la ciudad celtibera al Castro de Santaver. 


SEVILLA (Ãyll, Ixbilia), paginas 28, 29, 30 9 31. 


SIERRA ,ر5(‎ Sajra). 


EËn la pûg. 38 se designa de esta manera la sierra de Covadonga, 
en que Pelayo se defendié victoriosamente. 


SIDONIA (%43, Xidona). 


Mr. Dozy, en el tomo I de sus Recherches , segunda edicion , ha de- 
.mostrado que este nombre se aplicaba por los 4rabes, no &4 una pobla- 
cion determinada , sino 4 toda la comarca, que constituye hoy proxi- 
mamente la parte norte de la provincia de Cé4diz. Cuando querian 
, expresar la poblacion, decian 3ة‎ aid, Medina Sidona, la capital 
de Sidonia. Mr. Dozy cree que el nombre antiguo de Medina Sidonia 
era Calsana. La epigrafia ha demostrado que el nombre ibérico fué 
Asido, y que Jerez se llamo Xerer Sadufia , û Sidonia, para indicar 
que esta Ceret era del territorio Asidonense, & diferencia de la Ceret 
céltica, que era Jerez de los Caballeros. 


SIFFIN (gk), paginas 65 y 66. 
) Es una llanura cercana al Eufrates. 


SIRIA ,السام‎ Ax-Xam), pûg. 18. 
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PUERTA DE LA ESTATUA ,با ڪر(‎ Bab-as-Sora), p4- 
gina 24. ۰ 
Una de las puertas de Cordoba. 


PUERTA DE SEVILLA شڈ(‎ lı, Bab Ixbilia), pag. 25. 
EËn Cordoba. ۰ 


RAYYA (ê ,)ر‎ paginas 23, 25, 64, 79 y 108. 


Mr. Dozy cree que debe leerse Keyyo é Regio, y con efecto, en los 
primeros tiempos parece que los arabes escribian yg ,ر‎ Reyo, segun Bbn 
Haukal, citado en las Recherches, segunda edicion, I, pûg. 321. Era 
el nombre que daban 4 la provincia de Malaga, û & una gran parte de 
ella. La Medina, û capital de esta comarca, fué primeramente Archido- 
na, como aparece de Ebn Al-Kotiya, fol. 11 vuelto, y despues Malaga. 


RIF .)ر کف(‎ 
Costa de Berberia. 


RIO DE SIDONI1A (ig .عم ,(ھر‎ 3. 
Es el rio Guadalete. 


۹ و۶‎ 
RÖDANO ,)ر۵3(‎ pag. 191. 
V. Al-Makkari, 1, 173. 


RUSAFA (i lص)),‎ paginas 101, 105 y 106. 
Los califas de Damasco tenian una posesion de recreo cerca de aque- 
lla ciudad, que tenia por nombre Rusafa. Ãbdo-r-Ralımen I fundé 
otra en las inmediaciones de Cordoba con igual denominacion, y una 
tercera habia en Valencia. (V. Ebn Alabbar, pag. 190.) 


SANTAVER (Ã yi, Xantaberia), paginas 102 y 104. 


Hoy Castro de Santaver, cumbre rodeada por el rio Guadiela, en 
forma de Peninsula, û mejor como una hoja de higuera. Por la parte 
del N. elévase muy escabrosamente el cerro donde estuvo la ciudadela 


de Centobriga, derramûndose el pueblo por la Ilanura que hay al pié, 
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Iglesia. El Sr. Fernandez-Guerra ha publicado en los Monumentos 
arquitectonicos de Espafta una curiosisima inscripcion de aquel tiempo. 


۶ 
OHOD dé pûg. 67. 
Monte situado 4 seis millas de distancia de Medina, donde perdi 
Mahoma una célebre batalla, peleando contra sus enemigos de la 
Meca. 


ORETO (bg, Aurith é Auritho), paginas 97 y 102. 


Ciudad importante en los antiguos tiempos, y capital de la Oreta- 
nia. Estaba situada &4 la margen derecha del Jabalon, donde hoy existe 
una ermita llamada de Nuestra Sefiora de Oreto, frente 4 Granatula. 


ORIHUELA (êg: ,ور‎ Auriola), pûg. 26 


OFX .ارش(‎ 

۰ Ãbdo-r-Rahmen I desembarcé en Almufiécar; fué despues, segun 
Ebn Al-Kotiya 4 Alfontin, que se hallaba en las cercanias de Loja, 
despues û Torrox. (V. este nombre.) Yéoçuf Al-Fihrj le mandé emisa- 
rios para concertar con él] la paz, y cuantiosos regalos; mas el que los 
Ilevaba, desconfiando de que Ãbdo-r-Ralımen aceptase las condicio- 
nes que se le proponian, se quedo en Orz ÖO Arz, en las cercantas de 
la Cora de Rayya. (V. paginas 79 y 80.) Debia, pues, este punto en- 
contrarse muy cercano û Loja, Archidona ¢ Iznajar. 


PALESTINA (bdlê, Filestin), paginas 63, 81 y 82. 


Los arabes de la division Öé chund de Palestina, que vimieron 4 Hs- 
pafla, se establecieron en la provincia de Malaga. 


PALLARES ( ,بلیار‎ Baliares), pag. 104. 


PAMPLONA (Ãighuiy, Banbelona), paginas 21, 38 y 77. 


PUERTA DE ALGECIRAS (y4 ,باب الجز‎ Bab A1-Chezira), 


Pag. 24. 
Era una de las puertas de Cordoba, 
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Cora de Jaen, muy fuerte y situada enmedio de jardines, arroyos y 
fuentes, y que otros dicen que corresponde 4 la Cora de Xatiba.» Esta 
ultima indicacion puede hacer sospechar que los arabes conocieron la 
Mentesa Oretana , que estuvo situada en Villanueva de la Fuente, al 
poniente de Alcaraz, segun descubrimiento moderno de D. Aureliano 
Fernandez-Gluerra, obtenido con el estudio de los vasos Apolinares, 


MERCH RAHIT (Î) ça, Pradera de RAhit), pûg. 63 
Llanura préxima 4 Damasco, donde se dio una famosa batalla en- 
tre Yemenies y Modharies, en el aio 648. 
MÉRIDA .)رد(‎ 


MESOPOTAMIA ,الجزيرة‎ Al-Chezira, la Isla é Peninsula), pa- 
gina 17. 


MOGUILA (hk), pag. 75. 
Moguila é6 Maguila es un territorio de Africa, no léjos de Fez, 
donde, segum parece, estuvo Ãbdo-r-Rahmen algun tiempo 4ntes de 
venir û4 Fspafia. 


MORON Ugg», Mauror), pag. 92. 


NA0DORA ,)قور(‎ pûg. 49. 
V. BAODORA. 


۰ .م ,(نهروان) NAHRAWAN‏ 


Hs una comarca del Irak, entre WAçit y Bagdad, cerca de Ma- 
dain. 


NARBONA (ig Î, Arbona), paginas 38 y 52. 


NIEBLA ولل‎ Libla), paginas 30 y 98. 


Una de las muchas [lfpulas que tuvo Andalucia, y precisamente la 
capital de su mé4s occidental territorio. Fué silla episcopal en la edad 
visigotica, y conserva monumentos cristianos del primer siglo de la 
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Angostura de Algeciras. Desde el Guadalete hasta Ê cija no hay que 
pasar angostura alguna, y si la hubiera, no es probable que llevéra el 
nombre de Algeciras en punto tan distante de aquella ciudad. Por el 
contrario, si la batalla se dio entre Algeciras y Tarifa, tuvieron que 
pasar, para dirigirse al Norte, una estrecha garganta para atravesar 
la cordillera Penibética. 


LUCHDENIA é LUHDENIA (لحدانيق‎ pag. 116. 
V. LABIDENIA. 


و 
LUGO (JJ, Luco), pag. 193.‏ 
V. Al-Makkari, 1, 174.‏ 


LYON (yay. Lodzon), p4g. 191. 
V. Al-Makkari, I, 1738. 


MAÃLAGA (êle, Malaka), pag. 25. 


MEDINA (%3), paginas 54 y 56. 
Ciudad de la Arabia, célebre entre los musulmanes , por estar alli 
enterrados los restos de Mahoma. 


MEDINA SIDONIA ,مديلة شدودة)‎ Medina Xedona), pég. 28. 

La Asido de los romanos, capital de un distrito civil, y Iluégo epis- 

copado en la edad visigética. El Sr. Hübner, en su Viaje epigrdfico 

por Espafia, ha cortado las disputas que Medina Sidonia y Jerez te- 
nian sobre la situacion de aquella ciudad. 


MENTESA (iia, Mentixa), pag. 88. 


La Mentesa que en la pûgina indicada se cita es la de Jaen, pues 
dice nuestra Crénica que cuando Yéçuf y As-Somail se acercaron & 
esta ûltima ciudad , el Gtobernador se refugié en Mentesa. Tambien 
Ebn Alabbar (p4g. 97) cuenta que durante la sublevacion de Ömar 
ben Hafson se apoderé del castillo de Mentesa Ishac ben Ibrahim 
Al-Ökaili, y alli se defendié contra el rebelde. 

El Merasid (Ir, 155) dice que « Mentesa es antigua ciudad de la 
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el Guadaira y el Guadalqaivir (p4g. 95). Estos hechos maniftestan de 
una manera casi indudable que se trata de Alcal4 de Guadaira. 


(AL-) KARN (J (القر‎ pûg. 47. 
Colina cercana û Kairewan. (V. FFistoire des berbères , traducida por 
Slane, 1, Îndice geografico.) 


KINNESRIN (y+ ر‎ 


Ciudad situada 4 una jornada de Alepo, y que estuvo muy pobla- 
da; 7aro cuando los cristianos se apoderaron de Alepo, en el aio 351 
de 1¬ hégira (962-3), sus habitantes la abandonaron , quedando redu- 
Cius 4 una estacion para las caravanas. (Merasid, II, 453.) 


LABIDENIA 6 LABDENIA (ilan), pag. 99. 


Debe ser el mismo punto que despues, p4g. 116, dice Lauchdenia o 
Lachdenia, que alguna vez hemos sospechado si podria ser Lusitania. 
Pero Ebn Ãdzari cuenta la misma aventura que nuestra Crénica dice 
haber acontecido en este punto, y afiade que fué junto 4 Guadalajara, 
Ö 4 lo ménos hécia aquella parte, y en este caso no puede entenderse 
Lusitania. (V. Ebn Ãdzari, Ir, 75.) Con todo, el Fatimf, que se su- 
blevé contra Ãbdo-r-Rahmen I, era de este punto, y segun se des- 
prende de nuestro anénimo, habitaba hacia Mérida y Coria. Como no 
existen datos bastantes para resolver esta cuestion , pues sélo tenemos 
ligerisimas indicaciones , nos abstenemos de mayores conjeturas, con-= 
tent4ndonos con apuntar la duda. 


LAGO ,البحيرة‎ Al-Boheira), paginas 21 y 22. 


Bl lago que se cita en nuestra Cronica, y junto al cual, segun la 
misma, se dio la batalla entre ‘Tarik y Rodrigo, es, sin duda, el lago 
de la Janda, hoy desecado y en cultivo. Hemos llegado 4 dudar si el 
lago que se cita seria otro, no tan extenso, que hay en las llanuras in- 
mediatas al Guadalete, y asi lo hemos indicado en la nota 3.°, pûgi- 
na 22; mas uégo, reflexionando con detenimiento sobre la marcha del 
ejército de Tarik, creemos que el lago no puede ser otro que el de la 
Janda. En efecto, ganada la batalla, Tarik se dirigié 4 Ecija, pasan- 
do, segun nuestra Cronica y Ebn Ãdzari, tomo II, pêg. 10, por la 

18 
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va de Tarik, que quedé en la isla miéntras este caudillo se interno 
en el pais. (V. Ebn Ãbdo-1-Hé4quem, p4g. 210 de los Apéndices.) 


JAEN ,جیاں)‎ Chien), pûg. 72. 


JARAMA (hy, Xaramba), pûg. 77. 


En los documentos visigûticos y en los cristianos de la edad media 
se denomina Saramba. 


JORASAN ,)راان(‎ pag. 16. 


Comarca de Persia. 


JORDAN (3Î, Ordonna). 


El distrito del Jordan formaba una de las divisiones é chund de los 
siriacos. Los que vinieron 4 Espafia de esta division con el ejército de. 
Balch ben Bixr se establecieron en la Cora de Rayya. 


KAIREWAN (ڻٹaرıق)‎ 
Ciudad fundada por Ökba ben Néfî, y que fué por mucho tiempo 
capital de la Ifrfikiya. 


KALAÃ 10DMIN .رقلعة تد(‎ 


Asî dice el texto, aunque no sé si deberia leerse Todmir (Castillo 
de Teodomiro). Estaba situado 4 una milla al norte de Cordoba, se- 
gun nuestra Cronica, pag. 89. 


KALAAÃ RAAWAK (Jİ) ,)عة‎ paginas 95 y 98. 


Entiendo que este castillo no puede ser otro que Alcalé de Guadai- 
ra, punto estratégico de gran importancia, porque allf confluyen los 
caminos que se dirigen 4 Sevilla desde Cordoba y Cé4diz. Sublerése 
Al-Ãl4 ben Moguits en la parte occidental de Andalucia, vino 4 Se- 
villa y por ültimo acampé en Kala Raûwak. Acudié en socorro de 
los rebeldes, desde el distrito de Sidonia, Gayats ben Alkama, y el 
emir Ãbdo-r-Rahmen mandé 4 su liberto Bedr, quien detuvo 4 Ga- 
yates en su camino, y concerté con é1 la paz en el valle que hay entre 
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HIRA (jı), pûg. 135. 


Ciudad cercana 4 Cufa, en la cual, en los tiempos ante-islamiticos, 
hubo reyes que tuvieron gran importancia ¢ influencia en Arabia. 


IDOLOS ,لاصنام)‎ A1-Asnam), Pag. 47. 


Paraje situado 4 tres millas de Kairewan. (V. el Indice geografico 
de Mr. Slane, en el tomo 1 de su traduccion de la ERstoria de los ber- 
berisco8. ) 


1۴Rً]1۷۸ (أفریقیة)‎ 
Es el Africa propria de los antiguos, que comprendia los territorios 
de Tripoli y Tünez. 


ÎRAK (Îz), paginas 46 y 56. 
Hay dos Îrak : el Achemf, que es una provincia de Persia, y el 


AÃrabt , que es préximamente la Babilonia antigua, donde estuvo esta 
ciudad y las de Seleucia y Ctesifon , asi como la famosa Bagdad. 


ISLA DE ANDALUS ,جز بره لاندلس)‎ Chezirat-el- Andalus). 


Es la isla de Tarifa, que, segun nuestro autor (p4g. 20), antes de 
que Tarif desembarcase alli se llamaba Isla de Andalus, y era el punto 
desde el cual ordinariamente partian las embarcaciones para Africa, y 
arsenal de los cristianos. El] nombre romano de Tarifa era, segun pa- 
rece, Julta Traducta , aunque sobre este punto ha habido varias opi- 
niones, y desde aqui pasaron 4 Africa los Wé4ndalos, segun afirma 
claramente CGIregorio de Tours (libro II, capitulo rr). Por esto, sin du- 
da, Ilamaron 4 Julia Traducta Isla de los Wé4ndalos, que los arabes 
entendieron Andalos, y despues aplicaron este nombre 4 toda Espafia. 
(V. Dozy, Recherches , segunda edicion , tomo I, p4g. 310.) 


ISLA DE UMM HAQUIM جز رة 2 حکم)‎ , Chezirat Umm Ha- 
quim), paginas 49 y 51. 


Es la Isla Verde, delante de Algeciras, y de la cual esta ciudad 
tomé au nombre. Llamose de Umm Haquim, del nombre de una escla- 
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GIBRALTAR (JرزÛ‎ J, Chebel Tarik.—Monte de Tarik). 
GRANADA (êãbliyغ,‎ Garnata), paginas 23 y 25. 

GUADAIRA رڈ(‎ J, Wadi Aira), pag. 96. 

GUADAJOZ ودی کر‎ Wadi Xaux), pag. 101. 


GUADALAJARA ادىن الجا ر(‎ Wadil-Hichara.— Valle de las 
Piedras). 


GUADALETE (êSÎ Jly, Wadi Leque), pag. 178. 


Otros autores dicen : ã5 Jly, Wadi Beque , que puede entenderse 
el rio de Vejer. 


GUADALQUIVIR (ÛÎ ly, Wadi-1-Quebir.—E1 Rio Gran- 
de, 6 ,اهر ااعظم‎ An-Nahr Al-Aatham , que tiene la misma 
significaclion), pûg. 96. 


GUADIANA (ail Jay, Wadi Ana.—El Rio Anas), pag. 71. 


GUAZALATE (bıl Jly, Wadi Çalit), pag. 50. 


HAMADAN (e), paginas 20 y 175. 


Ciudad del Iran, que ocupa, segun se cree, el mismo lugar de la 
antigua Ectabana. 


HADRAMAUT ,(حضره مو(‎ pûg. 82. 
Extensa comarca al oriente de Aden, en la Arabia Feliz, limitada 
al N. E. por el mar, muy arenosa, y en la cual, especialmente sobre 
la costa, hay algunas importantes ciudades. 


HARRA (šj>), pûg. 51. 
Lugar cercano û Medina, en la Arabia, donde se dio una famosa 


batalla entre los medinenses, afectos 4 la familia de Aly, y las tropas 
del califa Omeyya. 
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de Tarifa (V. Isla de Andalus), y despues & toda Espafia, aunque no 
desconocian tampoco este Ultimo nombre : ã lêl, Ezbania. Los escri- 
tores cristianos de la edad media llamaban Espaîia frecuentemente 4 la 
parte ocupada por los arabes. V. Chronicon Albeldense, ce. 74 : Ma- 
homat..... cum omne exercitu Spaniae. C. 75: In Spaniam ingress 


EUFRATES (jİ, A1-Forat), paginas 59 y 60. 


FEHS AL BOLUT فحص البلوط)‎ ,„, Llano de las Encinas). 


El campo que designaban los 4rabes con este nombre era el valle de 
los Pedroches, y probablemente tambien el de la Alcudia, que esté 
contiguo. Mr. Dozy, en las notas 4 su traduccion del Edris (pag. 264), 
manifiesta la duda de si la palabra byl significar4 en este caso encina, 
é bien castafio, decidiéndose al fin por lo primero. A las razones alli 
alegadas se puede afiadir la de que en el territorio indicado han abun- 
dado siempre, y 4un existen, magnificos bosques de encinas, y no se 
tiene noticia de que jamas los haya habido de castafios. 


F1R1X .م ,(فريش)‎ 3. 
Al-Idrisi nombra este castillo (ed. Dozy, p4g. 207), que estaba si- 
tuado cerca de Constantina. 


FUENTE DE CANTOS (Î, Lecanto), paginas 91, 92 y 93. 


GALICIA (l>, Chalikia), paginas 30, 38, 48, 49 y 66. 


Los 4rabes llamaban asf, no sélo al reino de Galicia, sino 4 toda 
la parte N. O. de la Peninsula, comprendiendo los reinos de Asturias, 
Galicia y Leon. Algunas veces distinguen 4 los astures y hablan es- 
pecialmente de esta region; pero lo més general es entre ellos indicar 
con el nombre de Galicia toda esta parte, que constituia el reino cris- 
tiano en los primeros tiempos, asi como llamaban Alava y las Castillas 
4ê lo que posteriormente formé el condado de Castilla , comprendiendo, 
no sélo Castilla la Vieja, sino una gran parte de las provincias Vas- 


congadas. 
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pues del suceso que ocurrié en Abû Tawil fué el Emir 4 esta ciudad. 
i Hacia la Hoz de Pefiaescrita ? 


DESFILADERO DE ALMEIDA (ٍډڼدڌla‎ _J). 


Estaba en la sierra de Cordoba, pues nuestra Crénitca (p4g. 132) 
_ dice que las tropas de Ömar ben Hafson Ilegaban hasta Xecunda y 
hasta el desfiladero é6 paso de Almeida. 


DESFILADERO DE THARIK (Jرذ¦ ا‎ Fech Tarik). 


Tarik, desde Guadalajara, se dirigié 4 Castilla, pasando por un 
desfiladero que tomé su nombre. Se ha conjeturado que este punto po- 
dria ser Buitrago, corrupcion de Fech Térik; pero esta suposicion no 
parece admisible, primero, porque Buitrago, en la époea goda, apa- 
rece con el nombre de Bituracum; segundo, porque lo que tomo el 
nombre de Tûrik no fué una ciudad, sino la garganta û desfiladero 
por donde pasé. Débese, pues, entender por desfiladero de Tarik el 
paso de Somosierra. 


ECIJA ,اتی‎ Eçticha, y tambien ,اس‎ Eçicha), paginas 23 
y 187. 


EGIPTO ,مص(‎ Misr), paginas 18 y 57. 


ELVIRA (i 1 Ilbira), paginas 23, 25, 78 y 81. 


Nombre que dieron los arabes, no sÖolo 4 la ciudad de Iliberis, sino 
& toda la provincia de que fué capital, y comprendia préximamente lo 
que hoy la provincia de Granada. 


EMESO ,چص)‎ Hems), paginas 64, 81 y 82. 
Los 4rabes pertenecientes 4 la division de Émeso, que vinieron 4 


Ëspafia con Balch ben Bixr, se establecieron en la provincia de Se- 
villa. 
ESPARA (li, A1-Andalus). 
Los 4rabes dieron el nombre de Andalus primeramente 4 la comarca 
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CEUTA (bixw, Çebta), paginas 18, 46, 47 y 50. 
Probablemente llamada asf del nombre de Septem fratres con que se 
desiguaban las siete colinas en que est4 fundada. 


COLIURE (yil), pag. 105. 


He traducido šyil por Coliure con gran desconfianza,, y sélo lo pro- 
pongo como conjetura. 


COLOMERA ,قلنبيرة)‎ Kolonbeira), pûg. 82. 


Probablemente el nombre romano fué Columbarii , segun conjetura 
el Sr. Fernandez-Guerra. 


CÖRDOBA (êê, Kortoba). 


CORIA (šã ,قور‎ Kauria), paginas 49, 50, 67, 99 y 106. 
CUFA ,(كوفة)‎ pûg. 62. 


ÇABRA (5Š yw), paginas 17, 62 y 70. 

Segun M. Slane, en la Efistoria de los berberiscos, tomo I1, Tabla 
geografica, hay cuatro localidades con este nombre : 1." Un barrio de 
Kairewan. 2.° Aldea 4 dos leguas de esta ciudad. 3.* La antigua Sa- 
brata, 4 doce leguas al occidente de Tripoli. 4.“ Estacion sobre el Mo- 
luya. 


DAIR HANNA حا‎ 2, Monasterio de Santa Ana), pûg. 58. 
Era un lugar del distrito de Kinneerin, en que se orié Ãbdo-r-Rah- 


men I. 


DAMASCO0 ,)22م(‎ pag. 69. 


DESFILADERO DE ABÛ TAWIL (JıgطÛ| ن اب‎ Fech Abé 
Tawil). : 

Sélo indica nuestra Cronica (p4g. 104) que se hallaban en el cami- 

no de Cordoba 4 Zaragoza, y 4ntes de llegar 4 Santaver, porque des- 
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personaje llamado Ãmir, que se sublevé contra Yéçuf Al-Fihrt , por 
los aîios de 753 4 754. (V. pg. 68.) 


CARACUEL کر)‎ , Carquer), pûg. 126. 
Es el Carcuvtum de los oretanos. 


CARMONA (gaj), paginas 28, 96 y 180. 


CARTEYA طن‎ 3, Cartachenna), pag. 210. 


Segun Ebn Ãbdo-l-Haquem, salié Tûrik del monte de Gibraltar y 
pasÖ por la alquerfa de Cartachenna , en direccion 4 Algeciras. Se re- 
fiere evidentemente 4 la Torre Cartagena, que se hallaba situada en 


el paraje que ocupé la antigua Carteia, al fondo de la bahia de Gi- 
braltar. 


CASCAR (wS), p4g. 56. 


Distrito entre Cufa y Basra. (Merasid Al-Ittila, tomo Ir, pûg. 497.) 


CATALAVERA (رılطê),‎ pûg. 27 (14 del texto arabe). 


Lugar situado 4 corta distancia de Cordoba, hacia el Norte, y en 
el cual fué hecho prisionero el Gobernador de aquella ciudad. Se en- 
cuentra mencionado en el calendario agronémico de Ãrib ben Çaid, 
que inserta Libri en el tomo I de su Historia de las ciencias matemdti- 
cas, con el nombre de Catlbira , que contiene exactamente las mismas 


radicales que el citado por nuestra Cronica. Al-Makkari, I, 166, dice 
Tatlira. 


CAZLONA ,قىىطلونة)‎ Kastulona). 


ÜLa antigua Castuko é Castulone, que estuvo situada en las inmedia- 
ciones de Linares. 


CERDARA (ıi by, Xertanis), pag. 105. 


CERDENA (i3 yw, Cerdenya), pûg. 213. 


GEOGRÃFICO. 249 


berberiscos para pasar 4 Africa, cuando abandonaron el territorio de 
Castilla, 4 consecuencia de la sequia que hubo por los afios de 753 
y 754. (V. pûginas 66.y 61.) 


BARCELONA ,رد شلونة)‎ Barxelona), pag. 102. 


BEDR (yدڊ),‎ pûg. 67. 
Estacion para las caravanas, situada entre Medina y el mar Rojo. 
Alli gané Mahoma una batalla contra los Koraixies el aio 2.° de la 
hégira. 


BEJA (>l, Bacha é Becha), paginas 29, 30, 95 y 114. 


BEMBEZAR (yi), pag. 100. 


El MS. Arabe dice wa, y sÖlo por conjetura he interpretado Bem- 
bezar, rio que nace en la sierra de la Calaveruela y desemboca junto 
& Hornachuelos, en el Guadalquivir. 


BOBAXTER (yî), paginas 131 y 134. 


En mi juicio, aunque la identidad de Bobaxter con Barba , que pre- 
tende Mr. Dozy en sus Recherches, segunda edicion, tomo I, es du- 
dosa, esta famosa fortaleza estaba situada, como supone este emi- 
nente orientalista, en lo que hoy se llama ruinas del Castillon, Todos 

‘los itinerarios que se conservan de las expediciones dirigidas contra 
Omar ben Hafson concurren 4 este punto, y la topografia conviene 
grandemente con lo que los arabes nos cuentan de aquel castillo. 


CALZADA DE LOS MARTIRES ء(‎ Î4 blı, Belat Ax-Xo- 
hada), pûg. 36. 
Este nombre dan los 4rabes 4 la calzada romana que iba de Poitiers 
4 Tours, y en la cual fueron derrotados los 4rabes por Cérlos Martel, 
con muerte de Ãbdo-r-Rahmen Al-Gafeki. ) 


CANAT AMIR (ne i). 
Fortaleza que construyÖ, al poniente de la ciudad de Cérdoba, un 
47 
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frecuente es designar aquel reino con el nombre de ,الثغر 1 على‎ la 
Jrontera mds alta. 


ARMILLA (lay, Armila), pg. 89. 
Lugar cercano 4 Granada. Ebno-l-Jatib, en su Ihata (MS. del se- 
fior Gay4ngos), cita dos alquerfas de este nombre: Armilla la Mayor 
y Armilla la Menor. Hoy dia sélo se conserva una aldea con este 
nombre. 


ASILA (ںږںaصl),‎ pûg. 67. 
Ciudad marroqutf, que los escritores espafioles laman Arcilla. 


۸810864 ,أستورقة 6 أسترقة)‎ Astorka), pAginas 48, 49 y 66. 


ASTURIAS استو رس)‎ , Wastures), pûg. 66. 


AVINON 5 e Abinyon), pûg. 191. 
V. Al-Makkari, I, 173. 


BAKDORA ,)قدو رڈ(‎ pag. 43. 

Unos autores dicen Bakdora y otros Nakdora é6 Nabdora, y aun 
nuestra misma Crénica (en la pûg. 49 de la traduccion) dice tambien 
Nakdora. Es el paraje donde fué vencido y muerto Coltsom por los 
berberiscos, y que estaba situado cerca de Fendelaua, al N. del Sebu. 
(V. Slane, fistoire des berbères, tomo I1, Tabla geogréfica. — Neb- 
doura. ) 


BAGDAD (Îدغı),‎ pûg. 55. 


BARAY (éرڊ).‎ 


Ëste paraje del pais berberisco me es desconocido. 


BARBATE (bly yڊ,‎ Barba). 


Ãun se llama tambien rio Barbate el que desemboca cerca del cabo 
de Trafalgar, punto donde, segun nuestra Cronica, se embarcaron los 
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tanto arbitraria ¢ incierta, proponemos esta conjetura, Unica que al- 
canzamos, con bastante desconfianza. 


ALMODOVAR ,المدور)‎ Al-Modowar.—El Redondo). 


Castillo fortisimo, 4 la m4rgen derecha del Guadalquivir y 4 23 ki- 
l6metros de Cérdoba, que 4un conserva sus antiguos torreones Jy mMu-= 
ros, restaurados en tiempo de la reconquista. 


ALMURÊCAR ,اك(‎ Almunecab), pag. 76. 


ALPUENTE (ill, Albont), pag. 200. 
VY. Al-Makkari, I, pêg. 11. 


ALQUERÎA DE LAS FUENTES (gz öz ,ر‎ Kariat-al-Öyun). 
Lugar que debia estar situado cerca de Santaver, segun aparece de 
la pûg. 102, en que se dice que el Fatimi, rebelado contra Ãbdo-r- 
Rahmen I, se dirigié hé4cia Santaver, aposentandose en la alquerfa de 

las Fuentes (Kariat-al-Oyun). 


AMAYA (İn), pag. 28. 

El P. Florez, en el tomo vı de la Espafia Sagrada, nota 3.* sobre 
el Biclarense , describe esta ciudad , que tuvo bastante importancia du- 
rante la edad media. Ãun conserva este nombre, y se halla situada al 
N. O. de Bürgos, cerca de Villadiego. Hoy es poblacion de escaso 
vecindario. 

ANGOSTURA DE ALGECIRAS ,مضيیقی الجزيرة‎ Madhik Al - 


Chezira), pûg. 23. 


Ësta angostura no puede ser otra que la garganta que hay junto al 
pueblo llamado Los Barrios, no léjos de Algeciras, 6 bien el paso de 
las lomas de Cé4mara, que atraviesa la cordillera Penibética entre Ji- 
mena y Alcalé de los Gazules. 


ARAGON, péginas 67, 72 y T7. 
Aunque algunas veces escriben los 4rabes yê, Aragon, lo més 


NDIOB 


cuyo antiguo nombre no declaran, y que desde enténces fué designa- 
da con el nombre de Almeida, por haberse encontrado en ella una ri- 
quisima mesa de oro y piedras preciosas, que supusieron proceder de 
Salomon. Segun aparece de Ebn Hayyan en Al-Makkari (1, pêg. 172), 
esta mesa no era otra cosa que una especie de atril, en que se coloca- 
ban los libros de los evangelios, y este autor, como otros muchos, se 
inclina 4 creer que la alhaja referida se encontré en Toledo. Posible es 
que asf fuese, y que los 4rabes de tiempos posteriores, teniendo noti- 
cia de este hallazgo y de una poblacion llamada La Mesa, nombre 
acasgo debido 4 alguna circunstancia meramente topografica, hayan 
tratado de explicar su significado aplicando 4 ella el suceso referido; 
pero siempre resulta que al norte del Guadarrama los autores 4rabes 
indican la existencia de una poblacion llamada Almeida. Basta echar 
una ojeada al mapa para comprender que esta Almeida no puede ser 
la ciudad que hoy dia conserva este nombre en Portugal, porque T4- 
rik se dirigié hécia Amaya, nueve leguas al N. O. de Bürgos, y una 
marcha desde Guadalajara 4 Somosierra; de aqui 4 Almeida de Por- 
tugal, y de aqui 4 Amaya, seria larguisima y desconcertada. Los ejér- 
citos arabes siguieron en su conquista, como era natural, los caminos 
romanos, y habr4 que buscar û Almeida, nombre que, sea dicho de 
pago, aplicaron 4 diferentes localidades , en la carretera romana que se 
dirigia 4 Sim4ncas desde Segovia, û en la que iba 4 Palencia por Clu- 
nia. Ësto e8, 4 lo ménos, lo que parece més natural. Tarik sali de 
Toledo, y tomo el camino que conducia 4&4 Zaragoza; pero al llegar 4 
Guadalajara cambié de direccion, inchinése 4 su izquierda, pasé el 
Gıuadarrama por Somosierra, y desembocando en las llanuras de Cas- 
tilla, buscé probablemente la carretera de Segovia, que era la mas 
préxima, y que despues, por Cauca y Nivaria, llegaba 4 Septimancas. 
De aqui pasaria 4 Palencia, y siguiendo h4cia el Norte, llegé hasta 
Segisamon y Amaya, que se hallaban préximas. En todo este trayecto, 
la ùûnica poblacion que presenta alguna analogia con el nombre de Al- 
meida es Olmedo, que en la division de obispados falsamente atribuida 
4&4 Wamba, pero que 4 lo ménos sirve para revelarnos los nombres y 
situacion de algunas ciudades en el siglo xIr, se llama Almet, lo cual 
conviene bastante exactamente con Almeida. Mas como sélo hay esta 
semejanza de nombre, dato frecuentemente muy engafioso, y como solo 
puede fjarse la marcha del ejército de Tûrik de una manera algun 
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bati al rebelde , le persiguié hasta Archidona , despues hasta Bobax- 
ter, regresé 4 Archidona, de aqui 4 Alfontin y despues û Kaçtila 
,(قستيلة)‎ capitaل‎ de Elvira. Bien se entienda por Kaçtila el castillo de 
Elvira, Û las Torres Bermejas de Granada , resulta que Alfontin se ha- 
llaba, segun este itinerario, entre Archidona y la vega de Granada. 

El mismo autor (bid., pêg. 453) cuenta que en el aio 281 sali 
Al-Motarrif de Cordoba contra Ömar, fué hécia el Genil, que pasé 
por Iznéjar, despues 4 Torrox (V. este nombre), 4 Loja, û Alfontin, 
que era del distrito de Alcald. 

Por ultimo, segun Ebn Al-Kotiya, cuando Ãbdo-r-Rahmen 1 des- 
embarcé en Almufiécar, fué primero 4 Alfontin, y Iluégo 4 Torrox, 
que no puede entenderse el pueblo que 4un lleva este nombre en la 
costa, sino otro pueblo, llamado del mismo modo, que habia cerca de 
Loja. 

Parece casi seguro que estuvo este pueblo en las ruinas que hay en 
el pago del Frontil, oomo 4 media legua al norte de Loja y 4û la otra 
parte del rio, en el camino de Montefrio, donde brota un buen golpe 
de agua. Hace poco que alli se descubrieron varios trozos arquitecté- 
nicos y un busto de Ariadna, que posee el Sr. Fernandez- (Guerra. Es 
sitio fuerte por su naturaleza. 


ALGARBE (i, A1-Garb.—EI Occidente), p4g. 100. 


Aunque esta palabra significa sélo el Occidente , los 4rabes de Es- 
paa llamaban asf 4 la provincia que 4un conserva este nombre en 
Portugal, por estar al occidente de Andalucfa. 


ALGECIRAS الجزيرة الحضراء)‎ Alchezirat-el-Hadra.-— La Isla 
Verde). 


Los 4rabes aplicaron este nombre 4 la ciudad de Algeciras, mas 
bien que 4 la isla que hay delante de ella, 4 la cual llamaron isla de 


Umm Haquim (V. este nombre). Algunas veces dicen sûlo الجز ڊ3‎ 
Al-Chezira, La Isla. 


ALMEIDA (lel, la mesa). 


Nuestra Cronica, asi como otros varios autores 4rabes, dicen que 
Tarik, despues de haber pasado el Guadarrama, llegû 4 una ciudad 
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AGUILAR ( «بلای‎ Boley), paginas 131 y 132. 


Le cita Xerif Al-ldriçi en su Descripcion de Espaîta, y dice que 
dista de Cordoba veinte millas. Mr. Dozy, en sus Recherches , conjetura 
que el nombre de Poley es corrupcion de Illipula, suponiendo que éste 
era el nombre romano de la indicada poblacion , lo cual es inadmisi- 
ble: primero, porque las inscripciones romanas encontradas en Aguilar 
Ö sus inmediaciones no ofrecen jamas el nombre de Illipula, y sf re- 
petidamente el de Ipagro; segundo, porque los antiguos itinerarios de- 
muestran que la moderna Aguilar corresponde préximamente 4 la an- 


tigua Ipagrun. 
AIN ATTAUR (ell yı, Fuente del Datil), pûg. 17. 


Lugar situado en el confin del desierto de §Siria, al poniente del 
Eufrates. (Meréasid Al-Ittilê, I, pûg. 294.) 


ر 
ALAVA (JÎ), pag. 38.‏ 


Gleneralmente decian los 4rabes وال والقلدع‎ Alava y las Castillas, 
para designar el territorio que despues formo el condado y reino de 
Castilla. 


ALCAZAR BLANCO ( jı % رضقll,‎ A1-Kasr Al-Abyad), p4- 
gina 101. 


Al-Fatimi se rebelé contra el califa Ãbdo-r-Rahmen, sorprendié y 
mato al Gobernador de Mérida, y huyé hécia las montafias cuando el 
Califa fué en su persecucion. Al afio siguiente volvié Ãbdo-r-Rahmen 
4 salir contra él, y huyéo el Fatimi, pasando por Al-Kasr Al- Abyad. 
Las indicaciones que tenemos de este punto son tan vagas, que no e8 
facil determinar su situacion. Acaso Montalvan, en el Maestrazgo, & 
orillas del rio Martin. 


ALFONTIN ( (الفنتیں‎ pûg. 98. 


Debio este pueblo estar situado en las cercanias de Loja. Ebn Hay- 
yan (en las notas de D. P. de Gayéngos 4 su traduccion de Al-Mak- 
kari, I1, 452) dice quc el califa ÃAbd-Allah salié de Cordoba, en el 
afio 278, contra Ömar ben Hafson, llegé 4 Boley (Aguilar), donde 
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y 58.‏ 57 نەم .(اپو فطرس) ۴0۲۸08 ۸80 


Rio que nace cerca de Naplusa, y desemboca en el Mediterraneo 
junto 4 Saffa. (Merasid Al-Ittil, tomo Iır, pûg. 643.) 


ACUA BORTORA ,اقوة بر طَو رة(‎ kwa Bortore) 


En este lugar se dié la batalla entre Balch y los hijos de Ãbdo-1- 
Mélic ben Kétan, y segun nuestra Cronica (pag. 52), estaba situada 
4 dos barid de Cordoba. Un barid era la distancia que corria ordina- 
riamente un caballo de posta; pero los autores 4rabes no estan confor- 
mes en este punto, entendiendo 4 veces seis millas, y û veces doce; es 
decir, dos é cuatro leguas. Distaba, pues, este paraje de Cordoba de 
cuatro 4 ocho leguas , y deberémos entender que era hécia el norte de 
esta ciudad, porque Balch estaba en Cordoba, y salio al encuentro de 
los enemigos, que venian de Toledo. EËbn Al-Kotiya, que cita este 
mismo punto al hablar de la batalla indicada, dice que pertenecia al 
distrito de WAba (ãڊÎ,)‎ û Wéba, que no se menciona en Al-Idriçi. E1 
nombre de Acua indica que en tal paraje habia algun manantial, é 
quizé algunos bafios, pues hay diferentes localidades en Espaîia con 
aguas medicinales, que fueron designadas por los romanos con es- 
te nombre, como : Aquae Bilbilitanae, Aquis Celenis, Aquis Origi- 
nis, etc. Probablemente habré que buscar este paraje hacia la venta de 
Agua Dulce, en el camino que de Cordoba, por Adamuz, pasa el puer- 
to en direccion &4 la Conquista, 4 Almodévar del Campo y Ciudad 
Real. 
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20. TSAALABA BEN ÇALAMA AL-AMILÎİ.—Hasta Récheb de 125 
(Mayo de 743). 
21. ABOL-JATAR AL-HOÇÇAM BEN DHIRAR AL-QUELBL — 
Hasta Récheb de 127 (Abril de 745). 
22. TSUABA BEN ÇALAMA AL-CHODZAIMLI — Hasta Moharram 
de 129 (Setiembre-Octubre de 746). 
Intervalo de cuatro meses, durante el cual nombraron interina- 
mente 4 Ãbdo-r-Rahmen ben Catsir Al- Lajmdi. 
23. YÖOÇUF BEN ÃBDO-R-RAHMEN AL-FIHRL 
Rabiê 2." de 129 (Diciembre de 746 û Enero de 747). Nombra- 
miento de Yoçuf. 
130 (747 4 748). Sublevacion de Abol-Jatar y su muerte. 
132 (749 4 750). Hambre general en Espafia, y abandono de 
las provincias del Norte por los berberiscos que las habitaban. 
133 (750-751). Son arrojados los musulmanes de Galicia. 
136 (753-754). Conquistan los cristianos 4 Astorga y gran parte 
de Castilla la Vieja. 
137 (755). Sublevacion de los vascones contra los Arabes. 
Rabiê 2.* de 138 (Setiembre-Octubre de 755). Desembarco de 
Ãbdo-r-Rahmen I en Almufécar. 
10 de Dzol-Hicha de 738 (14 de Mayo de 756). Batalla de Cûr- 
doba, y proalamacion de ÃAbdo-r-Rahmen al dia siguiente. 
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. ABBO-R-RAHMEN BEN ÃABD-ALLAH (interino).—Hasta Safer 


de 103 (Agosto de 721). 


. ANBAÇA BEN ÇOHAIM AL-QUELBÎ. 


S4fer de 103 (Agosto de 721). Venida de Ãnbaça. 

Poder creciente de Pelayo y derrota de Ãlkams, gobernador de 
Galicia. 

Conquista de Carcajona y Nimes. 

Setiembre de 725. Conquista de Autun. 

Xaûben de 107 (Enero de 726). Muerte de Ãnbaça. 


. ODZRA BEN AÃBD-ALLAH AL-FIHRI (interino).— Hasta Xa- 


wel de 107 (Febrero-Marzo de 726). 


. YAHYA BEN ÇALAMA AL-QUELBÎ. — Hasta Rabiê 1.* de 110 


(Junio-Julio de 728). 


. HODZAIFA BEN AL-AHWAS AL-KAISI. —— Hasta Xaûben de 


110 (Noviembre-Diciembre de 728). 


. OTSMEN BEN ABI NIÇAÃ AL-JATSAMI. — Hasta Moharram 


de 111 (Abril de 729). 


. AL-HAITSAM BEN OBAID AL-QUILEBI.—Hasta Dzol-Kaûda 


de 111 (Enero-Febrero de 730). 


. MOHAMMAD BEN ABD-ALLAH AL-AXCOHAI. — Hasta Séfer 


de 112 (Marzo-Abril de 730). 


. ABDO-R-RAHMEN BEN ÃBD-ALLAH AL-GAFEKÎ. — Se- 


gunda vez. 
Sublevacion y muerte de Munuza. 
Ramadhan de 114 (Octubre de 732). Batalla de Poitiers y muer- 
te de Abdo-r-Rahmen. 
ÃABDO-L-MÊÉ LIC BEN KÃTAN.— Hasta Xawel de 116 oo 
bre de 734). 
ÖÛKBA BEN AL-HACHCHACH AO-ÇELOLI. 
122 (739). Sublevacion de los berberiscos. 
Safer de 123 (Enero de 741). Muerte de Ökba., 
AÃABDO-L-MÊ LIC BEN KÃTAN. Segunda vez. 
Dzol-Kaûda de 123 (Setiembre de 741). Destitucion y muerte 
de Abdo-1-Mélic. 
BALCH BEN BIXR AL-KOXAIRLI — Hasta Xawel de 124, en 
que murié (Agosto de 742). 


16. 


17. 


18. 


19. 
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RESÛMEN CRONOLOGICO. 


1. TÃARIK.— Desde Récheb de 92 (Abril-Mayo de 711) hasta Rama- 
dhan de 93 (Junio de 712), en que vino Muça. 
Récheb de 92 (Abril-Mayo de 711). Desembarco de Tarik. 
28 de Ramadhan 4 Š de Xawel de 92 (19-26 de Julio). Batalla 
de Guadalete. 
Xawel de 92 (Agosto de 711). Conquista de Cérdoba. 
Moharram de 93 (Octubre-Noviembre de 711). Conquista de la 
iglesia en que se habian refugiado los soldados de Cordoba, y pri- 
sion de su jefe por Moguits. 
Conquista de las provincias de Mé4laga y Granada, de Toledo y 
Guadalajara. 
2. MUÇA.— Desde Ramadhan de 93 (Junio de 712) hasta SAfer del 95 
(Octubre-Novigmbre de 713). 
Conquista de Carmona y Sevilla y del Algarbe. 
4 de Récheb de 94 (6 de Abril de 713). Conquista de Murcia 
y Orihuela. 
1.° de Xawel de 94 (30 de Junio de 713). Conquista de Mérida. 
Conquista de Zaragoza y de Catalufia. 
Safer del 95 (Octubre-Noviembre de 713). Salida de Muça y Ta- 
rik para Oriente. 
3. ABDO-L-AZIZ BEN MUÇA.—Nombrado gobernador al salir de 
Espafia su padre. 
Asesinado en Récheb de 97 (Marzo de 716). 
4. AYOB BEN HABIB AL-LAJMÎ (interino). — Hasta Dzol-Hicha 
de 97 (Agosto de 716). 
5. AL-HORR BEN ÃABDO-R-RAHMEN AL TSAKAFI.— Hasta Ra- 
madhan de 100 (Marzo-Abril de 719). 
Sublevacion de Pelayo en Asturias. 
6. AÇ-ÇAMH BEN MÊLIC AL-JAULANL. 
Ramadhan de 100 (Marzo-Abril de 719). Venida de Aç-Çaml. 
Conquista de Narbona. 
| Dzol-Hicha de 102 (Junio de 721). Batalla de Tolosa y muerte 
de Aç-Çamh. 
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meses. Nuestra Cronica da 4 entender que la destitucion de éste fué en Xa- 
wel (A gosto-Setiembre), porque dice que los berberiscos fueron derrotados 
en el dia de la fiesta del Fitr, que se celebraba al terminar el ayuno de 
Ramadhan, y por consiguiente, la venida de Hoççam ben Dhirar, segun este 
dato, fué en el mes siguiente de Xawel, puesto que le encontré cuando vol- 
via hacia Cérdoba con los prisioneros. Con todo, nos hemos decidido por 
la fecha arriba indicada de Récheb ,.no solamente por la respetable autori- 
dad de Ebn Hayyan, sino porque 4un nuestra Crénica duda de la fiesta que 
celebraban los berberiscos cuando fueron vencidos, sin saber si era el Fitr 
6 la fiesta del sacrificio (que era en Dzol-Hicha), y los demas autores sélo 
dicen que celebraban una fiesta, sin decir cué4l. Ebn Adzari, ademas, ge- 
neralmente bien informado, dice tambien , como hemos ya indicado, que la 
duracion del mando de Tsaûlaba fué de diez meses. 

Quedé Abol Jatar Al-Hoççam en Espafîia hasta la sublevacion de As- 
Somail y de Tsuaba, que le destituyeron, quedando éste de gobernador en 
Récheb de 127 (Abril de 745). Ebn AÃdzari y Ar-Razi (en Al-Makka- 
ri, Ir, 15) dicen en 128 (p4g. 35). En Al-Makkari,®, 15, se encuentra la 
fecha arriba dicha, y Ebn Baxcual, bid., dice lo mismo, que concuerda el 
Reihan el Olbab y Ebn Habib, que dan û Abol Jathar dos afios de mando. 

Tsuaba murié en 129, como dice nuestra Cronica, y aunque no encuen-= 
tro que ningun autor diga el mes, conjeturo que fué en Moharram (Se- 
tiembre-Octubre de 746), porque Ebn Hayyan (en Al-Makkari, Ir, 16) 
dice que su sucesor Yéoçuf fué declarado wali en Rabiê 2.* de 129 (Dieiem- 
bre de 746 4&4 Enero de 747), y entre uno y otro hubo un espacio de cuatro 
meses , sin que se pusiesen de acuerdo para la eleccion de wali, como dice 
Ebn Adzari, Ir, 36, y Ar-Razi, en Al-Makkari, II, 16, aunque nombra- 
ron para juez interinamente 4 Abdo-r-Rahmen ben Catsir Al- Lajm{ (Bbn 
Ãdzari, rr, 36). 

ÛLa historia de Yéçuf es bien conocida. Nuestra Cronica es extensa en 
este punto, y oontiene pormenores curiosisimos. Abdo-r-Rahmen I desem- 
barcé en Almufiécar al principio de Rabiê 1.“ û 2.° de 138 (Agosto o Se- 
tiembre de 755). Vencié 4&4 Yéoçuf junto 4 Cordoba, y fué proclamado el 10 
de Dzol-Hicha del mismo (15 de Mayo de 756). 

Para mayor celaridad, pondrémos 4 continuacion el resultado de las an- 
teriores investigaciones , reducidas 4 la indicacion de las fechas. 
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muri en la batalla de Belat Ar-Xohadd , es decir, en la batalla de Poitiers, 
lo cual no necesita refutacion. Segun otros, los ûrabes espafioles se suble- 
varon contra é1 y le destituyeron, que es la misma que trae nuestra Créni- 
ca. Por ûltimo, otros afirman que sintiéndose gravemente enfermo, entrego 
el mando 4 Ãbdo-1-Mélic ben Çatan. Hemos preferido ésta, que estê con- 
forme con Isidoro Pacense. 

Ãbdo-1-Mélic no gozé largo tiempo del mando que por segunda vez ejer- 
cia. La sublevacion de los berberiscos habia tomado un incremento formi- 
dable en Africa. El Califa envié un ejército 4 las érdenes de Coltsom para 
reprimirla, y sabidos son, por nuestra Cronica, los pormenores de esta de- 
sastrosa campafia, la huida de Balch 4 Ceuta y su paso 4 Espafia, muy 4 
despecho del wali, que se vio obligado 4 admitirlos, porque los berberiscos 
de Espafia se habian sublevado tambien. Segun nuestra Créntca , parece 
que Balch permanecié mucho tiempo en Ceuta, pero no es asf, puesto que 
expresa que Balch pasé 4 Espafia en 123, y con efecto, de Ebn AÃdzari 
consta que la destitucion de ÃAbdo-l1-Mélic por éste fué al principiar el mes 
de Dzol-Kaûda de 123 (mediados de Setiembre de 741). De suerte que 
Ãbdo-1-Mélic sélo goberné nueve meses. Ebn Habib no cuenta este segun- 
do waliado de Ãbdo-1-Mélic, y Ebn Jaldon dice equivocadamente que fué 
destituido en 124 (742). 

Balch, & los once meses de mando, como dicen Ebn Habid y Al-Makksa- 
ri (Ir, 13), salié 4 combatir 4 los hijos de Ãbdo-1-Mélic, que en union con 
el gobernador de Narbona venian en su busca, y aunque quedé vencedor 
en la batalla, muri 4 los pocos dias, de las heridas que habia recibido. Esto 
fué en Xawel de 124 (Agosto de 742). (Ebn Ãdzari, Ir, 23; Al-Makka- 
ri, I, 18.) 

Los siriacos nombraron enténces walt 4 Tsaûlaba ben Çalama Al-Ãmilt, 
segun la érden que tenian del califa Hixem para el caso de que Balch mu- 
riese; mas los berberiscos y 4rabes espafioles le hicieron la guerra , le sitia- 
ron en Mérida, fueron 4 su vez vencidos, y Tsadlaba los hizo prisioneros 


` y comenzOo 4 venderlos, con los pormenores que constan de nuestra Cré- 


nica. 

Vino 4 destituirle Abol Jatar, Al-Hoççam ben Dhirar, de la tribu de 
Quelb, en Récheb de 125 (Mayo de 743), segun consta de Ebn Hayyan 
(en Al-Makkari, Ir, 14), y de Ebn Alabbar (pag. 51). Ebn Ãdzari dice 
que vino en Moharram, lo cual es evidentemente erréneo, puesto que en la 
misma pûg. 83, y pocos renglones 4ntes, dice que Tsaûlaba goberné diez 
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guiente dia; mas los 4rabes, que habian perdido 4 su general y goberna- 
dor Ãbdo-r-Ralhımen , levantaron el campo silenciosamente, y tomaron la 
vuelta de Espaîia, declar4ndose vencidos. Esta batalla, que unos llaman 
de Tours, y otros, en mayor numero, de Poitiers, es célebre entre los 4ra- 
bes con el nombre de Balat Ar-Xohadd, Calzada de los Martires, por haber 
sido en la via romana que conducia de Poitiers 4 Tours, y por el gran nü- 
mero de los suyos que perecid. ( Cronic. de Moissac , apud Bouquet , IH, 655; 
Fredegarii Contin., bid., pag. 454; Cron. Fontanellenses , ibid., pag. 660; 
Isidoro Pacense, Al-Makkary, I1, pûg. 9; Ebn AÃdzari, ır, 28, etc.) 

Desde este punto la cronologia de los gobernadores no ofrece dificultad 
grave, pues aunque hay frecuentes contradicciones entre los cronistas , pue- 
den f4cllmente resolverse. 

En reemplazo de Ãbdo-r-Ralımen, fué nombrado Ãbdo-1-Mélic ben 
Katan, que intenté, sin éxito favorable, varias acometidas contra los pue- 
blos del Pirineo, probablemente los vascones, y que 4 los dos afios fué des- 
tituido. 

OÖbaid-Allah ben Al-Habhab, nombrado gobernador de Africa por el ca- 
lifa Hixem en el ao 116 (734), mandé 4 Espafia 4 Ökba ben Al-Hachchach 
AÃç-Çeluli, de quien era cliente, y vino en Xawel del mismo (Noviembre 
de 734, Ebn Adzari); siendo un error insigne el de nuestra Cronica y de 
Ebn Al-Kétiya, que fjan su venida en 110. Ûkba fué uno de los més ac- 
tivos, capaces é importantes gobernadores que hubo en Espafia. Conquisté 
parte del territorio de los vascones, que &4un no se habian sometido, arre- 
glé la administracion , desterré 4 los inquietos y criminales , manifestése 
imparcial y justo con vencedores y vencidos, y amenazé & los francos con 
una nueva y formidable invasion, que no pudo llevar û cabo, porque ha- 
biendo estallado en Africa una sublevacion, hubo de acudir all 4 repri- 
mirla , aunque no pudo conseguirlo; y habiendo regresado 4 Espafia, falle- 
cié en Séfer de 123 (Enero de 741), dejando el mando 4 Ãbdo-1-Mélic 
ben Kéatan, que habia sido su antecesor. La mayor parte de los autores 
Arabes dicen que el gobierno de Ökba concluyé en 121 (739); pero los su- 
cesos en que intervino demuestran que la fecha indicada, que expresa Ar- 
Razi (en Al-Makkari, I, pag. 146), es la verdadera. La sublevacion de 
los berberiscos que Okba acudié 4 sofocar fué en 122 (739), sin que haya 
en esto contradiccion, y por consiguiente, su muerte no pudo ser en 121. 
Con respecto 4 la manera como terminé su mando, hay tres diferentes tra- 
diciones, que refiere Ebn Ãdzari (It, 29). Segun unos, fué 4 Francia y 
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error de confandir 4 Ötsmen ben Abi Nisê con Munuza, que peleé prime- 
ro contra Pelayo (Chron. Albeldense), y fué muerto despues en los Pirineos. 
Suponiase que el nombre Munuza era corrupcion de Abo Nis; pero de nin- 
gun modo puede admitirse semejante conjetura. Ötsmen era de estirpe 
‘arabe, y como tal pudo ser gobernador de EËspaîia. Cuando fué destituido 
segun unos, y segun otros en tiempo de Abol Jatar, pasé 4 Kairewan y 
alll murié, segun refiere Ebn Ãdzari (Ir, 27). Munuza era berberisco, unus 
ez maurorum gente , como dice la Crénica de Isidoro; y esto bastaria desde 
Iuégo para asegurar que no pudo ser gobernador de Espafia; los arabes le 
citan por su nombre, ةwqgia‎ (Ebn Ãdzari, Ir, 26; Al-Makkari, 1, 145), y 
ya hemos referido su muerte, segun la cuenta Isidoro Pacense. Nada tiene 
de comun este personaje con Ötsmen, y ya Mr. Reinaud hizo notar esta 
equivocacion en su Historia de las invasiones de los sarracenos en Francia, 
p4g. ö7. 

Ötsmen ben Abi Nisa fué sustituido, en Moharram de 111 (Abril de 729), 
por Alhaitsam ben Öbaid Al-Quilebi. Este gobernador, furibundo parti- 
dario de los Kaisfes, comenzé 4 tiranizar 4 los Yemenies de tal manera, y 
û ejercer tales actos de crueldad y despotismo, que los oprimidos elevaron 
sus quejas hasta el Califa, y û los diez meses, es decir, en Dzol-kaada de 
111 (Enero-Febrero de 730), vino un delegado especial, llamado Moham- 
mad ben Abdallah Al-Axchai, el cual destitayé 4 Alhaitsam , le mandé 
preso 4 Africa, y permanecié en Espafia dos meses (Ebn Ãdzari , Ebn Jal- 
don, Ëbn Baxcual, en Al-Makkari, Ir, 11); es decir, hasta SAfer de 112 
(Marzo-Abril de 730), y dejo de gobernador de Bspafia, segun la orden 
que tralia, & Ãbdo-r-Ralımen ben Abdallah Al-Gafekf, que ya habia sido 
gobernador interino por muerte de Aç-Çamh. 

Ãbdo-r-Rahmeh , despues de haber sofocado la rebelion de Munuça, pre- 
parse 4 hacer por Francia una correria û4un més poderosa y atrevida que 
todas las anteriores. Reuniendo un considerable ejército, pasé el Pirineo por 
Roncesvalles y se dirigié 4 la Aquitania; hizose duefio de Burdeos con poco 
trabajo, vencié 4 Budes cerca del Dordofia, y prosiguié su marcha victo- 
riosa, saqueando pueblos, monasterios ¢ iglesias, hasta llegar 4 Poitiers. 
Desde aquf se dispuso 4 acometer la ciudad de Tours, cuando Carlos Mar- 
tel, cuyo auxilio invocé Budes, saliole al encuentro en Ramadhan de 114 
(Octubre de 732). Una refiidisima batalla tuvo lugar, en que, segun pare- 
ce, no quedé la victoria por ninguno de los dos -ejércitos; la noche separo 
& los combatientes , y Carlos Martel se preparaba 4 proseguir la pelea al si- 
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Ötamen IL, cuatro meses. . . ..... u. vu oN 4 
Alhaitsam , diez meses. . . E o hk Eh e E R0 
ink (no expresa Ls E Sm RK E EF 
Ãbdo-r-Ralımen , tres aflOs&.. . . . .» .» 3 « 


Resultan, pues, siete afios y siete meses, en vez 0 ف‎ afios 8 , que 
4 lo sumo pueden contarse, y sin tener en cuenta el tiempo que estuvo 
Mohammad ben Abdallah. Estos siete meses de error consisten precisa- 
mente en los cuatro del segundo Ötamen, y en tres que pone de més 4 Ãb- 
do-r-Rahmen. 

Veamos lo que se deduce de los cronistas ar4bigos, que sélo cuentan un 
ÛÖtamen. Ya hemos dicho la contradiccion en que incurre Ebn Ãdzari, que 
en el tomo I, pag. 36, de su Bayan Almogreb , establece la cronologia si- 
guiente : 

Ötsmen ben Abi Nis vino en Xûaben de 110. 

Hodzaifa vino en Moharram de 111. 

Alhaitsam en Moharram de 112, y muriéo en 114, lo cual es inexac- 
to, porque quien murié enténces fué 8U SUCeSOr Ãbdo-r-Rahmen. Esta oro- 
nologia es, pues, inadmisible. 

Ën el tomo I, pûg. 27, es como sigue : 

Hodzaifa en 110; duré seis meses. 

Ötamen vino en Xaûben de 110; duré cinco meses. 

Alhaitsam vino al principio del afio 111, y duré diez meses. 

Esta cronologia es la que tengo por més probable, y es exactamente 
conforme con la de Isidoro Pacense, prescindiendo de un ÛÖtsmen, que, 
como hemos indicado, no aparece en todos los manuscritos, y puede 
ser interpolacion posterior; todos los demas escritores varlan mucho en este 
punto. Ebn Habib dice: Hodzaifa, un aio; Otsmen, cinco meses; Al- 
haitsam , cuatro meses, Ël Reihan el Olbab, lo mismo. El fragmento pu- 
blicado por Casiri : Hodzaifa, seis meses; Oil; un afio y seis meses ; 
Alhaitsam , cuatro meses. 

Adoptando, pues, como la més probable la cronologia del tomo ıı de Ebn 
Ãdzari, resulta que despues de Hodzaifa, que goberné desde Rabiê 1.°* de 
110 hasta Xaûben del mismo (Noviembre-Diciembre de 728), vino Ots- 
men ben Abi Nisû; û por mejor decir, fué nombrado, pues este personaje 
se hallaba en Espafia desde los primeros tiempos de la conquista , y es uno 
de los que firman la capitulacion otorgada 4 Teodomiro por Ãbdo-l-Ãziz, 
hijo de Muça, en Récheb del aio 94 (Abril de 713). Conde incurrié en el 
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de 111, dice en el tomo II, p4g 27, que Hodzaifa vino primero y goberné 
seis meses, y despues Otsmen cinco é seis meses, lo cual parece més 
exacto. 

Mas aqui se ofrece nueva dificultad. Los esoritores 4rabes dicen que des- 
pues de Hodzaifa fué gobernador de Espafia, aunque por poco tiempo, Ots- 
men, y despues de éste, Alhaitsam. Isidoro Pacense cuenta 4ntes de Al- 
haitsam dos gobernadores del nombre de Ötsmen (Antuman). Por una 
parte parece dificil que la Créntoca cristiana referida , de autor contemporé4- 
neo, se equivoque en este punto; por otra el silencio absoluto de todos los 
4rabes sobre el segundo Ötsmen hace dudar de la exactitud del relato in- 
dicado. Verdad es que hay en ellos cierta confusion en este punto, lla- 
mAndole unos Ötsmen ben Abi Çaid, y otros Ötsmen ben Abi Nis, ase- 
gurando algunos que precediéo 4 Hodzaifa, y diciendo los més que fué 
posterior; mas hay tambien que advertir que tampoco hay la mayor clari- 
dad en la Crénica de Isidoro de Beja. En la edicion del padre Flores (Es- 
pafia Sagrada, VIII), aparece : Antuman ab Africanis partbus tacitus pro- 
perat. Hilo quinqus mensibus Hispanias gubernavtt; post quem vwitam finivit, 
et missus est alius Antuman nomine. En la de Berganza: Antuman ab afri- 
canis partbus tacitus properat , qui dum quatuor per menses altum sustentan- 
do, honoribus infulat Aleitan (Alhaitsam), ad Hispaniam regendam , eto. Es 
decir, que unos manuscritos cuentan dos del nombre de Otsmen, y otros 
uno solo, como dicen los 4rabes. Carecemos de datos suficientes para resol- 
ver esta cuestion de una manera definitiva; pero desde luégo la Cronologta 
de Isidoro Pacense, tal como aparece en la edicion del padre F'lores , e8 
inadmisible. Dos fechas hay seguras é¢ indubitadas , que son las que pue- 
den servirnos de gufa en este confuso periodo : 1.* La venida de Yahya ben 
Çalama, que, como se ha visto, comenzéo su gobierno en Xawel de 107 (Fe- 
brero-Marzo de 726). 2." La muerte de Ãbdo-r-Rahmen el Clafeki, en la 
batalla de Poitiers, en Ramadhan de 114 (Octubre de 732). Entre uno y 
otro suceso median seis afios y once meses, y en este espacio hay que oo- 
locar los gobiernos de Yahya, Hodzaifa, uno é dos Otsmen, Alhaitsam, 
Mohammed ben Ãbd-Allah, enviado para destituir 4 Alhaitsam , como se 
referirê despues, y finalmente , Ãbdo-r-Rahmen. Veamos lo que resulta de 
la Cronologta del Pacense : : 

Yahya, casi tres afios ( fere triennio). Supongamos dos y medio... 2 6 

Hodzaifa (Oddifa), seis meses. . . . : e 0 

O N N o TT 
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Ebn Hayyan, EËbn Baxoual (Al-Makkary, I1, 10) y el fragmento publi- 
cado por Casiri le dan un afio y seis meses de mando; segun lo cual, de- 
bié ser destituido 4 mediados del 109 (fines de 727); pero Ebn Baxcual 
se contradice 4 renglon seguido, diciendo que Hodzaifa vino de goberna- 
dor de Espafia en Rabiê 1." de 110, y Ötsmen en Xaûben del mismo; es 
decir, que deja un espacio de ocho meses entre Yahya y su sucesor, sin 
que explique quién era enténces wali de esta provincia. Todos los demas 
autores 4rabes le dan dos afios y de seis 4 siete meses de waliado, ¢ Isidoro 
Pacense dice /ere per tres annos. Me inclino més 4 la opinion de estos uUlti- 
mos, por las siguientes consideraciones : 1.° Yahya no fué un gobernador 
insignificante, sino que se hizo notar por su despotismo y crueldad, y el 
Pacense , escritor contemporaneo, y el mas autorizado de todos por esta cir- 
cunstancia, le da cerca de tres afios de mando. 2.* Yahya habia sido nom- 
brado por Bixr ben Safwan, y éste murié en 109; pero su sucesor en el 
gobierno de Ifrikiya, llamado Öbaida ben Ãbdo-r-Rahmen, no vino has- 
ta 110, y éste fué el que nombré el sucesor de aqu¢él (Ebn Adzari, 1, 36). 
3. Ebn Baxcual (Al-Makkari, Ir, 110) y Ebn Adzari afirman que su su- 
cesor Hodzaifa vino en 110. Suponiendo, por estas razones, que el gobier- 
no de Yahya duro dos afios y seis meses, como aseguran Ebn Jaldon, Ebn 
AÃdzari, Ebn Habib, el Reihan el Olbab y el fragmento publicado por Ca- 
siri, y contando desde Xawel de 107 (Febrero-Marzo de 725), llegamos 
& Rabiê 1.* de 110 (Junio-Julio de 728), y concierta exactamente con la 
fecha de la venida de su sucesor, segun arriba queda indicado. 

Hodzaifa ben Al-Ahwas Al-Kaisf, fué nombrado por el gobernador de 
Ãfrica , Öbaida ben Ãbdo-r-Rahmen, para que rigiese los destinos de EËs- 
pafia, en Rabiê 1." de 110 (Junio-Julio de 728). Ebn Jaldon, Ebn Ha- 
bib, el Reihan el Olbab y Ebn Baxcual le dan un aio de mando; pero 
Ebn Ãdzari, el fragmento publicado por Casiri é¢ Isidoro Pacense dicen 
seis meses, aiadiendo este ultimo que no: hizo en Espafia cosa digna de 
mencion, por el poco tiempo que permanecié en ella. Tengo, pues, por més 
exacto este dato, tanto més , cuanto que Hbn Baxcual, que, como se ha vis- 
to, dice que goberné un afio, se contradice, consignando (en Al-Makka- 
ri, I, 10) que Ûtsmen, su sucesor, vino en Xaûben de 110 (Noviembre- 
Diciembre de 728), resultando, en vez del afio que supone, los seis meses 
que los demas autores indicados expresan. Mas Ebn Adzari, que en el to- 
mo I, pêg. 36, dice que Otsmen vino Antes que Hodzaifa, dando 4&4 aquél 
cinco meses de mando y 4 éste un afio, expresando que vino en Moharram 
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Resumiendo y coordinando los sucesos y fechas de la manera que parece 
m4s probable, aparece que por los afios de 718, un cristiano llamado Pe- 
layo, de la estirpe de los reyes godos segun unos, astur segun otros, se 
rebelé en Cangas contra los musulmanes que ocupaban el pafs, y que per- 
tenecian 4û la raza berberisca. Esta sublevacion , considerada como de es- 
casa importancia por los invasores, tomé tal incremento, que los berberis- 
cos se vieron obligados 4 abandonar el pais, y el gobernador ÃAlkama faé 
derrotado en Covadonga, por los afios de 721 4 725. Munuza, jefe de los 
berberiscos, que residia en Leon, se sublevé poco despues contra los 4ra- 
bes, apoyado por el Duque de Aquitania, su suegro; pero combatido pri- 
mero por Alhaitsan, y despues por Ãbdo-r-Rah ımnen Al-Gafeki, hécia los 
afios de 729 4 731, fué vencido y muerto, y su mujer, hija de Eudon, cau- 
tivada y conducida 4 Damasco. Estas desavenencias acrecentaron el poder 
de los cristianos. Posteriormente , Okba (734 4 737) reconquisté de nuevo 
la Galicia y gran parte de Astürias, reduciendo 4 los cristianos y 4 Pelayo 
al ültimo extremo, y expuestos 4 perecer de hambre en la cumbre de una 
roca escarpada ; pero teniendo Ökba que acudir 4 la represion de un terri- 
ble levantamiento de los berberiscos de Africa, hubo de abandonar el Norte 
de la Pen{nsula, y dié lugar 4 que los cristianos se repusiesen y afirma- 
sen, sin que ocurriese cosa digna de mencion, Ö 4 lo ménos que haya lle- 
gado hasta nosotros, hasta la muerte de Pelayo, acaecida en 737. 

A Ödzra no le mencionan muchos de los historiadores , asf como tam- 
poco û algunos otros de los elegidos interinamente por las tropas, porque 
en realidad no tenian mas que una autoridad efimera y transitoria; pero 
éste consta de Isidoro Pacense, Ebn Ãdzari y Al-Makkari. La duracion 
de su mando fué breve, pues 4 los dos meses, segun Ebn Ãdzari , vino 
Yahya ben Çalama , nombrado por el gobernador de Ifrfkiya, Bixr ben Saf- 
wan, como lo habia sido su antecesor. 

Yahya ben Çalama vino 4 EËspaîia en Xawel de 107 (Febrero- Marzo 
de 726), segun afirma Ebn Ãdzari, 1, 35 (en el tomo Ir, pûg. 27, aparece, 
sin duda por inadvertencia, 109). Lo mismo dicen Ebn Hayyan, en Al- 
Makkari, Ir, pûg. 10, y Ebn Baxcual, bid. ; pero con respecto 4 la duracion 
de su mando y el de sus sucesores, hasta Ãbdo-r-Ralhmen ben Abdallah, 
hay gran divergencia entre los autores. Este es sin duda el periodo mAs 
oscuro y dudoso de la cronolog{a de los gobernadores de Espaîia, y aunque 
hemos procurado esclarecerlo todo lo posible, no tenemos una completa 
seguridad del acierto. Hé aqui el resultado de nuestras investigaciones, 
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de Cordoba fué en 717. Ar-Razi dice que reiné diez y nueve afios, lo cual 
concuerda exactamente con las créonicas cristianas, pero es evidente que se 
equivoca con respecto al afio de su muerte, que fija en 133 (750-751), por- 
que Aun suponiendo que el levantamiento en Astürias fuese en el ûltimo 
afio del gobierno de Ãnbaça, es decir, en 725, con diez y nueve afios de 
reinado, sélo lIlegamos al 744. Ar-Razi, pues, se contradice 4 si mismo al 
consignar la fecha de la muerte de Pelayo. 

La discrepancia de autores 4rabes y cristianos no es, pues, tan grande, 
que no puedan f4cilmente conciliarse. Aun desechando como dudoso el he- 
cho de que Pelayo estuviese detenido en Cérdoba en los primeros afios de 
la invasion, lo cual ciertamente no es inverosimil, resulta, que, segun algu- 
nos historiadores consultados por Al-Makkari, aquel personaje se hallaba 
ya en Astürias en 718, que es la fecha que los cronicones cristianos asig- 
nan al principio de su reinado. Nada se opone 4 que admitamos como cierta 
su proclamacion en este tiempo; mas como no es probable que desde el pri- 
mer momento se encontrase con las fuerzas y los medios necesarios para 
expulsar de todo punto 4 los berberiscos que estaban posesionados del pafs, 
la guerra se reduciria 4 meras escaramuzas y 4 encuentros parciales , en 
que rechazo al lugarteniente de Al-Horr; hasta que reforzados con los fugi- 
tivos que acudirian de diferentes puntos, al saber que alli se formaba un 
nücleo de resistencia, aparecieron como formidable enemigo en tiempo de 
Ãnbaça, y expulsaron al gobernador de aquel pais, llamado Alkama. Esta 
conjetura es la que tiene mayores visos de probabilidad , asf como parece 
cierto que despues de esto, en tiempo de Ökba, hacia el afio de 734 é 35, 
hubo para los cristianos momentos de grande amargura y contrariedad. 
Este gobernador, que fué uno de los mas activos y capaces que hubo en 
Espafia, segun afirman unénimemente los cronistas musulmanes, conquisté 
todo el pais, excepto una pequefia parte del territorio de Astürias, donde 
Pelayo quedé reducido al ültimo extremo, y muy menguada su pequefia 
hueste; mas apénas Okba se separé de aquel pais, volvieron los cristianos 4 
ensanchar sus fronteras. Hs de advertir que los arabes establecieron en el 
Norte de la Peninsula 4 los berberiscos, los cuales estaban constantemente 
desavenidos con sus dominadores del Oriente, asi como éstos se cuidaban 
poco de ayudar y proteger 4 aquéllos. Munuza, jefe de los berberiscos , su- 
blevado al fin contra los 4rabes en tiempo de Alhaitsam (729 4 730), fué 
despues vencido y muerto por Ãbdo-r-Rahmen Al-G!afekt (730 4 732), 
lo cual contribuyé grandemente 4 consolidar el naciente reino de Astürias, 
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ni una alquerfa por conquistar, si se exoeptûa la sierra, en la cual se habia 
refugiado un rey llamado Pelayo, con 300 hombres, los cuales se resistie- 
ron 4& las diferentes acometidas de los musulmanes, hasta el extremo de 
quedar reducidos 4 treinta hombres, EËntonces los 4rabes los dejaron, en 
consideracion 4 su poco nümero y 4 la aspereza del lugar que ocupaban; 
pero que despues se fueron aumentando, hasta llegar 4 ser asunto muy 
grave. Después habla del engrandecimiento de este pequefio reino y de las 
conquistas de los cristianos; pero, aunque las atribuye 4 Pelayo, correspon- 
den 4 la época de Alfonso 1. 

Ebn Hayyan (en Al-Makkari, II, p4g. 9) dice que en tiempo de Ãnbaça 
ben Çohaim (721-725) fué cuando se sublevé Pelayo en Galicia, y que 
desde enténces comenzaron los cristianos de esta parte, que hasta enténoes 
habian estado pac{ficos, 4 resistir 4 loa musulmanes y &4 defender su terri- 
torio. n seguida cuenta, lo mismo que el Ajbar Machmud , lo de haber 
quedado reducidos 4 treinta hombres, ete. 

Ar-Razi (en Al-Makkari, Ir, 671) dice lo mismo que Ebn Hayyan exac- 
tamente, y afiade que Pelayo murié en el afio 133 (750-751), dejando la 
corona 4 su hijo Favila, y que reiné diez y nueve afios. Lo mismo Bbn 
Jaldon (Dozy, Recherches, 1, 100). Al-Makkari (II, 671), copiando 4 otros 
historiadores que no nombra, trae un breve relato de la sublevacion de Pe- 
layo, con nuevas noticias que no dejan de ser interesantes, y apunta fechas 
que concuerdan con los cronicones cristianos. Dice asi : « Cuentan algunos 
historiadores que el primero que reunié 4 los fugitivos cristianos de Espa- 
iia, despues de haberse apoderado de ella los 4rabes, fué un infiel llamado 
Pelayo, natural de Astürias, en Galicia, al cual tuvieron los 4rabes como 
rehenes para seguridad de la obediencia de la gente de aquel paiş, y huyo 
de Cérdoba en tiempo de Al-Horr ben Ãbdo-r-Rahmen Atsakafi, segundo 
de los emires 4rabes de Espafia, en el aio 6.° despues de la conquista , que 
fué el 98 de la hégira (716-717). Sublevé 4 los cristianos contra el lugar- 
teniente de Al-Horr, le ahuyentaron y se hicieron duefios del pais, en el 
cual permanecieron reinando, ascendiendo 4 veinte y dos el nümero de los 
reyes suyos que hubo hasta la muerte de Ãbdo-r-Ralmen IIL. » 

De estos testimonios 4rabes aparece que en tiempo de Ökba (734) ya 
existia en Astürias un rey llamado Pelayo ( Ajbar- Mackmud) ; que segun 
el testimonio de dos tan respetables historiadores como Ebn Hayyan y Ar- 
Razi, la sublevacion ostensible de Pelayo fué en tiempo de Ãnbaça (721 
& 725), y que segun otros autores que Al-Makkari cita, la fuga de Pelayo 
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con su esposa por las asperezas de los montes, pero fué perseguido y cer- 
cado, y desesperando de salvarse, se arrojé de una pefia abajo. La hija del 
Duque de Aquitania fué cautivada y remitida al Califa. 

Como se ve por el relato anterior, nada tuvieron que ver los astures con 
la muerte de Munuça, y el Albeldense, més exacto, sélo dice Muntuza in- 
terficlur, sin decir por quién; pero Sebastian de Salamanca da por sen- 
tado que fué por los cristianos , desfigurando de este modo los hechos, como 
desfigura y exagera lo de la batalla de Covadonga, inventa dos discursos, 
mata 4&4 los moros por cientos de miles que no existian, y aplasta milagro- 
samente û otrus cuantos. Su relato no merece fe ninguna. 

El cronicon Lusitano llama 4 Pelayo hijo del duque Favila, y dice, de 
acuerdo con los demas, que reiné diez y nueve afios. 

El Silense difiere poco de Sebastian de Salamanca. Dice que Pelayo era 
el que cuidaba las armas (spatarius) del rey Rodrigo; que anduvo errante 
desde la invasion de los musulmanes; pero que al fin, poniéndose al frente 
de algunos godos, se dispuso 4 resistir 4 los invasores. Los astures le pro- 
clamaron rey, y Tarik mandé contra él] un ejército inmenso, 4 las Ordenes 
de Ãlkama, acompaîiado de Oppa, obispo de Toledo, que estaba bien ave- 
nido con los 4rabes, y que iba û ver si consgeguia la captura de Pelayo por 
engafio, de acuerdo con sus dos hermanos. Llegaron, pues, Ãlkama y Oppa 
con 187,000 (!) hombres. Hubo los discursos referidos, aunque aqui son 
diferentes; la batalla, con muerte de los 124,000 moros, el aplastamiento 
milagroso de los 64,000 restantes, etc. Tambien refiere, lo mismo que Se- 
bastian de Salamanca, la muerte de Munuza, y afiade que el rey moro 
mandû enténces decapitar & Julian y û dos hijos de Witiza, todo lo cual es 
inexacto. Los hijos y nietos de Witiza vivieron mucho tiempo ricos y muy 
considerados entre los 4rabes , como largamente refiere EBbn Al-Kétiya , que 
descendia de uno de ellos. 

Bl Chron. Complutense dice que antes de Pelayo reinaron los moros en 
Espafia cinco afios, y que Pelayo reiné diez y nueve. 

De todo lo anterior resulta que Pelayo, de origen godo, segun los croni- 
cones, refugiado en Astürias, y proclamado alli rey en 718, rechazé 4 los 
musulmanes que intentaron rendirlo, y vivié alli como rey diez y nueve 
afios, muriendo en 737. 

Veamos lo que dicen los historiadores 4rabes. B1 Ajbar Machmud, al ha- 
blar del gobernador Ökba, que vino 4 Espafia en 116 de la hégira (734 
de J. C.), dice que conquisté toda la Espaîia, y que no quedé en Galicia 
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gina 9), fué cuando se sublevé en Asturias Pelayo, y sobre este punto se 
ha disputado y escrito mucho, y en nuestro concepto, no con la debida cla- 
ridad. Este hecho, que es uno de los més importantes de nuestra historia, 
merece, ciertamente, que nos detengamos algun tanto, exponiendo el re- 
sultado que hemos obtenido del estudio comparativo de las créonicas 4rabes 
y cristianas. 

Nada dice de ¢1 Isidoro de Beja, mas el cronicon Albeldense refiere 
que era hijo de Veremundo y nieto de Rodrigo, rey de los godos. Ha- 
biendo sido expulsado de Toledo por el rey Witiza, se refugié en Astû- 
rias, y cuando los sarracenos invadieron la Espaîa, fué el primero que se 
rebelé, siendo gobernador Yuseph, y en Leon Munuça. Pelayo derroté & 
la hueste ismaelita, con su jefe Alkama (léage Alcamane, y no Aleamane), 
y aprehendié al obispo Oppa. Despues fué muerto Munuça, y el pueblo 
cristiano se vié libre. Los moros que por alli quedaron fueron derrotados, 
por haberse caido sobre ellos el monte de Liébana, y nacié el reino de As- 
tûrias. Pelayo reiné diez y nueve afios, y murié en Cangas, en la era 775 
(afio 7837). 

Sebastian de Salamanca dice que Pelayo era hijo del duque Favila; de 
sangre real, fué elegido rey por los godos nobles que se habian refugiado 
en Astürias. Apénas los 4rabes supieron esto, mandaron contra él un ejér- 
cito al mando de Alkama, acompaîiado de Oppa, hijo de Witiza y arzobis- 
po de Sevilla. Pelayo se retrajo al monte Auseba, 4 una cueva llamada de 
Santa Maria, y all fué cercado. Oppa le dirigio una arenga para persua- 
dirle 4 que se rindiese, y Pelayo contesté despreciando sus amenazas. Se 
trabé la batalla, y los musulmanes fueron vencidos , pereciendo de ellos 
124,000. Otros 63,000 lograron subir & la cumbre del monte, y al bajar 
al valle opuesto, el monte se conmovié, los arrojé al rio Deva y los aplasté 
alli. Munuça, gobernador de Leon, sabida la derrota de los suyos, sali 
huyendo, pero fué perseguido y alcanzado por los astures, que le derrota- 
ron y mataron. Pelayo murié en la era 775 (737). 

Todo este relato de Sebastian de Salamanca es una pura patrafia. Las 
circunstancias de la muerte de Munuça constan detalladamente de Isidoro 
de Beja, que concuerda con lo poco que los érabes dicen .de este persona- 
je. Munuça era berberisco, y sabiendo lo maltratados que se hallaban sus 
compatriotas por los arabes, ajusté la paz con el duque de Aquitania, Ëu- 
des é Eudon, se casé con su hija y se rebelé contra los 4rabes. Ãbdo-r- 
Rahmen Al-CGafekf fué contra él, le derroté en Cerdafia, y turo que huir 
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rencia. Al-ff[orr Ilegé con sus tropas hasta la Galia Narbonense, segun re- 
fiere Isidoro de Beja; pero fué sélo una correrfa, y aquella comarca no 
quedo sujeta al dominio musulman hasta su sucesor. 

Con respecto 4 la duracion del mando de Aç-Çamh, que por nombra- 
miento de Ismaîl, gobernador de Africa, vino 4 sustituir 4 Al-Horr, no 
hay duda ninguna. Habiendo venido en Ramadhan del aio 100 (Marzo- 
Abril de 719), se dispuso 4 extender el dominio del Islam, ¢ invadié con 
sus ejércitos la alia Narbonense. Sitié 4 esta ciudad y se hizo duefio de 
ella, dirigiéndose en seguida contra Tolosa, que empezé 4 combatir con 
maquinas. Eudes û Eudon, duque de Aquitania, acudié con un ejército, y 
trabada la batalla, fueron derrotados los musulmanes, con muerte de su 
caudillo (Isidoro Pacense, Chron. Moissiacensis, apud Bouquet , I1, 654). 
Los escritores 4rabes fijan esta batalla en el dia 8 û 9 de Dzol-Hicha de 102 
(9 6é 10 de Junio de 721, Ebn Ãdhari, Ir, 25; Ebn Baxcual, en Al-Mak- 
kari, I, 9). Los escritores cristianos fijan tambien el afio 121, si bien al- 
gunos suponen la batalla en el mes de Mayo. 

Los soldados , muerto Aç-Çamh , eligieron por jefe, miéntras venta otro 
wall, & Ãbdo-r-Rahmen ben Abdallah , que la goberné sélo un mes (Isi- 
doro Pacense); es decir, hasta Séfer de 103 (Agosto de 721), en que vino 
su sucesor Ãnbaça ben Çohaim Al-Quelbi. Asf, en efecto, consta de Ebn 
Hayyan (en Al-Makkari, Ir, 9, y de Ebn Adzari, Ir, 26). Anbaça no sélo 
asegurû las conquistas de su sucesor en la Galia Narbonense, sino que, rei- 
terando sus correrfas por aquel pais, se hizo duefio de importantes ciuda- 
des. Carcajona y Nimes cayeron en su poder ( Chron, Moissiacensis , apucl 
Bouquet, I, 654-5), y por ultimo, en Setiembre de 725 se apoderé de 
Autun (%id., 655), destruyé la ciudad, recogié de los tesoros que en 
ella habia, y regresé triunfante 4 Espafia. Mas cuando se dirigia con nue- 
va expedicion 4 Francia sorprendiole la muerte, en Xawel de 107 (Ene- 
ro de 726, Ebn AÃdzari, ıı, 26; Ebn Baxcual, en Al-Makkari, ır, 9). Al 
morir nombré 4 Ödzra ben Abdallah, para que tomase interinamente el 
mando del ejército (Isidoro Pacense). El gobierno de Ãnbaça duré, pues, 
cuatro afios y cuatro meses, como dice exactamente Ebn Jaldon. Bbn Ha- 
bib y el Reihan el Olbab (en Gfay4ngos, I1, pûg. 405), y el fragmento pu- 
blicado por Casiri , dicen cuatro afios y cinco meses, lo cual puede ser 4un 
m4s exacto si se tiene en cuenta que pudo principiar su mando 4 media- 
dos é6 principios de Agosto de 721, y terminar 4 mediados de Enero de 726. 
En tiempo de este gobernador, segun Ebn Hayyan (en Al-Makkari, II, pê- 
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mente û Ayob; que despues vino Al-Horr, y posteriormente Aç-Çamh, en 
el afio 100. Esta ültima fecha es exacta, y si fuera cierto que Ãbdo-l]-AÃziz 
fué asesinado 4 fines del 98, resultaria que no solamente no estuvieron sin 
wali afios, sino que en el espacio de dos (99 y 100) tuvieron tres walies, 
uno interino y dos propietarios. Los demas autores dicen que la muerte de 
Ãbdo-1-AÃziz fué en el aio 97, y Ebn Ãdzari, copiando 4 Ar-Razi (Ir, 23), 
afiade que fué al principio de Récheb (principios de Marzo de 716) , fecha 
que considero exacta, tanto mas, cuanto que convienen en que el gobierno - 
interino de Ayob duré seis meses, es decir, desde. Récheb 4 Dzol-Hicha 
de 97, y consta, en efecto, de Ar-Razi (en Al-Makkari, Ir, pêg. 8) que 
su sucesor Al-Horr vino en este ûltimo mes (Agosto de 716). Isidoro Pa- 
cense dice que Abdo-I-AÃziz goberné tres afios, es decir, el 95, 96 y gran 
parte del 97. Compruébase esto, ademas, con el mismo relato de nuestra 
Crénica , la cual refiere que, sabida por el califa Çuleiman la muerte de 
Ãbdo-l-AÃziz, nombré gobernador de Ifrikiya 4 Obaid Allah ben Yezid 
(que debe entenderae Mohammad ben Yezid), con encargo especial de que 
se enterase de las causas de aquel suceso. Ahora bien, Çuleiman murié en 
10 de Sé4fer de 99 (22 de Setiembre de 717), es decir, muy 4 principios 
de este afio &4rabe, y si hubo lugar para que la noticia de la catéstrofe lle- 
gase 4 él, y para que diese tales disposiciones y viniese 4 Espaia Al-Horr 
antes del fallecimiento del Califa, es imposible que el acontecimiento que 
habia dado lugar û4 todo esto fuese 4 fines del 98. Paréceme, pues, cosa 
resuelta que Abdo-l-Aziz faé muerto en Récheb del 97 (Marzo de 716). 

Ayob, nombrado interinamente, goberné, como hemos dicho anterior- 
mente, seis meses (Ebn Hayyan, en Al-Makkari, II, 8, fragmento publi- 
cado por Casiri, Ebn Jaldon, Ebn AÃdhari) , Û sea hasta Dzol-Hicha de 97 
(Agosto de 716). 

En este tiempo vino Al-Horr (Ar- Razi, en Al-Makkari, Ir, 8), nombrado 
por Mohammad ben Yezid gobernador de Africa, y aunque nuestra Cronica 
dice que apénas tomé posesion fué destituido, error que depende del anterior- 
mente combatido, referente 4 la fecha de la muerte de Ãbdo-l]-Ãziz , consta 
de todos los demas que permanecié gobernando la Penfnsula hasta Ra- 
madhan del afio 100 (Marzo-Abril de 719, Ebn Hayyan, en Al-Makka- 
ri, Ir, 9; Ebn AÃdhari, I1, 34), en que vino su sucesor; es decir, que su 
gobierno duré dos afios y de ocho 4 nueve meses. Ebn Jaldon dice dos 
afios y siete meses; EHbn Habib y Ebn Baxcual, dos y ocho meses; Isidoro 
Pacense, cerca de tres; todo lo cual viene 4 ser lo mismo, con corta dife= 
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EËn Ramadhan del afio 93 (Junio de 712) vino Muça, segun atestigua, 
4 més de nuestra Cronica, Bbn Hayyan (en Al-Makkari), y conquisté 4 
Carmona y Sevilla, y finalmente Mérida, que se rindié el dia de la fiesta 
del Fitr del 94, que se celebraba terminado el ayuno de Ramadhan, y 
coincidié con el dia 30 de Junio de 713 (Mr. Dozy dice por inadverten- 
cia en su Historia, 1.°* de Junio). Un afio tardé en hacerse duefio de tan 
importantes ciudades. A fin de Xawel (fin de Julio) se dirigio 4 Toledo, 
-tuvo su entrevista con Tarik, y marcharon despues 4 la conquista de Zara- 
goza, y &un parece que de Catalufia; pero no se han conservado las fechas 
ni los pormenores de estos sucesog. En su tiempo, y por medio de su hijo 
Ãbdo-l-Ãziz, se conquisté el territorio de Murcia y Orihuela, por capitu- 
lacion concertada entre él y Teodomiro, que ha sido publicada por Casi- 
ri, IL, p4g. 106, y tiene la fecha de 4 de Récheb de 94 (6 de Abril de 713). 

Despues de esto, vino un delegado del califa Al-Walid, el cual hizo sa- 
lir û Muça, Tarik y Moguits, y con respecto al mes y Aun al afio en que 
esto acaecido, discrepan mucho los autores. Hay quien supone, como Ebn 
Baxcual, que fué en el mismo afio 94 (en Al-Makkari, 1, 182); otros, 
como Ebn Habib (en Gayéngos, IT, p4g. 405), dicen que estuvo en Espa- 
fia dos afios y un mes; otros, dos afios y cuatro meses, y por Ultimo, otros, 
al parecer mejor informados, aseguran que la partida de Muça fué en uno 
de los primeros meses del 95. En efecto, Isidoro Pacense dice: Eapletis 
quindecim mensibus ; y supuesto que vino en Ramadhan de 93 (Junio de 
712), los quince meses se cumplen en Dzol-Hicha, û sea el Ultimo mes de 
este afio (Agosto-Setiembre de 713), pudiendo suponerse sin esfuerzo que 
salid en Moharram é Séfer de 95. Esto concuerda con Ebn Ãbdo-1-Ha- 
quem, segun el cual, Muça estuvo en Espafia el 93, 94 y un mes del 95; 
saliendo, segun esto, en SAfer (Octubre-Noviembre de 713). Ebn Jaldon 
dice que en el afio 95 Ilegé 4 Kairewan (en Al-Makkari, I, 144). 

Su hijo Ãbdo-l-AÃziz quedé de gobernador de Espafia, y no parece quo 
sus conquistas fuesen de gran importancia; casado con la viuda de Rodri- 
go, que los cronistas cristianos llaman Egilona, y los ûrabes Bila y Umm 
Ãsim, traté, segun se deduce de los cronistas arébigos , de declararse in- 
dependiente del califa de Oriente, y fué asesinado. Nuestra Créntca , de 
acuerdo con EËbn Al-Kétiya y con el fragmento publicado por Casiri (1I, p4- 
gina 325), dice que este suceso fué 4 fines del afio 98. Tengo por erréoneo 
este dato. Desde luégo hay una evidente contradiccion en nuestro autor y 
los demas que dicen estuvo Bspafia sin wali aftios; que nombraron interina-= 
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de la hégira (711); pero con respecto al mes hay alguna, aunque no muy 
importante, diferencia, diciendo los unos, y entre ellos As-Safadi, Ar- Razi 
y Ebn Baxcual (Al-Makkari, I1, 142 y 149), que desembarcé en lûnes, 5 
de Récheb de 92 (28 de Abril de 711, que no fué lünes, sino mértes). Ebn 
Hayyan dice (en Al-Makkari, I, 142) que fué en un s4bado de Xaûben (30 
de Mayo, 6, 13 û 20 de Junio). Para decidir cul de las dos fechas es mas 
aceptable, conviene tener presente la de la batalla de Guadalete. En este 
punto no hay discrepancia, asegurando los diversos autores 4rabes que 
comenzé el 28 de Ramadhan y concluyé el 5 de Xawel (19-26 de Julio). 
Sabido esto, aparece como mé4s verosimil el dato que supone el desembarco 
de Tarik en el mes de Récheb (fin de Abril), si se considera que sélo vino 
con 7,000 hombres, que Rodrigo reunié un ejército mucho més conside-= 
rable, que TArik pidié nuevos auxilios 4 Muça, y que éste le remitié 5,000 
combatientes m4s; todo lo cual, con la lentitud de aquellos tiempos, exige 
ٍ& lo ménos el espacio de dos meses y medio, que es el que resulta adop- 
tando esta fecha. Ademas, segun nuestra Cronica, que concuerda con Al- 
Makkari (1, 159), en su primera venida sélo tenian los 4rabes cuatro 
barcos, bien fuesen suyos é6 de Julian, como indica Ebn Al-Kotiya; 
pero Muça mandé hacer otros, y cuando Tarik le pidié refuerzos, ya 
tenia muchos; y sin duda no hay tiempo suficiente para ello si supone- 
mos el desembarco 4 fin de Mayo 6 principios de Junio. Lo que parece, 
pues, més verosimil es que los primeros soldados de Tarik pasaron 4 Es- 
pafia û fin de Abril, aunque su ejército no se completé hasta Mayo Ö Ju- 
nio. Vino despues Rodrigo, y habiendo comenzado las escaramuzas el 19 
de Julio, terminaron con la derrota definitiva de los godos el 26. 

Glanada la batalla, Tûrik siguié hasta Êcija, que aunque ofrecié alguna 
resistencia, fué en breve reducida, puesto que desde alli dividié su ejér- 
cito, y el destacamento que 4 las Öordenes de Moguits Ar-Rom{ se dirigio 
& Cordoba, conquisté esta ciudad en Agosto (Xawel, Al-Hichari, en Al- 
Makkari, IT, pag. 8). Si bien la iglesia en que se refugiaron los cristianos, 
y que se hallaba fuera de la poblacion, no se rindié sino tres meses des- 
pues, en Moharram de 93 (Octubre-Noviembre de 711, Al-Hichéri, en 
Al-Makkari, Ir, pûg. 8). Ën las provincias de Rayya y Elvira, û sea de 
Mélaga y Granada, no hubo resistencia formal, y aunque nuestro autor 
dice que despues conquistaron la provincia de Murcia, yerra en este pun- 
to, como se verê despues. Tarik, en los ultimos meses del 92 y primeros 
del 93 se hizo duefio de Toledo, Guadaxara y parte de Castilla la Vieja. 
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lacion que escribié de la conquista de Africa por los musulmanes , en la 
cual se refiere tambien la conquista de EËspafia, y sobre todo, se mencio- 
nan los gobernadores de Africa, y por incidencia muchos de los de Es- 
pafla. 

8.° AL-MAKKARL Analectes sur Phistoire et la littérature des arabes 
d’ Espagne , publicados por MM. Dozy, Dugat, Krehl y Wright. Leiden, 
1855-1860. Dos volümenes, en cuatro partes. Este importantisimo reperto- 
rio de la Zfistoria de los drabes espafioles nos ha conservado preciosos frag- 
mentos de las obras de Ebn Hayyan, de Ar-Razi, de Al-Hichari y muchos 
otros escritores, hoy dia perdidas, y que son en alto grado apreciables para 
nuestro intento. Ën los apéndices anteriores hemos dado, traducida, la E[îs- 
toria de la conquista de Espafia , tomada de este autor, que tuvo 4 su dis- 
posicion numerosos materiales antiguos, asi como los articulos que dedica 
4 Ayob Al-Lajmi, Aç-Çamh y Bixr ben Safwan, en los cuales se mencio-= 
nan todos los gobernadores de Espafia. 

9.° Por ûltimo, ademas de estos testimonios, hemos tenido presentes 
fragmentos de otras créonicas arabes y cristianas , que pueden sernos üUtiles 
en nuestra investigacion ; tales son : 1.° El pûrrafo de Ebn Habib sobre los 
gobernadores de EËspafia, y el de la obra intitulada Reihan el Olbab , pu- 
blicados por el Sr. Gayéngos, en sus notas 4 la traduccion de Al-Makka- 
ri, IT, pûg. 405. 2.° Los fragmentos publicados por Casiri, 4 la pûg. 320 
y siguientes del tomo II de su Bibliotheca. 3.° Diversos pasajes de Hbn Al- 
Jatib, en su Yhata, referentes 4 la conquista. 4.° Las cronicas del Medio- 
dia de la Francia, en lo relativo 4 las invasiones de los 4rabes en aquel pais, 
y especialmente la de Moissiac y demas publicadas por Bouquet, en el to- 
mo II de su coleccion intitulada Recueil des historiens des Gaules. 


El primer suceso que reclama nuestra atencion es la venida de Tarik y 
la batalla de Gfuadalete. Algunos autores, como Ebn Jaldon, en su ZMsto- 
ria de Espafîia , ` han confundido la escursion exploradora de Tarif con la 
invasion definitiva de Tarik; mas es cosa averiguada, y sobre la cual no 
hay controversia, que fueron dos diversas expediciones, y nuestra Crénica 
explica convenientemente las circunstancias de la primera, expresando que 
se efectué en Ramadhan del afio 91 (Julio de 710), concordando en un 
todo con Ebn Hayyan y Al-Hichari, citados por Al-Makkari, I, pag. 121. 

En cuanto 4 la venida de Tarik, convienen todos en que fué en el afio 92 
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servados por Al-Makkari, de suerte que ninguna de las cuestiones verda- 
deramente dudosas que se ofrecen en esta materia se encuentra resuelta , y 
en cambio se discute largamente 4 veces sobre cosas que no ofrecen difi- 
cultad ninguna. 

2.° Historia de la conquista de Espaîia de EBN AL-KOTIYA (manus- 
crito de Paris, nûm. 706). Este autor cordobes, descendiente de los godos, 
muri en 367 (977), y su historia, llena de pormenores interesantes , co- 
mienza en la conquista de Espaîia y termina en el reinado de Ãbdo-r-Rah- 
men III. Desgraciadamente, en la parte relativa 4 los gobernadores no 
hace 4 veces otra cosa que referir sus nombres, sin expresar las fechas ni 
el tiempo que duré su mando, como sucede con nuestro Ajbar Machmud, 
desde Anbaça hasta Ãbdo-r-Rahmen Al-Gafeki. 

3.° EBN ÃDZARL. Historia de Africa y Espaîia , que lleva por titulo 
Bayan Al-Mogreb, escrita û4 mediados del siglo Iv de la hégira, y que ha 
seguido en su mayor parte 4 .Ãrib ben Çaûd, que fué secretario de Al- 
Haquem II, y escribié con el titulo de Compendto de la historia de Al-Ta- 
bari, una crénica en que amplié considerablemente las noticias de este au- 
tor en lo relativo û Africa y Espaîia. Esta obra contiene la relacion més 
extensa y detallada que poseemos sobre la sucesion de los gobernadores de 
Hspafia, y ha sido publicada por Mr. Dozy, en Leiden (1848-51), en dos 
vollmenes, de los cuales el segundo contiene la KFistoria de Espaiia. 

4.° EBN BAXCUAL. Diccionario biogrdfico, titulado As-Sila (manus- 
cerito del Escorial, num. 1672 de Casiri). Bbn Baxcual murié en 578 
(1182-1183). 

5. EBN ALABBAR. Diccionario biogrdfico de los poetas nobles de Es- 
pafia , titulado Hollat-eç-Ciyard, publicado por Mr. Dozy, Leiden, 1847- 
51. Ëste autor, exactisimo generalmente en sus relatos, murié en 650 
(1252-1253). 

6.° EBN JALDON. Historia de Espafa (manuscrito de que hay dife- 


 rentes ejemplares en las bibliotecas de Europa). Ebn -Jaldon cuenta muy 


ligeramente la conquista de EËspafîia y la serie de los gobernadores, porque 
su obra comprende una historia general de los arabes, La autobiografia de 
este insigne escritor fué publicada por Mr. de Slane en el Journal Astati- 
que, 1844. 

1.° AN-NOWAIRL. Este famoso autor egipcio, del siglo XIV, compuso 
gran nümero de obras, y Mr. Slane, en el apéndice al tomo I de su tra 
duccion de la Fistoria de los berberiscos de Bbn Jaldon, ha publicado la re- 


— 
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Cérdoba, en los uUltimos tiempos de los gobernadores, y que es el relato 
mas antiguo que poseemos. A. pesar de su lenguaje barbaro y û veces inin- 
teligible, de las muchas lagunas de que adolece el texto que poseemos, y 
de los errores que contiene en las fechas, y sobre todo en la corresponden- 
cia de los afios arabes con los cristianos , contiene pormenores y detalles cu- 
riosisimos, y e8, en nuestro juicio, muy exacta en la mayor parte de sus 
noticias. Ën los apéndices anteriores se encontraran todos los péûrrafos de 
esta Crénica que hacen 4 nuestro propésito. Los cronicones Albeldense û 
EËmilianense y de Sebastian de Salamanca, aunque posteriores y muy es- 
casos de datos, nos suministran, sin embargo, algunas indicaciones dignas 
de aprecio. Todos los demas, escritos en tiempos ya muy lejanos de los su-= 
cesos, merecen poca fe en lo relativo al siglo VIII, pues si bien el arzobispo 
D. Rodrigo escribié su historia con presencia de los cronistas ar4bigos, los 
hechos por é1 referidos los hallamos consignados con mayor autoridad en 
estos Ultimos. 

Entre ellos, el més antiguo que poseemos es ABDO-R-RAHMEN BEN 
ABD-EL-HAQUEM, natural de Egipto, que murié en el afio 257 de la 
hégira (870-71). Escribié una historia de su pafs natal y otra de la con- 
quista de Africa y Espafia. La parte relativa 4 la conquista de Africa ha 
sido traducida por Mr. de Slane y publicada dos veces, una en el Journal 
Asiatigue, 1844, y otra como apéndice al tomo 1 de su traduccion de la 
Historia de los berberiscos de Ebn Jaldon. El manuscrito original se encuen- 
tra en Paris, y el texto de la parte relativa 4 la conquista de Bspaîia ha 
sido publicado, con una traduccion inglesa y notas criticas, por J. H. Jo- 
nes, (ottinga, 1858. Este breve relato, que sélo ocupa veinte y ocho paginas 
de impresion, y que hemos traducido en su mayor parte en los apéndices 
anteriores, es escasisimo de noticias en lo relativo 4 los gobernadores de 
Hspafia, y 4un hay periodos de algunos afios pasados completamente en 
silencio por el autor, que refiere entre tanto la sucesion de los gobernadores 
de Africa; pero aunque sélo tuviera esto Ultimo, no dejaria de ser ûtil para 
nuestro intento, si se tiene en cuenta que los gobernadores de Espafia de- 
pendian de los de Africa, y eran frecuentemente nombrados por ellos. El 
editor ha tenido 4 su disposicion muy pocos documentos y autores, para 
esclarecer, como pretende, en las notas, la historia y cronolog{a de los wa- 
lies de Espafia, y sobre todo, no ha consultado los que indudablemente son 
los mAs importantes. El AjJbar Machmud , Bbn Adzari y los muchos frag- 
mentos de Ar- Razi, de bn Hayyan, de As-Safadi, de Ebn Baxcual, oon- 
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Ill. 


CRONOLOGIA DE LOS GOBERNADORES DE ESPANA. 


El érden de sucesion de los gobernadores de la Peninsula hasta la ve- 
nida de Ãbdo-r-Rahmen I, la duracion de su mando, y las fechas de los su- 
cesos més importantes acaecidos en este oscuro periodo, son cosas en que, no 
tan sélo los escritores oristianos, sino tambien los cronistas ar4bigos, difie- 
ren sobremanera. Es, pues, conveniente esclarecer en lo posible estas cir- 
cunstancias , sin las cuales no es facil que se forme cabal juicio de los acon- 
tecimientos. El] corto espacio de cuarenta y seis afios que medié entre la 
invasion y el establecimiento del califado faé sin duda fecund{simo en in- 
teresantes y dram4ticos hechos. La conquista, las tentativas de invadir la 
Francia, el nacimiento del reino de Asturias, las guerras con los berberis- 
cos, y las de razas y tribus que ensangrentaron nuestro suelo, merecen 
ciertamente prolijo estudio, y encuéntrase û menudo tal confusion de nom- 
bres y fechas, y han cometido tales errores por este motivo la mayor parte 
de los escritores europeos que han tratado estas materias, que no podemos 
ménos de considerar como necesario el fijar de una vez la cronologia hasta 
donde sea posible, con los datos y documentos de que en la actualidad po- 
demos disponer. 

Ante todo, es preciso examinar cuales son las fuentes histéricas més au- 
ténticas y los testimonios més autorizados y fidedignos que pueden ser- 
virnos de guia en nuestra investigacion. 

De los documentos cristianos, ninguno merece fijar nuestra atencion, 
excepto la Cronica llamada de Isidoro de Beja, escrita sin duda alguna en 
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1-Mélic ben Kétan entregé el mando 4 Balch, 4 despecho de Ãbdo-r-Rah- 
men ben Habib, que se ausenté de Cordoba por no reconocer la autoridad 
de Balch. Apoderado éste de la capital, prendié 4 Abdo-I-Mélic, y se su- 
blevaron Abdo-r-Rahmen ben Habib y Omeyya, hijo de Ãbdo-1-Mélic, los 
cuales, habiendo reunido un ejército, vinieron 4&4 pelear con Balch. Sacé éste 
de la prision 4 Abdo-1-Mélic, y le dijo que fuese 4 la mezquita y declarase 
ante el pueblo que Coltsom le habia escrito diciéndole que Balch era su su- 
cesor; mas ÃAbdo-1-Mélic dijo al pueblo : «Yo soy el sucesor de Coltsom, y 
se me ha preso injustamente. » Enténces Balch lo mandé matar. Ãbdo-r- 
Ralımen ben Habib se acercé con su ejército, y salio 4 su encuentro Balch 
con los siriacos. Entre ambos ejércitos habia un rio, que Ãbdo-r-Rahmen 
pasé durante la noche; Ilegé 4 Cordoba, prendié al Kédhi, 4 quien Balch 
habia dejado de lugarteniente en aquella ciudad, y sospechando que era 
cémplice en la muerte de Ãbdo-l-Mélio, le mandé sacar los ojos, cortar los 
piés y manos, y por Ultimo, la cabeza, y lo suspendio 4 un Arbol, colocan- 
do sobre su cadaver la cabeza de un cerdo. Balch no sabia nada de esto, y 
trabada la batalla al dia siguiente, fué derrotado Abdo-r-Rahmen; pero 
volvid con nuevas tropas, y derroté y maté 4 Balch, aunque algunos di- 
cen que murié de muerte natural en 125 (742-43), un mes despues de la 
muerte de ÃAbdo-l1-Mélic ben Ké4tan. Despues los espafioles se dividieron, 
reconociendo cuatro diferentes walies , hasta que Hanthala ben Safwan man- 
dé 4 Abol-J4tar Al-Quelbi '. 

Hanthala habia sido nombrado gobernador de Ifr{kiya en Safer del afio 
124 (Diciembre de 741 4 Enero de 742), y como los espafioles le escribie- 
sen pidiéndole un gobernador, les mando al referido Abol-J atar, 4 quien 
obedecieron todos. Este desterré 4 Abdo-r-Rahmen ben Habib, y 4 Tsaû- 
laba y otros siriacos. 


° Ebn Al-Jattab dice el texto, que es frecuentemente muy incorrecto. 
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Ãqqui 1. Êste hizo una expedicion contra Francia , cuyos habitantes eran 
los més lejanos enemigos que habia en Espafia; gano alli mucho botin , que- 
dé victorioso y encontro, entre otras cosas, una estatua de hombre, de oro, 
cubierta de perlas, rubf{es y esmeraldas. Mandé que fuese hecha pedazos, 
y despues de haber deducido el quinto, repartié lo demas entre los musul- 
manes que le acompafiaban. Habiendo llegado esto 4 oidos de OÖbaida, se 
enojé mucho, y le escribié una carta llena de amenazas; mas Abdo-r-Ralı- 
men le contest : « Aunque los cielos y la tierra fueran una masa compacta, 
Dios sacaria ilesos de ella 4 los que le temen.» Despues salid de nuevo con- 
tra los francos, y perecié con los suyos en el aio 115 (733-734) ®. 

Obaida nombré enténces wali de Espafia 4 Abdo-1-Mélic ben Katan. 

En Rabiê 1.“ de 116 (Abril-Mayo de 734) fué nombrado gobernador 
de Ifrikiya Öbaid-Allah ben Al-Habhab, quien destitayé 4 Ãbdo-1-Mélic 
ben Kétan del waliado de Espafia, y nombré en su lugar 4 Ökba ben Al- 
Hachchach; éste murié, y Obaid Allah nombré de nuevo 4 Abdo-1-Mé¢lio 
ben Katan. 

Los berberiscos se sublevaron en Ténger, mataron al gobernador Omar 
ben AÃbd-Allah Al-Moradi, y proclamaron 4 Maiçara. Êste dejé de gober- 
nador en la ciudad 4 Ãbdo-l-Ãl4 ben Jodaix, el africano, de origen cris- 
tiano, y liberto de Muça ben Nosair. Despues marché 4 la provincia del 
Sus, maté al gobernador Ismaîl ben Öbaid Allah, y derroté luégo un ejér- 
cito que fué contra él, pereciendo gran numero de personajes ilustres, y 
el general Jalid ben Abi Habib Al-Fihri. 

Los berberiscos se rebelaron despues contra su jefe Maiçara y le mataron. 

El califa Hixem nombré gobernador de Ifrikiya 4 Coltsom ben Iyed, en 
Chuméada 2.* de 123 (Abril-Mayo de 721). Vino con un gran ejército, y 
perecié combatiendo contra los berberiscos que capitaneaba J4alid ben Ho- 
maid, de la tribu de los Zenetas. Balch, sobrino de Coltsom, se refugio 
con los restos del ejército en Ceuta. Dicen unos que la muerte de Coltsom 
fué en 123, y otros que en 124 (721 o 722). 

Vino primero 4 Espaîia AÃbdo-r-Rahmen ben Habib; y dijo 4 Abdo-l- 
Mé¢élic ben Ké4tan que no obedeciese 4 Balch, quien despues desembarcé en 
Algeciras y escribié 4 Abdo-l-Mélic ben Kétan, diciéndole que é1 era su- 
cesor de su tio Coltsom , como podia testificar Tsaûlaba Al-Chodzémi y sus 
demas soldados. El mensajero de todo esto, era el Kadhi de Espafia. AÃbdo- 


' Al-Gafeki debiera ser. 3 Fué en 114 (782). 
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Los espafioles estuvieron algunos afios sin wal “. 

Çuleiman quiso hacer la peregrinacion 4 la Meca, y mandé & Muça ben 
Nosair que se pusiese en camino hécia su pais; salid, en efecto, y al llegar 
4 Marbad, murié el aio 97 (715-16). Ast lo refiere Ãbdo-r-Rahmen, que 
lo habia oido 4 Yahya ben Bocair, el cual lo sabfa de Al-Laits ben Çaêd ®. 

Çuleiman nombré gobernador de Ifrikiya 4 Mohammad ben Yezid Al- 
Koraxi en el afio 96, segun unos, y segun otros, el 97, y en este cargo 
permaneciéo hasta la muerte de Çuleiman , acaecida el viérnes, restando diez 
noches de Safer del aio 99 3. 

Su sucesor, Omar ben ÃAbdo-l-Ãziz, nombré para sustituirle 4 Ismail 
ben Ãbd-Allah, en Moharram del afio 100 (A gosto-Setiembre de 718), y 
permanecié en el cargo hasta la muerte de Ömar, aoaecida el viérnes, res- 
tando diez noches de Récheb de 101 (5 de Febrero de 720). 

Enténces fuaé depuesto Ismaîl y nombrado Yezid ben Abi Moçlim, por 
el nuevo califa Yezid ben Abdo-1-Mélic. Fué el nuevo gobernador asesi- 
nado en el ao 102 (720-721). 

Miéntras venia el nuevo wali que nombrara el Califa, eligieron 4 Al- 
Moguira ben Abi Borda Al-Koraxi, y despues 4 Mohammad ben Aus Al- 
Ansari. 

En el mismo afio nombré el califa Yezid gobernador de Ifrikiya 4 Bixr 
ben Safwan, que lo era de Egipto. 

Yezid murié el 26 de Xaêûben de 105 (28 de Enero de 724), y su suce- 
sor Hixem confirmé 4 Bixr el nombramiento de gobernador de Ifrikiya. 
Bixr nombré wali de Espaîia 4 Anbaça ben Çohaim Al-Quelbi , destitu- 
yendo 4 Al-Horr ben Abdo-r-Rahmen Al-Ãbçi. Bixr murié en Xawél 
de 109 (Enero-Febrero de 728), y Hixem nombré en su lugar 4 Öbaida 
ben Abdo-r-Rahmen Al-Kaiçi, en Safer de 110 (Mayo-Junio de 728). 

Ûbaida nombré wali de Espafia 4 Ãbdo-r-Rahmen ben AÃbd-Allah Al- 


pero luégo deja de hablar de las cosas 
de Espafia, y se refiere ünicamente 4 
los gobernadores de Africa, por lo cual 
extractarémos sÖlo la serie de estos go- 
bernadores , y los pérrafos que ofrezcan 
algun interes para nuestra historia. 

Š No fueron diez noches restantes, 
sino diez noches pasadas, 6 sea el 10 de 
Safer (22 de Setiembre de 717). 


° M. Jones traduce dos afios; pero 
۵1 نل 1وہذچذہ‎ c١ ر ,وoگھ سئیں‎ 1٥ ,سنتیرں‎ 
como deberia decir para que se enten- 
diera dos afios. Tambien nuestra Cro- 
nica dice afios, y lo mismo Ebn Al- 
Kétiya. (Véase sobre esto el apéndice 
siguiente : Cronologa.) 

® Hasta aqui hemos traducido inte- 
gro el relato de Ebn Abdo-1-Haquem; 
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ténces se sublevaron contra é1 Habib ben Abi Öbaida Al-Fihri, Ziyed ben 
An-Nabiga y otros de diferentes tribus Arabes, y resolvieron matar 4 
Ãbdo-l]-Aziz, por la causa indicada. Se presentaron 4 su Muedzin y le di- 
jeron que llamase 4 la oracion cuando 4un fuese de noche. Asf lo hizo, re- 
pitiendo la invocacion 4 la plegaria de la maîiana. Ãbdo-1-Aziz sali y le 
dijo que se habia apresurado mucho, haciendo la invocacion cuando Aun 
era de noche; pero fué, no obstante, û la mezquita, donde se habian re- 
unido los indicados y otros que asistian 4 la oracion. A bdo-1-Aziz empezé 
4 leer en el Koran los versiculos que dicen : « Cuando llegue el dia del jui- 
cio, nadie lo pondré en duda; abatir4 4 unos y elevaré û otros» 1“. Enténces 
levanté Habib la espada sobre la cabeza de Ãbdo-l-Ãziz , que huyé hécia 
su casa, y entrando en un jardin que tenia, se oculté bajo un 4rbol. Ha- 
bib ben Abi Obaida y sus compafieros huyeron, pero Ziyed ben An-Né4biga 
le siguié las huellas y le encontré debajo del 4rbol. Ãbdo-1-Aziz le dijo que 
si lo perdonaba le daria lo que quisiera; pero le contesté : «No vivirés m4s 
despues de esto»; y acometiéndole, le corto la cabeza. Cuando Habib y los 
demas supieron esto, regresaron. Despues salieron con la cabeza de Ãbdo- 
1-Aziz para Ilevarla 4 Çuleiman ben Abdo-1-Mélic, dejando de gobernador 
de Espafia 4 Ayob, hijo de una hermana de Muça ben Nosair. Pasaron por 
Kairewan, donde estaba de gobernador Abd-Allah ben Muça ben Nosair, 
que no se opugo 4 su marcha, y continuaron su camino hasta presentarse A 
Çuleiman con la cabeza de Abdo-l-Ãziz ben Muça. Entreg4ronsela cuando 
Muça se hallaba presente, y le dijo Çuleiman : «¿ Le conoces?— $é, con- 
testé, que fué hombre abstinente y devoto; maldfgale Dios si quien le. maté 
era mejor que él. » AÃbdo-r-Rahmen , con referencia 4 Yahya ben Abd- 
Allah ben Bocair, que lo sabia de Al-Laits ben Çaûd, dice que el asesinato 
de Ãbdo-1-Aziz fué en el afio 97 (715-716). Çuleiman, que estaba enojado 
con Muça ben Nosair, lo entregé 4 Habib ben Abi Obaida y 4 sus compa- 
fieros para que lo llevasen 4 Ifrikiya, mas él pidié favor 4 Ayob ben Çu- 
leiman, que intercedio por él. Dicese tambien que Çuleiman prendié 4 Muça 
ben Nosair y le impuso una multa de 100,000 adinares, obligandole 4 su 
pago y tomando todos sus bienes. Mas ¢] buscé el favor de Yezid ben Al- 
Mohallah, quien solicité del Califa que se lo entregase. (Çuleiman) le en- 
tregû &4 Muça y sus riquezas, y Yezid se las devolvié sin exigirle nada, 


1 Koran, sura 56, versiculos 1.°, 2.° y 3,° 


- 
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Volvamos 4 la tradicion de Ötsmen y otros. Miéntras que Çuleiman re- 
cibia los presentes, un hombre, compafiero de Muça, que iba encargado 
del botin y se Ilamaba Iç4 ben Ãbd-Allah, natural de Medina, se present 
y dijo : «j Oh Emir de los creyentes! Dios te ha hecho bastante rico con lo 
que legitimamente te corresponde, sin que tengas necesidad de lo vedado; 
yo soy administrador de estos despojos, y Muça no ha deducido el quinto 
de nada de esto que te presenta. » Çuleiman se enojo con esto, se levanté 
de su trono y se retir û su habitacion; mas luégo salio y dijo : « Es cier- 
to que Dios me ha concedido bastante con lo que legitimamente me corres- 
ponde, sin necesidad de tomar lo vedado, » n seguida mando que todo se 
llevase al tesoro püblico, despues de haber dicho 4 Muça que manifestase 
lo que necesitaba él y su 8 , Y de haberle mandado que marchase al 
Magreb. 

Dicen otros que Muça ben Nosair se presenté 4 Al-Walid ben Ãbdo-1- 
Mélic, cuando estaba éste enfermo, y le dio la mesa. Tarik dijo que él la 
habia conquistado. Al-Walid dijo : « Damela, y veré si le falta algo»; y ha- 
biéndosela dado, comenzé (el Califa) & mirarla, y vio que tenia un pié que 
que no se parecia 4 los demas. « Preguntadle, dijo Tarik, por él, y si res- 
ponde alguna cosa que demuestre su sinceridad, ser4 verdad lo que dice. » 
Preguntéle Al-Walid por el pié, y dijo que habia encontrado la mesa de 
aquella manera ; enténces Tarik sacé el pié que le habia quitado cuando la 
encontré, y dijo : « El Emir de los creyentes vera por esto que digo verdad, 
y que yo fui el que la encontré. » Al- Walid le creyé y di fe 4 sus e 
y le hizo grandes regalos. 

Torna la tradicion de Östmen y otros. Ãbdo-l-Aziz ben Muça, despues 
que se marché su padre, tomo por esposa û una cristiana, hija de un rey de 
los espafioles, y algunos dicen que hija de Rodrigo, rey 1 Hspafia, 4 quien 
maté Tarik, la cual le llevé grandes riquezas. Cuando se llego 4 él, le dijo : 
«Por qué las gentes de tu reino no te reverencian y se inclinan ante tf, 
como la gente de mi reino reverenciaba y se inclinaba ante mi padre?» No 
supo Ãbdo-l-Aziz qué contestarle, pero mandé abrir una puerta en uno de 
los costados de su alcazar, de muy pequefias dimensiones. Cuando daba 
audiencia, tenia el pueblo que entrar por aquella puerta , inclinando la ca- 
beza, por su poca altura. Blla, que estaba desde cierto paraje viendo esto, 
dijo 4 Abdo-1-Aziz : « Ahora es cuando creo que eres rey de mi pueblo. » 
Ülegé 4 noticia de la gente que habia mandado hacer la puerta con aquel 
objeto, y creyeron que su esposa lo habia convertido al cristianismo. En- 
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Muça ben Nosair aherrojé 4 T4rik y le encarcelé, y queria matarle. Ta- 
rik envié 4 decir 4 Moguits Ar-Romi, liberto de Al-Walid ben Abdo-1- 
Mélic, que si referia 4 Al-Walid lo que le pasaba, y que é1 habia conquis- 
tado la Espaîia, y Muça le tenia preso y queria matarle , le daria cien es- 
clavos, y asi se lo prometié solemnemente. Cuando Moguits se dispuso 4 
marchar, fué 4 despedirse de Muça, y le dijo: «No te precipites con res- 
pecto &4 Tarik, pues tienes enemigos; ya el Emir de los creyentes est en- 
terado del caso, y temo se encolerice contigo.» Fuése Moguits, y Muça 
permanecié en Espaîia. Cuando aqu¢l llegé 4 Al-Walid, refiriole la con- 
quista de Espafia por Tarik, y como Muça lo habia preso y trataba de ma- 
tarle, Enténces Al-Walid escribié 4 Muça, jurandole por Dios que si lo 
maltrataba, é1 4&4 su vez lo maltrataria, y si lo mataba, mataria 4 sus hijos, 
enviando la carta con Moguits Ar-Romi. Presentéose éste 4 Muça, que aun 
estaba en Espafîia, y cuando llegé la carta, dio libertad 4 Tarik y le dej 
tranquilo. Tarik cumplié &4 Moguits la promesa que le habia hecho de darle 
cien esclavos. 

Salié Muça ben Nosair de Espafia con sus riquezas y joyas, y la mesa, y 
dejé por su sucesor en este pais 4 su hijo Abdo-l-Ãziz ben Mucça. Habia 
permanecido Muça en Espafia el afio 93, el 94 y un mes del 95 1. Cuando 
Ilegé 4 .Ifrikiya, le escribié Al-Walid ben Abdo-1-Mélic, diciéndole que 
fuese all4, y saliendo de Ifrikiya, dejé alli como su lugarteniente & su hijo 
Ãbd-Allah ben Muça. Siguié su camino con los despojos y presentes hasta 
llegar 4 Egipto, y habiendo enfermado Al-W alid ben Ãbdo-1-Mélic, escri- 
bio 4 Muça para que apresurase su marcha; al mismo tiempo le escribi 
Çuleiman para que la retardase, 4 fin de dar lugar 4 que Al- Walid murie- 
se, y apoderarse €1 de las riquezas que llevaba. Al llegar Muça 4 Tiberia- 
des, supo la muerte de Al-Walid, y se presenté con los regalos û4 Çulei- 
man, que se alegro mucho de ello. Cuéntase que cuando saliéo Muça de Es- 
pafia, no se hospedé en Kairewan, sino que pasé adelante y se detuvo en 
Kasr Al-Mc breve tiempo, partiendo en seguida con Tarik. 

Dijo AÃbdo-r-Rahmen ; me conté Yahya ben Bokair, con referencia 4 
Al-Laits ben Çad , que Muça ben Nosair regresé para presentarse al Emir 
de Jos creyentes el afio 96, y entréo en el Fostat el juéves, restando seis no- 
ches de Rabiê 1." (7 de Diciembre de 714). 


^ Ha dicho éntes que vino Muça en 93, el 94 y un mes del 95, es decir, 
Récheb del 93 (Abril-Mayo de 712), y hasta Octubre û Noviembre de 718. En 
segun esto, permanecié lo restante del todo, un afio y medio, 
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ahogéndose ellos. Los de Egipto dicen que esto no es asi, y que los ahoga- 
dos no fueron espafioles, sino de Cerdefia. Segun me ha referido Abdo-r- 
Rahmen, que lo sabia de Çaid ben Gofair, fué de este modo. Los de Cer- 
defia, al saber que los musulmanes se acercaban, cerraron un pequefio puerto 
que tenian, sacaron el agua, escondieron en él sus vasos de oro y plata, y 
volvieron despues 4 dejar paso al agua. Ën una iglesia hicieron un techo por 
debajo del que ya tenia, y en el espacio que quedo entre los dos, escondieron 
las riquezas. Un musulman fué 4 bafiarse al sitio donde habian ocultado los 
vasos, secando el agua, y habiendo tropezado con un objeto, lo sacé, y era 
una vasija de plata. Volvié 4 sumergirse, y sacé otra cosa; y sabido esto por 
los musulmanes, retuvieron el agua y tomaron todos los vasos. Otro mu- 
sulman armado de arco y flechas entré en la iglesia, entre cuyos techos 
tenian escondido su dinero. Vié una paloma y,le disparé; mas habiéndola 
errado, la flecha vino 4 dar en una tabla y la rompié, cayendo sobre ¢1 el 
dinero, apoder4ndose los musulmanes de mucho botin. Refiérese de uno 
que cogiéo un gato, le degolld, sacéle las entrafias, y habiéndole Ilenado de 
dinero, lo arrojé en medio de la calle. Todos veian que estaba muerto, y al 
partir volvié 4 recogerle. Rompié otro la punta de su espada y la arrojé, y 
llenando la vaina de dinero, metié Iuégo la parte que habia quedado. Cuan- 
do se embarcaron y comenzaron 4 navegar, oyeron 4 uno que gritaba : 
«j Dios mio, sumérgelos!» Ellos se cifieron ejemplares del Koran (como 
preservativo), pero se ahogaron todos, excepto Abé Ãbdi-r-Rahmen Al- 
' Hobli y Hanax ebn Ãbd-Allah Aç-Çenéni, que no habian robado cosa alguna. 

Dijo Ãbdo-r-Rahmen ; me conté Abdo-1-Mélic ben Mohammad, con re- 
ferencia 4 Ebn Lohaya, que éste habia oido decir 4 Abol-Açwad, y éste 4 
su vez û Amr ben Aus, lo siguiente: « Me mandé Muça ben Nosair para 
que registrase 4 los soldados de Ata ben Rafî, liberto de Hodail, cuando 
naufragaron, y encontré frecuentemente que algunos habian ocultado los 
adinares entre sus andrajos, en las partes mas ocultas de su cuerpo. Paso 
por delante de mf un hombre apoyado en su baston, y habiendo ido 4 re- 
gistrarle, trabé disputa conmigo, me enojé, tomé el baston, le golpeé con 
él, y rompiéndose, cayeron los adinares y me apoderé de ellos. » 

Dijo Ãbdo-r-Rahmen, refiriéndose 4 Abdo-1-Mé¢lic, que lo sabia de Al- 
Laits ben Çaûd, que en la campafia de Ãta ben Rafî y de otros, en el Ma- 
greb, un hombre hizo algunos robos, y habiéndose retirado con ellos, los 
oculté bajo pez (?). En la hora de su muerte, decia : « j fuardaos de la pez, 
de la pez!» 


212 APÉNDIOES. 


que aquello iba 4 ser una total destruccion; mas Dios maté 4 Rodrigo y 
los suyos, y los musulmanes quedaron victoriosos. Jamas hubo en el Magreb 
batalla mAs sangrienta que aquella. Los muslimes no cesaron de matar cris- 
tianos en tres dias. Despues fueron contra Cordoba, Dicen algunos que 
Muça fué el que mandé 4&4 Tarik, despues de haber venido û EËspafia, con- 
tra Toledo, ciudad situada en el centro, entre Cordoba y Narbona, que es 
el limite més lejano de Espafia, y hasta este punto Ilegaron los dominios 
del (califa) Omar ben Abdo-l-Ãziz. Despues 1a reconquistaron los cristia- 
nos, y hoy dia esté en su poder. Tambien suponen algunos que alli fué 
donde Tarik encontré la mesa. Dios lo sabe. Rodrigo poseia dos mil millas 
6 més de costa. Los soldados adquirieron alli muchas presas de oro y pla- 
ta. Ãbdo-r-Rahmen , con referencia 4 Abdo-1-Mélic ben Mohammad, y 
éste apoy4ndose en la autoridad de Al-Laits ben Çaûd, dijo que encontra- 
ron un tapete tejido con hilo de oro y enlazado con un cordon de oro ador- 
nado de perlas, rubies y esmeraldas. Los berberiscos le encontraron varias 
veces, pero no pudieron llevarselo hasta que trajeron un hacha, y habién- 
dole partido por la mitad, uno se llevé una parte y otro otra, seguidos de 
la multitud, miéntras que los soldados estaban ocupados en otra cosa. 

Nos conté Abdo-r-Rahmen con referencia 4 Abdo-I1-Mélic , que lo sabia 
de Al-Laits ben Çaûd, que cuando los musulmanes conquistaron la Espa- 
fia, se presento 4 Muça un hombre y le dijo que si mandaba con él algu- 
nos soldados, los guiaria 4 un tesoro. Mando con ¢1 algunos hombres, y les 
dijo: « Romped aqui»; rompieron, y cayé sobre ellos una lluavia de esme- 
raldas y rubfes, como jamas habian visto. Admiraronse, y dijeron : « No nos 
va 4 creer Muça»; mandaron, pues, por él, y lo vio. 

Refiriénos Abdo-r-Ralimen, bajo la autoridad de Ãbdo-1-Mélic ben Mo- 
hammad, que lo sabia de Al-Laits ben Çaûd, que Muça ben Nosair, cuan- 
do conquisté la Espafia, habia escrito 4 Abdo-1-Mélic diciéndole que no 
habia sido conquista, sino agregacion. 

El mismo AÃbdo-r-Rahmen, con referencia 4 Ãbdo-l1-Mélic ben Moham- 
mad, me ha contado que Mélic ben Anas decia haber oido contar &4 Yahya 
ben Çaîd, que cuando se conquisté Espafia encontraron los soldados mu- 
chas riquezas, que tomaron injustamente, y las cargaron en barcos, dAn- 
dose 4 la vela. Cuando estuvieron en medio del mar, oyeron & uno que gri- 
taba : «j Oh Dios mio, sumérgelosl» Bllos invocaron & Dios, y se escudaron 
con ejemplares del Koran; pero sin tardanza fueron acometidos de un vio» 
lento huracan, y chocando los barcos unos con otros, se hicieron pedazos, 
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tra Cordoba, miéntras Tarik se dirigié 4 Toledo y la conquisté. Alli pre- 
gunté por la mesa, que era lo nico que le interesaba. Esta mesa es la de 
Salomon, hijo de David, segun dicen los de la Biblia 1. Nos ha contado 
Ãbdo-r-Ralhmen , con referencia 4 Yahya ben Bocair, y éste apoyado en 
Al-Laits ben Çaûd, que cuando la Espafia fué conquistada por Muça ben 
Nosair, éste tomo la mesa de Salomon, hijo de David, y la corona. Dijé- 
ronle 4 Tarik que la mesa estaba en un castillo llamado Faras *, 4 dos jor- 
nadas de Toledo, y que su gobernador era un hijo de la hermana de Ro- 
drigo. Tarik le ofrecié carta de seguridad para él y su familia, y habiendo 
aceptado, se presenté y fué acogido por Tarik, como le habia prometido. 
Êste le pidié la mesa, y la entrego. Tenia tanto oro y aljofar, como no se 
habia visto cosa igual. Tarik le arrancé un pié con el oro y perlas que tenia, 
Jy le mandé poner otro semejante. Estaba valuada en 200,000 adinares, por 
las muchas perlas que tenia. Habiendo reunido Tarik las perlas, armas , oro, 
plata, vasos y otras alhajas, en numero nunca visto, regresé 4 Cordoba y 
permanecio all , escribiendo 4 Muça la noticia de la conquista de Espafia 
y del mucho botin que habia recogido. Muça puso todo esto en conocimiento 
del (califa) Al-Walid ben Abdo-1-Mélic, atribuyéndose la gloria de la con- 
quista, y escribié 4 Tarik reprendiéndole severamente, y mandandole que 
no pasase de Cérdoba hasta que él] viniese. En Récheb del aio 93 (Abril- 
Mayo de 712) vino Muça 4 Espafia, trayendo consigo 4&4 los principales 
caudillos 4rabes, libertos y berberiscos, y estaba muy irritado contra Ta- 
rik. Con él venia Habib ben Abi Obaida Al-Fihri, y habia dejado de go- 
bernador de Kairewan al mayor de sus hijos, Abd-Allah ben Muça. Vino 
de Algeciras 4 Cordoba, y Tarik le saliéo al encuentro, mostr4ndosele muy 
afectuoso y diciéndole : «Yo soy tu liberto, y esta conquista es tuya.» Re- 
unio Muça riquezas que no pueden describirse, y Tarik le entregé todo lo 
que habia recogido. 

Cuentan algunos que Rodrigo vino en busca de Tarik, que estaba en el 
monte 3, y cuando estuvo cerca, salié Tarik 4 su encuentro. Venfa Rodrigo 
aquel dia sobre el trono real, conducido por dos mulas, con su corona, sus 
guantes y demas ropas y adornos que habian usado sus antepasados. Tarik 
y sus soldados fueron 4 su encuentro 4 pié, porque no tenian caballeria, y 
° pelearon desde que salid el sol] hasta que se puso, de suerte que creyeron 


' Tos cristianos y jud{os. š En Gibraltar. 
8 O Firés, o Farés. 
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Jy venian, segun su costumbre, para su provecho. Tarik se embaroé en la 
ultima division, y se reunié con sus compafieros. Julian y los mercaderes 
que estaban con él quedaron en Algeciras para animar û sus compafîieros 
Jy û la gente de la ciudad. La noticia de la venida de Tarik y del paraje en 
que estaba cundié entre los espafioles, y entonces éste salid con sus compa- 
fieros, pasando por un puente que conducia desde el monte hasta una al- 
queria Ilamada Cartachenna (Carteya), y tomé la direccion de Cérdoba. 
Habiendo pasado por una isla que habia en el mar, dejo en ella & su esclava 
Umm Haquim con un destacamento, y desde enténces se llama isla de Umm 
Haquim. Cuando los musulmanes 8e apoderaron de la isla, los dos Unicos 
habitantes que encontraron, fueron unos hombres que trabajaban en las vi- 
fias. Hiciéronlos prisioneros, y despues mataron 4 uno de ellos, le despe- 
dazaron y le cocieron en presencia de los demas (cristianos). Al mismo 
tiempo cocieron otra carne en diferente vasija, y cuando estuvo en sazon, 
arrojaron ocultamente la carne del hombre, y se pusieron 4 comer de la 
otra. Los demas trabajadores de las vifias, que vieron esto, no dudaron que 
estaban comiendo la carne de su compaîiero. Puestos despues en libertad, 
fueron refiriendo por toda EËspaîia que (los 4rabes) comian carne humana, 
y contaban lo que habia sucedido con el hombre de las vifiaas., 

Nos conto Ãbdo-r-Rahmen con referencia 4 Abd-Allah ben Abdo-1- 
Hé4quem y û4 Hixém ben Içhac, que habia en Espafia una casa cerrada con 
muchos cerrojos, y que cada rey le aumentaba uno, hasta que faé rey aquel 
en cuyo tiempo entraron los &rabes. Quisieron que hiciese tambien un cer- 
rojo, como sus predecesores , pero él] rehusé y dijo que no haria tal cosa 
hasta ver lo que habia en ella. La mandé abrir, y encontro las figuras de 
los &rabes, con un letrero que decia : «Cuando se abra esta puerta, entra- 
ran en este pais los que aqui se representan. » 

Volvamos 4 la tradicion de Otsmen y demas. El destacamento de tropas 
de Cordoba salid al encuentro de Tarik cuando éste se puso en marcha, y 
al ver el escaso nimero de sus tropas, le despreciaron ; mas trabada la ba- 
talla, se combatié duramente, y derrotados al fin, no cesaron los musul- 
manes de matarlos hasta llegar 4 Cordoba. Rodrigo, sabedor de esto, vino 
desde Toledo contra ellos, y habiéndose encontrado en el lugar lamado Si- 
donia, junto 4 un rio que hoy se llama de Umm Haqufm , trabûose una re- 
fida batalla, hasta que Dios (sea excelso) maté 4 Rodrigo y sus compafie-= 
ros. Ën el ejército de Tarik, como jefe de la caballeria, estaba Moguits 
Ar-Rom{, liberto de Al-Walid ben Ãbdo-1-Mélic, y éste fué enviado con 
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despues 8e marché, dejando 4 Tarik ben Amr como lugarteniente suyo en 
el ejército, que constaba de 1,700 hombres; pues aunque dicen algunos que 
ten{a Tarik 12,000 hombres, todos berberiscos, & excepcion de diez y seis 
arabes, esto no es exacto. Dicese que Muça ben Nosair sali de Ifrikiya 
para hacer la guerra en Tanger, siendo el primer wali que conquisté esta 
ciudad, en la cual habia berberiscos de las tribus de Botr y de Al-Beranis, 
que 4&un no se habian sometido. Cuando estuvo cerca de Tûnger, mando 
destacamentos de tropas ligeras, y habiendo lIlegado su caballeria hasta el 
Sus Al-Adnê, estragaron el pais é¢ hicieron prisioneros. Los moradores 
prestaron obediencia, y (Muça) les nombré un gobernador, cuyo proceder 
les agradé. Mandé 4 Bixr ben Abi Artah 4 un castillo situado 4 tres jor- 
nadas de Kairewan, y lo conquisté, cautivando los nifios y mujeres, y ro- 
bando los tesoros; hasta ahora ha conservado este castillo el nombre de 
Bixr. Despues destituyé Muça al gobernador de Tanger que habia nom- 
brado, y designo para reemplazarle 4 Tarik ben Ziyed, regresando û Kaire- 
wan. Tarik, que tena en su compafiia una esclava llamada Umm Haquim, 
permanecié aqui algun tiempo haciendo la guerra. Era esto en el afio 92 
(710-711). 

Dominaba en el estrecho que separa el Africa de Espafia un cristia- 
no llamado Julian, sefior de Ceuta y de otra ciudad de Espafia que cae so- 
bre el estrecho y se llama Al-Hadré (La Verde), cercana 4 Tanger, y 
obedecia éste 4 Rodrigo, sefior de Espafia, que residia en Toledo. Tarik 
envio embajadores 4 Julian, le traté con todo miramiento, y concertaron 
la paz entre ellos. Habia mandado Julian su hija 4 Rodrigo, sefior de Es- 
pafia, para su educacion, mas (el Rey) la violé, y sabido esto por Julian, 
dijo: «Ël mejor castigo que puedo darle es hacer que los arabes vayan 
contra é1»; y mando 4 decir 4 Tarik que ¢l le conduciria 4 Hspafia. Tarik 
Sstaba entonces en Tremecen, y Muça en Kairewan, y aquél contesté 4 
Julian que no se fiaba de él, si no le daba rehenes; enténces Julian le man- 
dé sus dos hijas, Unicas que tenia. Con esto se aseguré Tarik y salid en 
direccion ã Ceuta, sobre el estrecho, en busca de Julian, quien se alegro 
mucho de su venida, y le dijo que le conduciria 4 Espafîia. Habia en el paso 
del estrecho un monte llamado hoy Chebel Tarik (Gibraltar), situado en- 
tre Ceuta y Espafia, y luégo que fué por la tarde, vino Julian con unos 
barcos y le condujo 4 este punto, donde se oculté durante el dia; volvié 
luégo por los soldados que habian quedado, y asf los fué trasportando to- 
dos. Los espafioles no se apercibieron de esto, y creian que los barcos iban 
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que no recibieron el poder por herencia, hasta que vino la dinastia Merua- 
ni (pdg. 17). Ebn Hayyan dice que el que tuvo el mando y goberné ver- 
daderamente durante el per{odo de Yéçuf, fué As-Somail ben Hatim ben 
Xûmir ben Dzil-Chauxan Al-Quilébi. Su abuelo Xûmir fué el que mato 4 
Al-Hoçain 1, y despues, huyendo del (general) Al-Mojtar, con su hijo, 
desde Cufa, se establecié en Siria. As-Somail fué de los que salieron de 
Siria para el Magreb con Coltsom ben Yyedh, y vino 4 EËspaîla con las tro- 
pas de Balch. Era valeroso, espléndido y capaz de trastornar las dinastias, 
por lo cual llegé 4 lo que llegé, y tuvo diferentes vicisitudes, hasta que 
Abdo-r-Rahmen Ad-D4jil Al-Meruani le mandé ahogar en la prision de 
Cordoba. 

Cuenta Ebn Hayyan que uno de los que se rebelaron contra Yéoçuf Al- 
Fihri fué Abdo-r-Rahmen ben AÃlkama Al-Lajmi, el mejor caballero de 
EËspafia, gobernador de la frontera de Narbona , y hombre de gran esfuerzo 
y que gozaba de gran crédito; pero miéntras dirigia una campaîia contra 
Yoçuf, sus compafieros le mataron 4 traicion y presentaron 4 éste Su Ca- 
beza. Despues se le rebel en Beja Orwa ben Al-Walid, con los cristianos 
mozarabes y otros, y llegû û apoderarse de Sevilla y 4 reunir muchas tro- 
pas, hasta que Yéçuf fué contra él y le maté. Se le sublevé en Algeciras 
Amir Al-AÃbdari; sali contra ¢1, le hizo capitular, imponiéndole la condi- 
cion de que viviese en Cordoba, y despues le corté la cabeza, pasado algun 
tiempo. En el distrito de Zaragoza se levanté contra ¢1] Al-Hobab Az-Zohri; 
pero Yoçuf le vencio y maté. En seguida le sucedié la gran desgracia de 
la venida de Abdo-r-Rahmen ben Moûwiya Al-Meruani, el oual puso su 
conato en destruir el poder de Yoçuf, y lo consigui. 


6.٥ 


RELACION DE LA CONQUISTA DE ESPANA POR EBN 
ABDO-L-HAQUEM ® 


Mandé Muça ben Nosair 4 su hijo Meruan beh Muça, para guerrear en 
la costa de Tanger. Êl y sus compafieros hicieron alli la guerra santa, y 


' Al-Hoçain era nieto de Mahoma. glesa y notas, por John Harris Jones, 
* Publicada con una traduccion in- en 1858, folleto en 4.° 
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la conquista, y despues regresé 4 Ifrf{kiya. Su hijo Yéçuf, enojado con él, 
huyé de aquel pafs y se vino 4 Espaîia, donde, gustando del pais, se estable- 
cid y vino 4 ser jefe. Dice Ar- Razi que el dia en que fué nombrado wali tenia 
` cincuenta y siete afios, y le eligieron los espafioles para sustituir 4 Tsuaba, 
despues de haber estado sin wali cuatro meses. Todos estuvieron conformes 
en su eleccion, indicada por As-Somail, por ser.de la tribu de Koraix, y 
los dos partidos 1 le aceptaban. Enténces acabé la guerra, todos le obede- 
cieron, y la EËspafia entera se le sometié, durante nueve afios y nueve me- 
seg. Ebn Hayyan cuenta que le eligieron en Rabiê 2.* de 129 (Diciembre 
de 746 4&4 Enero de 747), y goberné la Espafia, sin otro nombramiento de 
wali que el que los espafioles le habian dado. Dice Ebn Hayyan que el dia 
en que fué privado del mando por concierto con Ãbdo-r-Rah men, € in- 
corporado al ejército de éste, recité los siguientes versos de Horka, hija de 
An-Noöman ben Al-Mondzir : 

« Miéntras gobern4bamos el pueblo y eran leyes nuestros mandatos, hé 
aqıuf{ que vinimos 4 ser como uno de la plebe, como un servidor. » 

Luégo que Abol-Jatar supo, dice Ebn Hayyan, la proclamacion de YO- 
çuf, estimulé 4 sus Yemenfes, que respondieron 4 su llamamiento, y esto 
condujo al cabo 4 la batalla de Xecunda, entre Yemen{es y Modhar{es, re- 
firiéndose que ni en Oriente ni en Occidente hubo jamas combate més 
tenaz, ni con més valor sostenido por los soldados, pues llegé su bravura 
hasta el extremo de que, rotas las armas, se trabaron de los cabellos y ma- 
nos, hasta quedar fatigadisimos. Mas As-Somail, sabiendo cierto dia que 
los Yemeni{es estaban descuidados, puso en movimiento 4 los trabajadores 
de la plaza de Cérdoba, quienes salieron en nümero de 400 hombres de los 
m4s robustos, armados con los cuchillos y palos que pudieron haber 4 las 
manos, siendo muy pocos los que llevaban lanza é espada. (As-Somail) los 
arrojé sobre los Yemen{es, que estaban descuidados, y con tanta fatiga, que 
no podian mover las manos para pelear, ni tenian medio de defenderse. Asi 
es que fueron derrotados, siendo muchos de ellos muertos por los Modha- 
ries. Abol-Jatar se escondié en la alcoba de un molino, y alli fué cogido y 
llevado ante As-Somail,, que le mando cortar la cabeza. 

Ya hemos referido cémo terminé el mando de Yoçuf, al hablar de Abdo- 
r-Rahmen Ad-D4jil ®. Fué el ultimo que goberné la Espafia de los walfes 


^ Las dos grandes tribus de Modha- 8 Ãbdo-r-Rahmen 1. 
ries y. Xemenies. 
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acerc4ndose û Cérdoba una noche con treinta caballeros y algunos infan- 
tes, sorprendié la prision, sacé 4 Abol-Jatar y se fué con é1] hacia el Al- 
garbe. Volvié enténces 4 procurar la recuperacion del poder, y poco & poco 
fué avist4ndose con sus Yemenies, hasta reunir un ejército, con el cual vino 
hacia Cérdoba, saliendo û su encuentro Tsuaba, acompafiado de As-ŠSo- 
mail. Aquella noche uno de los Modharfes comenzé 4 gritar (4 los enemi- 
gos) en alta voz: «j Oh Yemenies! por qué venis 4 combatirnos y 4 li- 
bertar û Abol-Jatar, como si estuviera amenazado de muerte? Ya le hemos 
tenido en nuestro poder, y si hubiéramos querido matarlo, lo hubiéramos 
hecho. Pero nos hemos apiadado de él, y le hemos perdonado. Disculpa 
tendriais si hubiéramos nombrado un emir de nuestra tribu, pero lo hemos 
nombrado de vuestra raza, y vive Dios que no decimos esto por miedo de 
vosotros, sino para evitar la efusion de sangre, y con el deseo de que haya 
paz en el pueblo. » Oyéronle (los soldados de Abol-Jatar), y dijeron : « Lleva 
razon.» Pusiéronse de acuerdo para marcharse durante la noche, y cuando 
amanecié ya estaban &4 muchas millas de distancia. 

Ar-Razi dice que Abol-Jatar pasé el mar desde Tünez, en Moharram 
de 125 (Noviembre-Diciembre de 742), y en el libro de Abol-Walid ben 
Al-Faradhi se cuenta que Abol-J atar era un 4rabe muy parcial por los Ye- 
menies, y muy contrario 4 los de Médhar. Irrité 4 los de Kaiç, hasta que 
se sublevé su jefe As-Somail y le destituyé, nombrando en su lugar 4 
Tsuaba ben Çaléma Al-Chodz4mi. 

Ebn Baxcual dice que cuando convinieron en obedecer 4 Tsuaba , escri- 
bieron esta determinacion & Abdo-r-Rahmen ben Habib, gobernador de 
Kairewan, quien le confirmé en el gobierno de Bspafia 4 fin de Récheb 
de 127 (principios de Mayo de 745). Administré el pais, y se hizo duefio 
de todo su poder As-Somail (pkg. 16), obedeciéndole toda Espafia. Fué 
walî un afio préximamente, y murié. bn Al-Faradhi dice en su libro que 
goberné dos afios, y que despues faé wali de Espaîia Yéoçuf ben Abdo-r- 
Rahmen ben Habib ben Abi Öbaida ben ÛÖkba ben Néfî Al-Fihbri, cuyo 
abuelo Ökba ben Néfî, gobernador de Ifrikiya y fundador de Kairewan, fué 
el afortunado y famoso guerrero de quien se cuentan tan ilustres hazafias. 
Esta familia es muy célebre por su grandeza, tanto en Africa como en Es- 
pafla. Ar-Razi cuenta que nacié (Yéçuf) en Kairewan, y que su padre 
pasé desde Ifrikiya 4 Espafia con Habib ben Abi Obaida Al-Fihri cuando 


4 El padre de Yoçuf. 
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presenté patentes testimonios de su derecho contra un primo de Abol-J atar. 
Êste, sin embargo, se declaré 4 favor de su primo, y el de Quinéna se 
presenté û As-Somail ben Hatim Al-Quilébi, que era uno de los principa- 
les caudillos de los Modharfes, y se quejé de la injusticia de Abol-J atar. 
Era As-Somail hombre que rechazaba la injusticia y defensor de sus pa- 
rientes, y habiéndose presentado 4 Abol-Jatar, le reconvino con dureza; 
mas éste le insulté gravemente; replicûle As-Somail, y Abol-Satar mandé 
que se le detuviese, y fué golpeado de tal suerte, que el turbante se le des- 
compusgo. Al salir, d{jole uno de los que estaban en la puerta : « ¿ Qué te ha 
pasado en el turbante, Abé Chauxan , que le llevas torcido?— Si tengo tri- 
- bu, contesté, ya lo enderezarén.» Fuése 4 su casa, y sus parientes irrita- 
dos se reunieron alli cuando supieron lo ocurrido. Allf permanecieron hasta 
la noche, y cuando oscurecié, dijo As-Somail : « ¢4 Qué pensais de lo que me 
ha pasado? De vosotros pende. — Dinos, contestaron, cual es tu parecer, 
pues estamos dispuestos û4 seguirte. — Lo que intento, replicé, es destituir 
û ese beduino del mando, saliendo de Cérdoba, pues de otra suerte no puedo 
realizar el plan que tengo formado. ¢ Hécia dénde creeis que debo dirigirme ? 
— Vé adonde quieras, le dijeron; pero no te dirijas 4 Abo AÃtê el Kaiçi, 
porque no te ayudar en nada que te sea de provecho.» Era Abé Ata un 
caudillo muy respetado, que moraba en Êcija, enemigo y rival de As-So- 
mail. Miéntras decian esto, guardaba silencio Abé Becr ben Al-Tofail Al- 
Abdi, que era uno de los principales jefes, pero el més jéven de ellos. 
«Nada dices t?, exclamé As-Somail., — Una sola cosa diré que se me 
ocurre, contesté.— Y {cual es ella?— Que si rehusas ir en busca de Abé 
At , J separas tu causa de la suya, no conseguirémos nuestro propOosito 
y perecerémos; y si, por el contrario, te diriges 4 ¢él, olvidaré las pasa- 
das diferencias, le moveré el honor de tribu, y aceptaré tu proposicion. 
— Has acertado» , dijo As-Somail. Aquella misma noche salid, y Abé AÃt4 
se apresté 4 favorecerle , como habia supuesto Al-Abdi. Dirigiése tambien 
& Tsuaba ben Yezid Al-Chodzé4mi, que era uno de los nobles del Yemen, 
y su caudillo, quien habitaba en Moron, y habia sido agraviado por Abol- 
Jatar, Jy tambien los secundé en su sublevacion , consintiendo en ser jefe de 
los Modharfes. Reuniéronse en Sidonia, y al fin Ilegé 4 resultar el venci- 
miento de Abol-Jatar en el Gruadalete. Quedé prisionero, y querian ma- 
tarlo, mas despues lo dejaron para més adelante, y le llevaron preso 4 Cor- 
doba, en Récheb de 127 (Abril-Mayo de 745), û los dos afios de su wa- 
liado,. Enojése de verle preso Abdo-r-Rahmen ben Haççan Al-Quelbi, y 
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ron con un valor hasta enténces nunca visto. Abdo-r-Ralımen ben Ãlkama 
dijo : « Mostradme 4&4 Balch, pues vive Dios, que he de matarle é morir 4 sus 
manos. » Habiéndole sido indicado el paraje cercano en que se encontraba, 
dié una acometida con la gente de la frontera, y separados los siriacos, 
dié Abdo-r-Rahmen dos cuchilladas en la cabeza (4 Balch), que tenia 
en la mano la bandera. A los pocos dias murié de las heridas. Mas los 
beledf{es fueron al fin puestos en fuga, con gran derrota, y los siriacos 
los persiguieron, matandolos é haciéndolos prisioneros, de manera que que- 
daron vencedores , con muerte de su jefe. Murié Balch en Xawél de 124 
(A gosto-Setiembre de 742), habiendo durado (su waliado) once meses, y 
fué su residencia en Cordoba. Los 4rabes que entraron con él en Espafia, 
fueron conocidos en este pais con el nombre de Siriacos, y con el de Bele- 
dtes los que ya estaban aqui antes de su llegada. 

Muerto Balch, los siriacos nombraron por su jefe û Tsaêlaba ben Çale- 
ma Al-Ãmili ; segun la érden que tenian del califa Hixém, y los goberné 
bien; pero los 4rabes primitivos y berberiscos de Espafia resolvieron tomar 
venganza de la pasada derrota, y vinieron las cosas 4 punto de que le 
sitiaron (pdg. 14) en Mérida, y no dudaban de su victoria, cuando 
llegé cierta fiesta, en la cual se entretuvieron, y viendo Tsaûlaba aquella 
muchedumbre descuidada, alegre y dispersa, salio contra ellos en la ma- 
fiana de la fiesta, y cogiéndolos desapercibidos , los derroté completamente, 
esparcié entre ellos la muerte, y redujo 4 cautiverio û 1,000 hombres , asi 
como 4 sus familias. Marché en direccion 4 Cordoba, con 10,000 cautivos 
Ö6 més, y acampé en las cercanias de la ciudad un juéves, con el proposito 
de pasar 4 cuchillo 4 los cautivos, despues de la oracion del viérnes. Ama- 
necieron en este dia esperando la muerte de los cautivos, cuando hé aqui 
que aparece 4 lo léjos una bandera y un escuadron que se acercaba. Era 
Abol-Jatar Hoçam ben Dhirûr Al-Quelbf, que venia de wali 4 Espafia. 

Cuenta Ebn Hayyan que fué¢ nombrado wal{' por Hanthala ben Safwan, 
gobernador de Ifrikiya, siendo califa Al-Walid ben Yezid ben AÃbdo-1-Mé- 
lic ben Meruan, en Récheb de 125 (Mayo-Junio de 743), & los diez meses 
de waliado de Tsaûlaba ben Çaléma. No obstante su genio militar, era buen 
poeta, y en los primeros tiempos de su mando, se mostro equitativo y jus- 
to, obedeciéndole toda Hspaîia; mas al cabo su amor de tribu le hizo ser 
parcial en pro de los Yemenies contra los de Méodhar, dando lugar 4 que 
surgiera una ciega guerra civil. La causa fué la siguiente. Un individuo 
de su tribu tuvo cierta cuestion con otro de la tribu de Quinéna, quien 
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jefe de ellos y del ejército (de Espafia) 4 sus dos hijos (pdg. 13), Katan y 
Omeyya. Los berberiscos se habian reunido en tanto nümero, que sélo po- 
dia contarlos el que los mantenia, y hubo una porfiada batalla, en la que 
al fin quedaron derrotados; los arabes fueron maté4ndolos por las co- 
marcas de Ëspafia, hasta que sus restos fugitivos huyeron por las fron- 
teras y se ocultaron. Entonces regresaron los siriacos cargados de bo- 
tin, y ya poderosos y llenos de ambicion, se ensoberbecieron y olvidaron 
los pactos concertados. Abdo-I1-Mélic les exigié que saliesen de Espafia y 
volviesen 4 Ifr{kiya; mas ellos se excusaron, y recordando lo que habia he- 
cho cuando estaban sitiados en Ceuta, y como habia matado al que los ha- 
bia socorrido con viveres, le depusieron, y nombraron gobernador 4 su emir 
Balch ben Bixr, siguiéndole el Chund de Ebn Kéatan. Solicitaron que ma- 
tase 4 éste; mas habiendo él rehusado, dijéronle los Yemenies que si trata- 
ba de defender 4 los Modharies, no le obedecerian 1. Temiendo enténces la 
disension, mandé que sacasen 4 bn Katan. Ëra anciano, que parecia pollo 
de avestruz *; habia asistido 4 la batalla de Harra con los de Medina, y le 
injuriaban, diciéndole : « Hscapaste de nuestras espadas el dia de Harra, y 
despues has procurado vengarte de nosotros, haciéndonos comer perros y 
cueros, y teniéndonos encerrados en Ceuta como en estrecha céarcel, hasta 
aniquilarnos de hambre. » Matéronle y le crucificaron, como 4ntes se ha 
referido. 

Sus dos hijos Omeyya y Ké4tan huyeron cuando su padre fué depuesto, y 
juntaron tropas para vengarle. Con ellos se unieron los arabes primitivos 3Š y 
los berberiscos, y se les agregé Abdo-r-Rahmen ben Habib ben Öbaida 
ben Okba ben Nafi Al-Fihri, que era uno de los principales caudillos del 
Chund, y compafiero de Balch; mas cuando hicieron con su primo Abdo- 
1-Mé¢lic lo que hicieron, se habia separado de ¢1 y se habia unido con los que 
procuraban vengarle. Tambien se les unié Abdo-r-Rahmen ben Alkama Al- 
Lajmi, gobernador de Narbona , que era el mejor caballero de Bspafia en 
aquel tiempo. Vinieron con 100,000 éO mas hombres contra Balch, que los 
esperaba con un ejército de 12,000, sin contar los esclavos, que eran muchos, 
y los beledfes que quisieron seguirle. Trabose la batalla , y los siriacos pelea- 


' Tanto Balch como Ebn Kéatan eran deraciones, y le obligaban, amenazén- 
Modharfes , mas los siriacos no querian dole con la destitucion. 
que Balch respetase este lazo de paren- 8 Por su canicie. 
tesco, sino que vengase sus agravi0s, Š Tos Arabes que habian venido pri- 
prescindiendo de todo género de consi- mero 4 ÜŠspaia. 
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Al-Koxairi. Con él mandé un ejército numeroso, que con las tropas que se 
le fueron agregando de las ciudades por donde pasaba, ascendid 4 70,000 
hombres. Esto no obstante, en su encuentro con Maiçara el berberisco, que 
pretendia el supremo mando, éste le vencio, y herido Coltsom, hubo de re- 
fugiarse en Ceuta, con su sobrino Balch '. Al saber (el Califa) Hixém lo 
que le habia sucedido, se alteré sobremanera, y mandé contra los rebeldes 
4 Hanthala ben Safwan, el cual acometid 4 los berberiscos, y alcanzé, con 
la ayuda de Dios, la victoria. Cuando el cerco estaba muy apurado para 
Balch, su tio Coltsom y los restos del ejército refugiados en Ceuta, acab4- 
ronseles las provisiones, y hall4ndose en el ultimo extremo, por la falta de 
mantenimientos , pidieron favor û sus hermanos los 4rabes de Espaia; mas 
el gobernador, Abdo-I1-Mélic ben Kétan, temiendo que le arrebatasen el 
mando, lo rehusé. La noticia de su angustiosa situacion habiéndose divul- 
gado entre los 4rabes, se apiadaron de ellos, y Ziyed ben Ãmr Al-Lajmi 
los auxilié con dos barcos cargados de viveres, que evitaron que perecie- 
sen. Sabido esto por Abdo-I1-Mélic ben Kétan, le dié (4 Ziyed ben Amr) 
setecientos azotes, y despues, por sospecha de que trataba de sublevar el 
Chund contra él, le sacé los ojos, le corté la cabeza y le crucificé, crucifi- 
cando 4 su izquierda un perro. 

Entre tanto los berberiscos de Espafia, con noticia de la victoria alcan- 
zada por los de Africa sobre los 4rabes, se levantaron contra los de Espa- 
fia, y û imitacion de lo que habian hecho sus hermanos, eligieron un 
Imam, y causaron estragos en las tropas de Ebn Kétan, llegando 4 tomar 
su rebelion grandes proporciones. Temié Bbn Ké4tan que le sucediese lo que 
habia acontecido 4 los 4rabes en el pais africano, y sabiendo que los berbe- 
riscos se proponian venir contra él, no discurrié cosa mejor que buscar am- 
paro en los miseros arabes siriacos, compafieros de Balch, 4 quien tanto 
odiaba. Hscribié, pues, 4 Balch, porque su tio Coltsom ya habia muerto, y 
ellos se apresuraron 4 contestarle favorablemente, pues no deseaban otra 
cosa. Comenzé enténces (Abdo-1-Mélic) 4 tratarles bien y 4 hacerles abun- 
dantes regalos, y les puso por condicion que le diesen rehenes, y que cuan- 
do concluyesen con los berberiscos, los trasladaria 4 Ifrikiya y saldrian de 
Espafia. Consintieron ellos, y asi lo concertaron. Nombré (Abdo-1-Mélic) 


' Coltsom fué muerto en la batalla, Cronica, péginas 43-46, é Isidoro Pa- 
Jy el que se refugié en Ceuta fué Balch cense, en los apéndices, pûg. 158.) 
solo, con sus tropas. (Véase nuestra 
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r-Rahmen Al-Fihri fué gobernador, dié permiso 4 su hijo Ömeyya ben 
Ãbdo-I1-Mélic para que construyese en aquel sitio una mezquita, y tomo el 
nombre de mezquita de Omeyya, perdiéndose la antigua denominacion. 
Cuando Ãbdo-l1-Mélic fue crucificado, tenia cerca de noventa afios de edad. 

Dice Ebn Baxcual que Okba ben Al-Hachchach Aç-Çeléli faé nombrado 
gobernador de Espaîia por Öbaid-Allah ben Al-Habhab, que lo era de Ifri- 
kiya, y que vino en el ‘aio 117, aunque otros dicen que en el anterior ". 
Permanecié dos afios, con una conducta digna de todo elogio, haciendo la 
guerra santa con gran asiduidad y conquistando territorios, hasta llegar 4 
establecerse los musulmanes en Narbona, cuyos arrabales caen sobre el rio 
Rédano. Permanecia (an) en Espafia el aio 121 (739), y habia conquis- 
tado en lo mas lejano de la frontera alta la ciudad llamada Narbona , donde 
se habia establecido para hacer la guerra santa. Cuando cogia prisioneros, 
no los mataba hasta haberles invitado 4 que aceptasen el islamismo, demos- 
trandoles los vicios de su religion. De este modo se convirtieron ante é1 al 
islamismo 2,000 hombres. Su waliado’ duré cinco afios y dos meses; mas 
Ar-Razi dice que los de Espafia se sublevaron contra Ökba y le destituye- 
ron en S4fer del afio 123 (Diciembre de 740 4û Enero de 741), siendo ca- 
lifa Hixém ben Ãbdo-1-Mé¢élic, y nombraron para sustituirle 4 (pdg. 19) 
Ãbdo-1-Mélic ben Kétan, segunda vez. El mando de Ökba duré, pues, 
seis afios y cuatro meses, y murié en Safer de 123. Cérdoba fué su resi- 
dencia. ) 


5 0 
BALCH BEN BIXR BEN YYEDH AL-KOXAIRL 
(AL-MAKKARI, I, pdg. 12.) 


Ebn Hayyan dice : « Cuando Ilegé 4 oidos del califa Hixém ben Ãbdo-1- 
Mélic la nueva de la sublevacion de los berberiscos del Magreb lejano y de 
Espafia, y de cémo habian negado su obediencia y andaban haciendo es- 
tragos en el pais, tuvo gran pesar, y destituyendo 4 Öbaid-Allah ben Al- 
Habhab del mando de la Ifrikiya, nombré en su lugar 4 Coltsom ben Yyedh 


' La mayor parte de los autores 4rabes convienen en que Ûkba vino 4 fines del 
afio 116 (fines de 734). 
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si fué anterior é posterior &4 Ebn Abf Nis. Vino Hodzaifa en Rabiê 1.° de 
110 (Junio-Julio de 728) 1; pero fué destituido en breve, aunque hay quien 
afirma que permanecié de gobernador un afio entero. Residiéo en Cérdoba. 

Siguiéle Al- Haitsam ben Ãdi Al-Quilébi, nombrado, segun el mismo 
Ebn Baxcual, por el referido Obaida. Vino en Moharram de 111 (Abril 
Mayo de 729). Segun unos, goberné dos afios y algunos dias; segun otros, 
cuatro meses; siendo Cordoba su residencia. 

Su sucesor fué (pdg. 11) Mohammad ben Ãbd-Allah Al-Axchat , de- 
signado, segun Ëbn Baxcual, por el pueblo; era excelente persona, y pre- 
sidié en sus oraciones durante dos meses. Despues, el gobernador de Ifrf= 
kiya, ÛÖbaid-Allah ben Al-Hablhab, nombré wali de Espaîia 4 Ãbdo-r- 
Rahmen ben Ãbd-Allah Al-Gafeki , de cuyo primer waliado hemos hecho 
ya referencia, hasta que perecié, como se ha contado ®. 

Sucediéle Ãbdo-l1-Mélic ben Kétan Al-Fihri, de quien descienden , se- 
gun Al-Hichari, los Beni Kéçim, sefiores de Alpuente, y los Benü-]- 
Chidd , personajes notables de Sevilla. Hbn Baxcual cuenta que vino 4 Es- 
pafla en Ramadhan de 114 (Octubre-Noviembre de 732), y duré, segun 
unos dos afios, y cuatro segun otros. Por su mala conducta fué destituido 
en Ramadhan de 116 (Octubre-Noviembre de 734). Era de carécter des- 
pético, € injusto en sus sentencias. Hizo la guerra en tierras de los vasco- 
nes, y les causé dafios. Cuando fué destituido, vino en su lugar ÖOkba ben 
Al-Hachchach, contra quien se sublevé Bbn Kétan, y le destituyé. No sé 
si le maté é le hizo salir de Espafîia, quedando duefio de ella lo restante 
del afio 121, y los de 122 y 123 (739, 40 y 41), hasta que vino 4 este pafs 
Balch ben Bixr con los siriacos, y apoderé4ndose del mando, maté 4 Ãbdo- 
I-M¢élic ben Kétan, que fué crucificado en Dzol-Kaûda de 123 (Setiem- 
bre-Octubre de 741), & los diez meses de mando de Balch. Fu¢é crucificado 
en el llano del arrabal, al otro lado del rio, en frente de la cabeza del puen- 
te. A su derecha crucificaron un cerdo, y un perro û su izquierda, y sus 
restos permanecieron de esta manera hasta que sus libertos los robaron y 
escondieron. Desde enténces se conocié aquel paraje con el nombre de lu- 
gar de crucifirion de Ebn Kétan; mas cuando su sobrino Yéçuf ben Ãbdo- 


‘ Si Hodzaifa vino en Rabié 1.* de prende por qué Al-Makkari 1o pone 
110 (Junio-Julio de 728), y Otsmen 4ntes, aceptando, como parece, estas 
en Xaêãben del mismo aîio (Noviembre- fechas de Ebn Baxcual. 

Diciembre de 728), es evidente que ® En la batalla de Poitiers, 
este ültimo es posterior, y no se com- 


APÉNDICES, 199 


se y aumentarse y û ganar terreno, como es cosa sabida. Despues de Pelayo 
reiné Alfonso, abuelo de los grandes y célebres reyes de este nombre 1. Ebn 
Çaid dice: «El haber despreciado 4 los cristianos que se acogieron 4 esta 
sierra, trajo la consecuencia de que sus descendientes llegasen despues & 
hacerse duefios de las mayores ciudades, como sucede con la capital, Cor- 
doba, que hoy estû en su poder; Dios la restablezca, » Esta ciudad fué re- 
sidencia del gobernador Anbaça. 

Ebn Hayyan y Al-Hichari cuentan que cuando pereciéo Anbaça, nom- 
braron los andaluces para reemplazarle 4 ÖOdzra ben Ãbd-Allah Al-Fihri. 
Ebn Baxcual no le cuenta entre los gobernadores de Espafia *; dice sélo que 
continuaron los wales de este pais siendo nombrados por los de Ifrikiya, y 
que el primero que vino (despues de Anbaça) fué¢ Yahya ben Çalama. Al- 
Hichari dice que Ödzra era un noble y digo caballero, cuyos descendientes 
adquirieron renombre. Su hijo Hixem ben Ödzra fué el que imperé en To- 
ledo, fortaleza dé Espaîia 3. En Guadix, del reino de Granada, hay des- 
cendientes suyos notables ¢ ilustrados. 

Afiade Ebn Çaid que es familia de mucho arraigo y antigua nobleza. La 
capital de Odzra fué Cordoba. 

Despues de éste vino Yahya ben Çalama Al-Quelbf, de quien dice Ebn 
Baxcual que fué nombrado wali de Hspafia por Bixr ben Safwan Al-Quel- 
bf, gobernador de Ifrikiya, cuando los espafioles le pidieron que nombrase 
sucesor 4 Anbaça, que habia sido muerto. Vino 4 Ëspafia en Xawé¢l] de 107 
(Febrero-Marzo de 726), y permanecié en ella un afio y seis meses, sin 
haber salido personalmente 4 campafia. Lo mismo préximamente dice Ebn 
Hayyan. Residié en Cordoba. 

Despües de éste, faé wali Otsmen ben Abi Niçû Al-Jatsûmi, de quien 
dice Ebn Baxcual que vino en Xaabén de 110 (Noviembre-Diciembre de 
728), nombrado por el gobernador de Ifrikiya, Obaida ben Ãbdo-r- Ralı- 
men Aç-Çolami. A los cinco meses fué destituido. Residié en Cordoba. 

Le sucedié Hodzaifa ben Al-Ahwaz Al-Kaiçi. EBbn Baxcual dice que 
tambien fué nombrado wal por el ya mencionado Obaida, y que se disputa 


1 No menciona 4 Favila en este pa- bernador interino, y no propietario. 
saje. EËbn Jaldon trae la serie completa 3 Véanse las péginas 95 y 97 de 
de los reyes cristianos en estos prime- nuestra Cronica, donde se cuenta la 
ros tiempos. (Véase Dozy, Recherches, sublevacion y muerte de Hixem ben 
2.* edicion, tom. I, pêg. 96.) Ödzra, que nombra alli, sin duda por 

8 No le menciona „por haber sido go- equivocacion, Orwa. 
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Al-Homaidi le cita como hombre de ejemplar conducta, y muy justo en 
el reparto del botin, y Al-Hichari dice que fué wali de Hspafia dos veces, 
con lo cual acaso se resuelva la dificultad propuesta hace poco, corroborén- 
dose con las palabras de Ebn Hayyan, que dice que cuando vino 4 Bspafia 
nombrado wal por segunda vez por Ebn Al-Habhab “, en Séfer de 113 ®, 
fué 4 combatir 4 los francos y tuvo grandes encuentros, hasta que perecio 
y fu¢é derrotado su ejército, en Ramadhan de 114 (Octubre de 732), en el 
lugar llamado Calzada de los Mdrtires. Tambien Hbn Baxcual dice que esta 
campaîla es conocida con el nombre de la Calzada. Ya hemos dicho lo mis- 
mo con respecto 4 la de Aç-Çamlı. El waliado (de Ãbdo-r-Rahmen la pri- 
mera vez) fué de un afio y ocho meses, y otros dicen dos afios y ocho me- 
ses, y algunos difieren en esto. Su sede fué Cordoba. Despues de él, fué 
wali Anbaça ben Çohaim Al-Quelbi, quien, segun Ebn Hayyan, vino 4 Es- 
pafia nombrado por Yezid ben Abi Moçlim, secretario de Al-Hachchach, 
cuando fué gobernador de Ifr{kiya, y su venida fué en S4fer de 103 (A gos- 
to de 721), quedando con su venida destituido Ãbdo-r-Rahmen. Dice 
Ebn Baxcual que le obedecio toda Bspafia, y la goberné, y fué 4&4 combatir 
personalmente 4 los francos, muriendo en Xaabén de 107 (Enero de 726), 
habiendo durado su waliado cuatro afios y cuatro meses, aunque otros di- 
cen ocho meses. Ebn Hayyan dice que en su tiempo se sublevé en Galicia 
un malvado cristiano, llamado Pelayo, quien , reprendiendo la cobardia de 
sus correligionarios, y estimulé4ndolos 4 la venganza y 4 la defensa de su 
territorio, logré sublevarlos, y desde enténces comenzaron los cristianos & 
rechazar & los musulmanes de las comarcas que poseian, y û defender sus 
familias, sin que Antes hubiesen hecho nada de esto. No habia quedado en 
Galicia alqueria ni pueblo que no hubiese sido conquistado, 4 exoepcion de 
la sierra (pdg. 10), en la cual se habia refugiado este cristiano. Sus com- 
pafieros murieron de hambre, hasta quedar reducidos 4 treinta hombres y 
diez mujeres préximamente, que no se alimentaban de otra cosa sino de 
miel de abejas, que tenian en colmenas, en las hendiduras de las rocas que 
habitaban. Bn aquellas asperezas permanecieron encastillados , y los musul- 
manes, considerando la dificultad del acceso, los despreciaron, diciendo : 
«“Treinta hombres , ¢ qué pueden importar?» Despues llegaron 4 robustecer- 


1 Al-Habhab era el gobernador de Abril de 780). (Véase Cronologta de 
Africa. los gobernadore8.) 
3 Debe ser Safer de 112 (Marzo- 1 
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que habian sido conquistadas por fuerza de armas, y que le escribiese acer- 
ca de la forma del pais, y de sus rios y mares. Dicese que tenia el pensa- 
miento de trasladar 4 los musulmanes de ella, por lo muy lejanos y aparta- 
dos que estaban de sus correligionarios, y ojala le hubiese Dios dado vida 
para ejecutar su propûsito, porque si Dios no se compadece de ellos, su fin 
serê desastroso con los infieles. 

Dice Ebn Hayyan (pdg. 109) que la venida de Aç-Çamh fué en Rama- 
dhan del afio 100 (Marzo-Abril de 719); que éste fué quien construyé el 
puente de Cordoba, despues de haber pedido permiso 4 Omar ben Ãbdo-1- 
Ãziz, y que su capital fué Cérdoba. Ebn Baxcual refiere que perecié como 
martir en tierras de Francia, el dia 8 de Dzol-Hicha de 102 (9 de Junio 
de 721), y Ebn Hayyan que su gobierno duro dos afios y ocho meses, pe- 
reciendo en la gran derrota que sufrieron los de Espafia, conocida con el 
nombre de derrota de la Calzada 1. Los francos, en nümero muy superior 
al de los musulmanes, rodearon 4 éstos, de los cuales no escapé uno solo, 
Afiade Ebn Hayyan que el Idzan se oye an en este paraje *. Los andalu- 
ces nombraron enténces por su gobernador 4 Abdo-r-Rahmen ben Ãbd- 
Allah Al-GQafeki , que segun Ebn Baxcual era de los Tabtes 3 que vinieron 
4 Espaîıa, y referia tradiciones que habia oido 4 Ãbd-Allah ben Ömar. Fué 
nombrado wali por los afios de 110, por Obaid ben Ãbdo-r-Rahmen Al- 
Kaiçi, gobernador de Ifr{kiya, y perecié combatiendo con los infieles en 
Espaîia, el afio 15. Esta noticia esté en contradiccion con la anterior, en 
que se dice que fué nombrado wali despues de Aç-Çamh, y que Aç-Çamh 
fué muerto en ël aio 102, aseguré4ndose despues en este otro relato que 
vino en 110. ¢; Cémo puede concertarse esto con aquello? Dios lo sabe 4. 


terino, en reemplazo de Aç-Çamh, en 
el aio 102 (721), durando su gobierno 
un solo mes, Jy la segunda, no en 110, 
sino en 112 (730), hasta que murié en 
la batalla de Poitiers, en 114 (7832). 
Estos dos periodos de mando de Ab- 
do-r-Rahmen , y las dos batallas de To- 
losa y de Poitiers, han confundido & 
algunos escritores 4rabes, como se ve; 
Al-Makkari ‘indica luégo la solucion, 
apoyado en el testimonio de Al-Hi- 
chari. 


' Aqutf se confunde la derrota de Aç- 
Çamh , en Tolosa, con la batalla de Poi- 
tiers , que ellos llaman de la Calzada de 
los Méartires, y fué muchos afios des- 
pues. 

8 El Idzan es una oracion. 

š Tabies se llaman los que siguieron 
inmediatamente 4 los compafieros y dis- 
cipulos de Mahöoma , y aprendieron de 
ellos las tradiciones. 

®“ Esto se concierta facilmente, sa- 
biendo que Abdo-r-Rabhmen fué wali 
dos veces. La primera, en calidad de in- 
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4 Cérdoba; despues regresé 4 Oriente, y le volvié 4 mandar Al-W alid, como 
enviado de su parte, para que obligase &4 Muça 4 presentarsele, y con ¢1 
marché. Encontraron que Al-Walid habia ya muerto, y sirvié despues 4 
Çuleiman ben Ãbdo-1-Melic. 


5 0 
AYOB BEN HABIB. 
(AL-MAKKARY, Il, 74g. 8.) 


Cuenta Ebn Hayyan que era hijo de una hermana de Muça ben Nosair, 
y que los sevillanos le designaron para gobernador de Kspafia, despues de 
la muerte de Ãbdo-l-Ãziz ben Muça. En su tiempo convinieron en trasla- 
dar la capital de Sevilla 4 Cérdoba, adonde fué, en efecto, durando su 
mando seis meses. Otros dicen que el que trasladéo la capital de Sevilla 4 
Cérdoba, faé Al-Horr ben Ãbdo-r-Rahmen Al-Tsakaf 

Ar-Razi cuenta que Al-Horr vino de gobernador 4 Espafia en Dzol-Hi- 
cha del afio 97 (Agosto de 716), y con él vinieron cuatrocientos de los 
principales jefes que habia en Africa, entre ellos los primeros hombres emi- 
nentes que se contaron en Espafia. Ebn Baxcual refiere que la duracion del 
mando de Al-Horr fué de dos afios y ocho meses, y que su waliado fué 
posterior al de Ayob ben Habib Al- Lajmi. 


4. 
AÇ-ÇAMH BEN MÊLIC AL-JAULAÃNI. 
(AL-MAKKARI, II, pdg. 8.) 
Fué wali de Espafia despues de Al-Horr ben Ãbdo-r-Rahmen, de quien 


hemos hablado 4ntes. Ebn Hayyan cuenta que le nombré wali Ömar ben - 
Ãbdo-l-Ãziz, y le encargé que dedujese el quinto de las tierras de Espafia 


APÉNDICES. 195 


Cuenta Al-Hichari que cuando tuvo en su poder al Rey de Cordoba, con 
su familia, vio en ella û una muchacha, que sobresalia entre todas como la 
luna entre las estrellas, la cual hacia ante ¢] mucha ostentacion de su her- 
mosura. Enténces encargé la guarda de ella 4 uno que la amenazase con 
castigarla si no declaraba cules eran sus propésitos con respecto û Mo- 
guits, pues éste habia comprendido que tanto manifestarle su hermosura 
era por alguna oculta trama que meditaba con respecto 4 él. Ella confesé 
que le habia expuesto tanto su belleza para enamorarle, porque su hermo- 
sura era tentadora, y tenia preparado un lienzo envenenado para frotar- 
le..... cuando yaciera con ella. Enténces dio gracias &4 Dios por haberle he- 
cho comprender su perfidia, y dijo: «Si e] alma de esta muchacha estu- 
viera en el pecho de su padre, no hubiera yo conquistado 4 Cordoba en 
una noche. » 

Cuéntase que cuando Çuleiman ben Ãbdo-l1-Mé¢lic se incliné 4 favor de 
Tarik en su disputa con su sefîor Muça ben Nosair, y castigé & éste, pri- 
vandole de sus bienes, quiso devolver el gobierno de Espafia 4 Tarik. Ya 
Moguits estaba indispuesto con éste, y habiéndole el Califa pedido consejo 
sobre nombrar walf 4 Tarik, y pregunté4dole cul seria su influencia en 
Espafia, dijo Moguits : « Şi les mandére decir la azalû hacia el kiblah que 
él quiera , le seguirén sin reparar en herejia» 1. — Esta astuta frase hizo 
efecto en el 4nimo de Çuleiman, quien mudé de parecer con respecto al 
waliado. Despues de esto, se encontré Tarik con él y le dijo : «Ojal4 hu- 
bieses descrito 4 los espafioles como rebeldes 4 mi, en lugar de haber pen- 
sado lo que pensaste con respecto 4 su obediencia.— Ojal4 , le contesté Mo- 
guits, me hubieras tû dejado al cristiano, y yo te hubiera dejado la Espaîia.» 
Tarik habia querido quitarle el Rey de Cérdoba, que habia aprisionado, pero 
no pudo, y enténces incité contra él 4 su sefior Muça ben Nosair, dicién- 
dole: « Volver4 (Moguits) &4 Damasco, llevando uno de los més grandes 
sefiores de Ëspafia, y nosotros no tenemos ningun otro semejante; qué 
ventaja vamos 4 tener nosotros sobre é1?» (pdg. 8). Muça se lo pidio, y 
é1 lo nego. Cuenta Bbn Hayyan que enténces Muça se lo arrebaté por fuer- 
za; pero le dijeron : «9i le llevas vivo, Moguits le invocar4, y el cristiano 
no negar4; cortale la cabeza»; y asf lo hizo. ّ 

Al-Walid ben Ãbdo-1-Mélio le mandé 4 guerrear 4 Eepafia, Jy i 


^ Es decir: «Le son tan adictos, que ejecutarén ciegamente lo que les man- 
de, aunque no sea legal. » 
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2 0 
MOGUITS AR-ROMÎ. 
(AL-MAKKARY, I, pdg. 6.) 


Cuentan Ebn Hayyan y Al-Hichari que era cristiano, pero Al-Hichéari 
aîlade que no era en realidad cristiano, sino que su verdadera genealogia 
es como sigue : Moguits ben Al-Harits ben Al-Houairits ben Chébala ben 
Al-Ãyham Al-Gaççni. Fué cautivo de los cristianos en Oriente, en muy 
temprana edad. Ãbdo-1-Mélic ben Meruan lo educé con su hijo Al- Walid, 
y tuvo ilustre descendencia, pues de é1 proceden los Beni Moguits, que 
tuvieron prole nobilisima en Cordoba, donde fueron sefiores de distingui- 
do linaje y numerosa y esclarecida descendencia (pég. 7). De ellos era 
Ãbdo-r-Rahmen ben Moguits, H4chib de Ãbdo-r-Rahmen ben Moûwiya, 
rey de Espaîia, y otros varios. Moguits se crido en Damasco, y entré en 
Espafia con Tarik, su conquistador, viniendo por tierra desde Siria, y Tê- 
rik le encargé la conquista de Cordoba, de la cual se apoderé. Tuavo disen- 
siones con Tarik, y despues con Muça ben Nosair, sefior de Tûrik, y con 
ellos volvié 4 Damasco, de donde, victorioso en su disputa con ellos, re- 
gresé 4 Espafia, fundando en Cordoba la casa referida (de los Bent Mo- 
guits). En el Moshib ^ se cuenta que conquisté 4 Cordoba en el mes de Xa- 
wél del aio 92 (Julio-Agosto de 711), y despues de tres meses de sitio, la 
iglesia en que se habia fortificado el sefior de Cordoba, en Moharram del 
afio 93 (Octubre-Noviembre de 711). No se sabe nada del lugar y tiempo 
de su nacimiento ni muerte. Cuenta Al-Hichari que se educé en Damasco, 
con los hijos de ÃAbdo-1-Mélic, sobresaliendo en el conocimiento del idioma 
4rabe, y compuso poesfas y prosa, que merecerian consignarse. Bra excelente 
jinete, y muy animoso en los peligros de las guerras, aprendiendo tanto en 
esta materia, que merecié ser nombrado jefe del ejército que conquisté 4 
Cordoba. Fué de muy buen discurso y célebre en ardides. Ya hemos refe- 
rido 4ntes lo suficiente de la conquista de Cordoba, y de cémo prendié 4 
su sefior, que fué el ùnico de los reyes de Espafia que fué hecho prisionero, 
pues los demas, é aceptaron la paz, é6 huyeron 4 Galicia. 


‘ El Moshib es una obra de Al-Hichéri. 
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acompafiarle, y tomar su parte en las ganancias y presas. Moguits consin- 
tid, y con é1 fué hasta llegar 4 los 4speros pasajes del Norte; conquisté los 
castillos de Viseu y Lugo, y alli se detuvo, mandando exploradores , que 
llegaron hasta la pefia de Pelayo, sobre el mar Océano. No quedé iglesia 
que no fuese quemada, ni campana que no fuese rota. Los cristianos pres- 
taron obediencia, se avinieron 4 la paz y al pago del tributo personal, y 
los &rabes se establecieron en los pasos més dificiles. Los 4rabes y berberis- 
cos, cuando pasaban por un paraje que les parecia bien, fundaban alli un 
pueblo y se establecian en él. El, Islam extendié su zona (pdg. 175) por Es- 
pafia, y disminuyé la de los politeistas. 

Cuando Muça se encontraba en el colmo de su victoria y lleno de espe- 
ranzas, vino un segundo enviado del Califa, llamado Abé Naçr, que Al- 
Walid habia enviado en pos de Moguits cuando vié lo que Muça tardaba 
en marchar, y al cual encargû que le hiciese salir por fuerza de Espafia. Le 
hizo, en efecto, volver desde Lugo, ciudad de Galicia, regresando por el 
desfiladero llamado de Muza. Tarik, que volvia de Aragon, se le agregû en 
el camino, y caminaron juntos, con todos los que quisieron regresar 4 Orien- 
te. Los que prefirieron permanecer en EËspaîia quedaron en las ciudades 
que habian fundado y habitado. Los dos enviados del Califa, Moguits y Abû 
Naçr, iban tambien con Muça, el cual, cuando llegaron 4&4 Sevilla, dejo en 
ella establecido como gobernador de Espafia 4 su hijo Ãbdo-l-Ãziz, habiendo 
preferido esta ciudad por capital, por su proximidad al mar y al estrecho. 
En Dzol-Hicha del afio 95 (Agosto-Setiembre de 714) pasé Muça el mar 
para ir û Oriente, en compafiia de Tarik, que habia estado en Espaîia Antes 
de la venida de Muça un afio, y despues de la entrada de éste, dos y cuatro 
meses, Llevaba Muça consigo muchos despojos y 30,000 prisioneros, asi 
como la mesa tan celebrada, y muchos tesoros, joyas y muebles precio- 
s08, de indecible valor. Iba, sin embargo, pesaroso por no poder continuar 
la guerra, y triste porque le apartasen de ella cuando esperaba atravesar 
todo el pais de Francia é internarse en el continente, hasta volver con sus 
tropas 4 la Siria, creyendo poder abrirse camino por estas tierrãB, y conse- 
guir que los muslimes de Espafia pudiesen ir y venir û4 Siria por tierra 
y sin tener que embarcarse,. 

Cuenta Ar- Razi que Muça salié de Ifr{kiya para Espafia en Récheb de 93 
(Abril-Mayo de 712), dejando all al mayor de sus hijos, Ãbdallah. Vino 
Muça con 10,000 hombres. 


43 
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el nombre distintivo de todos sus reyes, y le dijeron : «¿ Qué afrenta ( pdgi- 
na 174) es esta que va 4 recaer sobre nosotros y nuestros descendientes ? Ha- 
biamos oido hablar de los arabes, y temiamos que viniesen por la parte de 
Oriente; pero han venido por la parte de Occidente, y han conquistado la 
Espafîia, 4 pesar de sus muchos habitantes y sus muchos medios de defen- 
sa, con poca gente y malos pertrechos, pues ni corazas tienen. » El Rey 
les dijo : «Yo soy de opinion de que no os opongais 4 ellos en esta primera 
invasion suya, pues son como un torrente, que arrastra cuanto se le opone. 
Ahora estan en su perfodo de prosperidad, y tienen un firme propésito, que 
suple por el mucho nümero, y corazones que no necesitan de la defensa de 
las corazas; pero dejadles que llenen sus manos de botin, que se acomoden 
en sus moradas, que comiencen 4 rivalizar mutuamente sobre quién man- 
da, y 4&4 pedir favor los unos contra los otros, y enténces podréis con ellos 
û poco trabajo.» Asi en efecto sucedié con la guerra civil que surgié des- 
pues entre siriacos , beled{es y berberiscos, y entre Modharies y Yemendies, 
en que parte de los muslimes, para hacer la guerra 4 otros, recurrian al 
auxilio 4un de los enemigos que tenian més préximos. 

Dicese que Muça ben Nosair mandé 4 su hijo Ãbdo-l-Aziz 4 la comarca 
de Todmîr y la conquisté, asi como Granada, Malaga y la Cora de Rayya. 
Cuando sitio 4 Malaga, su gobernador, que era hombre de escasos alcan- 
ces y poco cuidadoso de la guarda de la ciudad, cansado de las molestias 
del cerco, se salié û unos jardines que habia al lado de la ciudad para des- 
cansar, sin cuidarse de colocar vigias ni atalayas. Ãbdo-l-Ãziz, sabedor 
del caso, oculté y colocé en las inmediaciones del jardin algunos de sus prin- 
cipales caballeros, inteligentes y resueltos, los cuales le acecharon por la no- 
che, y se apoderaron de su persona. En seguida tomaron los muslimes la 
ciudad por fuerza de armas y ganaron mucha presa. 

Tenia en tanto Muça ben Nosair vehementes deseos de penetrar en la 
comarca de Galicia, asiento de los infieles, y hacia preparativos para ello, 
cuando vino Moguits Ar-Romf, enviado por Al- Walid ben Ãbdo-1]-M¢lic, 
de quien era cliente, para intimar û Muça la orden de que saliese de Es- 
pafla, abandonando sus excursiones, y se presentase al Califa. Disgustéle 
sobremanera esta érden, que destruia todos sus planes, precisamente cuan- 
do no quedaba en Hspafîia mûs comarca que la de Galicia que no estuviese 
en poder de los 4rabes, y tenfa vivisimos deseos de penetrar en ella. Pro- 
curé ganar con afectuosas palabras 4 Moguits, enviado del Califa, y le rogé 
le esperase hasta cumplir su designio de ir allé , expedicion 4 la cual podia 
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ninguno les salia al encuentro sino en demanda de paz. Muça iba detras de 
Tarik, acabando las conquistas comenzadas por éste, y confirmando los pac- 
tos hechos con los habitantes. 

Cuando todo el pais se fué tranquilizando, y fueron adquiriendo con- 
fianza los naturales que habian permanecido, y allané las dificultades para 
que los muslimes quedasen habitando en él, permanecié él] arreglando 
esto por algun tiempo, y mandé el ejército 4 Francia, donde conquista- 
ron é hicieron botin, y convirtieron 4 algunos al mahometismo, inter- 
nandose hasta llegar al rio Rédano, que fué el punto més lejano de la 
eristiana tierra 4 que llegaron los arabes. Los exploradores y los tercios de 
Tarik ya habian récorrido el pais, apoderandose de Barcelona, Narbona, 
sierra de Avifion y castillo de Lyon, sobre el Rodano, alej4ndose mucho 
de la costa por donde habian entrado (en EËspaîia), pues se dice que la dis- 
tancia que hay entre Cordoba y Narbona es de 335 parasangas, y otros di- 
cen que 355. 

Cuando los muslimes llegaron 4 Narbona, les temio Carlos, rey de Fran- 
cia, en la tierra grande, é inquieto por lo mucho que los 4rabes se iban 
extendiendo, reunié su ejército y vino contra ellos con gran multitud. 
Cuando llego al castillo de Lyon, y supieron los arabes la mucha gente que 
tralia, retrocedieron, y llegé Carlos û la sierra de Avion, donde no en- 
contré & nadie, porque los musulmanes habian venido 4 acampar en los 
montes cercanos û Narbona. Encontrabanse en situacion apurada, porque 
no tenian atalayas ni espias, y asi es que cuando ménos pensaron , encon- 
traronse cercados por Carlos, que les corté la retirada 4 Narbona y les 
presenté la batalla. Hubo un refiidisimo combate, en que perecieron mu- 
chos muslimes; mas las mejores tropas de éstos cargaron contra las filas 
enemigas, y habiendo logrado atravesarlas, se refugiaron en Narbona, ha- 
ciéndose fuertes en su castillo, Carlos vino û sitiarlos, mas habiendo per- 
dido alli alguna gente, siéndole dificil mantenerse, y asustado por los so- 
corros que pudieran venir 4 los muslimes, levanté el campo y regreso & su 
pais , construyendo en frente de los muslimes unos castillos sobre el Roda- 
no, que dejé guarnecidos para que sirviesen de frontera entre el pais mu- 
sulman y el suyo. Esto era en el continente, mas allû de Bspaia. 

Cuenta Al-Hichari, en el Moshib, que Muça ben Nosair no tiene seme- 
jante en grandeza. Los reyes cristianos huyeron ante él] de tal suerte, que 
pasé la puerta de Espaîia que hay en el monte Pirineo, el cual la separa 
del continente. Los francos se reunieron al mando de su rey Carlos, que es 
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Cuenta Ëbn Hayyan, que aquella tan famosa mesa que se dice proceder 
de Salomon, segun cuentan los cristianos no pertenecié 4 éste, y que su ori- 
gen es, que en tiempo de los reyes cristianos habia la costumbre de que 
cuando moria un sefior rico dejase una manda 4 las iglesias, y con estos 
bienes hacian grandes utensilios de mesas y tronos, y otras cosas semejan- 
tes de oro y plata, en que sus sacerdotes y clérigos llevaban los libros de 
los Evangelios, cuando se ensefiaban en sus ceremonias, y que las coloca- 
ban en los altares en los dias de fiesta, para darles mayor esplendor con 
este aparato (6 adorno). Esta mesa estaba en Toledo por tal motivo, y los 
reyes se esforzaban por enriquecerla 4 porfla, afiadiendo cada uno alguna 
cosa & lo que su predecesor habia hecho, hasta que llegé 4 exceder 4 todas 
las demas alhajas de este género, y llegé 4 ser muy famosa. Estaba hecha 
de oro puro, incrustado de perlas, rubies y esmeraldas, de tal suerte, que 
no se habia visto otra semejante. Se esforzaron tanto por enriquecerla , por- 
que, como alli estaba la capital del reino, no querian que hubiese en parte 
alguna més bellas alhajas ni muebles més preciosos que allf{. Estaba colo- 
cada sobre un altar de la iglesia de Toledo, donde la encontraron los mus- 
limes, volando la fama de su magnificencia. Ya sospechaba Tarik lo que 
despues sucedié de la envidia de Muça, por las ventajas que habia conse- 
guido, y que le habia de ordenar la entrega de todo lo que tenia, por lo 
cual discurrié arrancarle uno de los piés y esconderlo en su casa, y ésta fué, 
como es sabido, una de las causas de que Tarik quedase vencedor de Muça 
en la disputa que despues tuvieron ante el Califa sobre sus respectivas con- 
quistas. 

Cuentan algunos que la mesa estaba fabricada de oro y plata, y que te- 
nia una orla de perlas, otra de rubfes y otra de esmeraldas, y toda ella cua- 
jada de piedras preciosas. 

Lo que refiere Ebn Hayyan de que Çuleiman ben Ãbdo-1-Mélic fué el 
que castigé 4 Muça, es lo cierto, y no lo que refiere Ebn Jallican, de que 
fué Al-Walid. 

Prosigne Ebn Hayyan diciendo que Muça al fin hizo las amistades con 
Tarik, se manifesto satisfecho de él, y le confirmé en el mando de la van- 
guardia, ordenando que marchase con sus tropas delante de él. Muça em- 
prendié la marcha en pos de él, y subi hasta Aragon (pdg. 173), conquis- 
tando 4 Zaragoza y recorriendo sus comarcas. Tarik iba delante, y no pa- 
saban por un lugar que no conquistascn „é hiciesen presa de lo que alli 
habia, pues Dios habia infundido el terror en el corazon de los infieles, y 
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cia, asi como los bienes y alhajas de las iglesias, fuesen para los muslimes 
Convenidos en esto, abriéronle las puertas de la ciudad, el dia de la fiesta 
del Fitr del aio 94, quedando duefio de ella (30 de Junio de 713). 

Los cristianos de Sevilla se sublevaron contra los muslimes, y reunién- 
dose los de Niebla y Beja, los acometieron, y mataron cerca de 80 hom- 
bres. Los fugitivos vinieron 4 Muça, que estaba en Mérida, y asi que con- 
quisté esta ciudad, mandé 4 su hijo Ãbdol-Ãziz con un ejército contra los 
rebelados. Conquisté de nuevo 4 Sevilla y mato muchos de sus habitantes; 
fuaé 4 Niebla y la conquisté tambien, y quedé asentada la dominacion mu- 
` gulmana en esta comarca. Ãbdol-Ãziz permanecié en Sevilla, y Muça, sa- 
liendo de Mérida 4 fines de Xawel del afio referido, tomé el camino de 
Toledo. Apénas supo Tarik su venida, vino 4 su encuentro con los prin- 
cipales caudillos., y le encontré en un lugar de la Cora de Talavera. Algu- 
nos dicen que Muça desde Mérida se dirigié &4 Galicia, pasé alla por un 
desfiladero que tomé su nombre, y recorrio aquel pais, hasta encontrar en 
Astorga 4 Tarik, general de su vanguardia; alli le reprendié publicamen- 
te, revelando el édio que abrigaba contra él. Dicese que cuando Tarik di- 
visé û Muça, bajé de su caballo para honrarle, y Muça le golpeé con el 
latigo en la caþeza y le reprendié con mucha severidad, acusandole de 
haber por si solo emprendido la conquista, contraviniendo 4 sus Öordenes. 
Dirigiéronse 4 Toledo, y Muça le mandû que entregase el botin que habia 
reco gido y los tesoros de los reyes, y que presentase sin tardanza la mesa. 
Tréjola Tarik falta de un pié¢, que le habia arrancado y guardado, y como 
Muça le preguntase por ¢l, contesto que nada sabfa y que la habia encon- 
trado de aquella manera. Muça dispuso que se le hiciese otro pié, y se lo 
hicieron de oro, que estaba muy léjos de parecerse 4 los suyos, mas dijé- 
ronle que no podia hacerse mejor, por lo cual lo dejo. 

Dicen (pdg. 172) que Muça ben Nosair vino 4 guerrear en Moharram 
del aio 93 (Oct.-Nov. de 711), llegé 4 Tanger y despues pasé 4 Espafia, 
y la sometié de tal suerte, que no llego 4 ciudad que no conquistase y cu- 
yos habitantes no se pusiesen bajo su imperio. Despues fué 4 Cordoba, y 
en el afio 94 sali de Espafisa para Africa, y de ésta para la Siria el afio 95, 
para presentarse 4 Al- Walid ben Ãbdo-]-Mélic, Ilevando un inmenso botin 
en dinero y utensilios, que conducia en ruedas y 4 lomo, y 30,000 cautivos. 
Murié &4 poco Al-Walid, y le sucedié Çuleiman, el cual le afligio con una 
multa tan grande, que le dejé en la miseria, y en este estado de desgracia 
murié en Wadil-Cora, en el afio 97. 
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Muça 4 Sevilla, que esté préxima, y la sitié. Ëra de las mayores ciuda- 
des de Espafia, y de mejores edificios y monumentos , pues habia sido ca- 
pital de Espafia 4ntes de los godos, los cuales, cuando se hicieron duefios 
de este pais, trasladaron .la sede 4 Toledo, quedando, sin embargo, en Se- 
villa los principales personajes de su religion. Se defendio algunos meses, 
y al fin Muça la conquisté, huyendo los cristianos 4 la ciudad de Beja. 
Muça reunié 4 los jud{os en. la alcazaba, dejÖ con ellos algunos soldados, y 
siguié desde Sevilla &4 Fuente de Cantos (Lafont) y Mérida, que tambien 
habia sido en tiempos pasados capital de uno de los reyes de Espafia. Era 
ciudad ilustre y bien fortificada, con muchos monumentos, alcézares , f4- 
bricas é iglesias magnificas , que exceden 4 toda descripcion. Cercéla Muça; 
pero sus habitantes, que tenian muchos medios de defensa y eran valero- 
sos, rechazaron 4 los muslimes y les hicieron mucho dafio. Mando Muça 
una maquina, con la cual se aproximaron los muslimes 4 una de las torres 
del muro y comenzaron 4 hacer brecha; pero cuando arrancaron la piedra, 
encontraron lo que en idioma de los cristianos se llama laxa maxa (arga- 
masa), que rechazaba (pdg. 171) los picos y demas instrumentos. En 
esto vinieron de improvigo los cristianos sobre ellos, y cogiéndolos despre- 
venidos, murieron muchos bajo la méquina , por lo cual aquel sitio se llamo 
Torre de los Martires. Despues los de la ciudad pidieron la paz, y mandaron 
para concertarla & algunos de sus principales personajes. Muça les dié para 
ello carta de seguridad, é imaginé un ardid para engafiarlos con respecto 
û su persona. Ël primer dia que vinieron 4 verle, tenia el cabello y barba 
blancos, porque se le habia ya caido el color con que acostumbraba 4 tefiirse. 
Nada pudieron concertar, y cuando volvieron el dia antes de la fiesta del 
Fitr, se habia alhefiado la barba y estaba roja como las brasas. Admira- 
ronse de esto, y cuando vinieron de nuevo el dia de la fiesta del Fitr, ya 
tenia la barba negra. Con esto crecié su asombro, porque no conocian la 
costumbre de teîirse, y dijeron 4 sus paisanos : « Estamos combatiendo & 
profetas, que se trasforman como quieren y toman la figura que les place. 
Su rey era viejo y se ha vuelto jéven, por lo cual creemos que debe conce- 
dérsele lo que pida, pues no tenemos medio de contrarestarle.» Consintie- 
ron en ello, y concertaron la paz con Muça, 4 condicion de que los bienes 
de los que habian muerto en la celada ' y de los que habian huido 4 Gali- 


1 Aquf se refiere 4 una celada de que este mismo suceso, y se expresa lo que 
no ha hecho mencion Antes. Véase nıes- omite aqu{ Al-Makkari. 
tra Cronica, pûg. 29, donde se cuenta 
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de alto rango, y no nos haces otra distincion que la de sentarnos en estos 
bancos. Viene ese mendigo, y le distingues y favoreces de esa manera.— 
Oh Abé Chauxan, dijo Artabas, bien me han dicho tus correligionarios 
que su literatura no te ha sido de gran provecho; pues 4 no ser asi, no ex- 
trafiarias lo que hago. Vosotros habeis sido 'favorecidos con los bienes de 
este mundo y con el poder; 4&4 este otro yo le he favorecido en el nombre 
de Dios, pues segun dijo Jesucristo, aquel 4 quien Dios did poder y sefiorio 
sobre sus siervos, y excedio el favor 4 su mérito, es como si se le hiciese 
tragar una piedra.» Decia esto, porque As-Somail no sabia leer. Los demas 
le dijeron : « Deja 4 éste, y considera que nosotros nos encontramos en igual 
caso que ese 4 quien has favorecido. » Artabas les dijo : (Vosotros sois cau- 
dillos principales, y no puede conveniros sino (pég. 170.) un don mas gran- 
de, por lo cual os regalo cien aldeas, para que las dividais entre vosotros, 4 
diez cada uno.» Llamé 4 sus administradores y les mandé que se las entre- 
gasen, siendo éstas las mejores fincas que tenian. 

Cuentan Ebn Hayyan y otros que cuando llegé 4 noticia de Muça ben 
Nosair lo que habia hecho Tarik ben Ziyéd, y sus muchas conquistas, tuvo 
envidia de él] y se dispuso 4 pasar 4. Espafia. Reunié un ejército y vino hé4- 
cia ella con toda la gente y los més distinguidos 4rabes, que eran, segun se 
cuenta, 18,000, y algunos dicen que més. Entro en Espafia en Ramadhan 
del afio 93 (Junio-Julio de 712), y evitando el tocar en el monte donde Tarik 
habia acampado, llegé al paraje que tomé su nombre, y hoy dia se llama 
Chebel Muça (monte de Muça). Cuando llegé 4 Algeciras, dijo que no que- 
ria ir por el mismo camino que habia llevado Tarik, ni seguir sus huellas, 
Jy los cristianos que le servian de guias, compaîieros de Julian, le dijeron : 
« Nosotros irémos contigo por un camino mejor que el que ha llevado T'û- 
rik, y te conducirémos por ciudades més importantes y de més botin que 
las suyas. Aun no han sido conqüistadas, y Dios mediante, tU te harés 
duefio de ellas.» Llenése de alegria con esto, pues le pesaban las ventajas 
obtenidas por Tarik. Gui4ronle por la costa hasta Sidonia, que conquisté 
por fuerza de armas, quedando sus moradores somnctidos. Despucs fué ha- 
cia Carmona, que era la més fuerte de las ciudades de Espafia, y cuya 
conquista ménos podia esperarse por cerco ni por combate, por lo cual se 
vali para apoderarse de ella de la traza siguiente : mandé 4 los compafic- 
ros de Julian, los cuales, diciendo que eran fugitivos, entraron en la ciu- 
dad, y durante la noche abrieron las puertas 4 la caballeria que Muça man- 
do, sorprendieron la guardia, y fué conquistada la ciudad. Despues fué 
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nieto Ãbdo-r-Rahmen ben Moûwiya, el que despues vino 4 Espafia, y ¢1 la 
conocido; cuando vino 4 Espafia, con este motivo procuré acercarse 4 él, y 
el Emir la tomo bajo su proteccion y la distinguié mucho, permitiéndole que 
viniese 4&4 su alcazar cuando fuese 4 Cordoba, donde le daba reiteradas 
muestras de su benevolencia, y donde llegé 4 tratar 4 la familia del Emir. 
Muerto su esposo Iç4 en el afio en que Abdo-r-Ralımen fué proclamado rey 
de Espafia, éste la volvié 4 casar (pdg. 169) con Omair ben Çaîd. Tanto de 
ella como de su padre Olmundo y de su tio Artabas se cuentan muchas 
anécdotas dignas de reyes, referentes 4 los primeros tiempos de la domina- 
cion &rabe. Una de ellas es la siguiente, que refiere el faqui Mohammad 
ben Omar ben Lobaba Al-Malequi : 

Cierto dia vinieron & casa de Artabas diez de los principales jefes siria- 
cos, entre ellos As-Somail, Ebn At-Tofail, Abé Ãbda y otros, 4 los cuales 
hizo sentar en estrados y comenzé 4 obsequiarlos. Tras de ellos entré Maimén 
el devoto, abuelo de los Benü Hazm, que era tambien de los siriacos, pero 
que vivia muy alejado de ellos, por su caracter severo y su austeridad. Apé- 
nas le vio Artabas, se levanté y salié 4 su encuentro, dejando 4 los demas, 
y manifestandole gran respeto, llevole 4 su propio asiento, que estaba cu- 
bierto con una chapa de oro, y quiso obligarle 4 que se sentéra en ¢]. Mai- 
mûn rehuso, sentése en el suelo, y Artabas hizo otro tanto, acercûse 4 él, y 
dirigiéndole la palabra, le dijo: «¿ Cuél es, sefior mio, el motivo de esta 
visita?— Lo que vas 4 oir, respondié Maimon. Nosotros vinimos 4 esta 
tierra como guerrilleros, y creyendo que nuestra permanencia aqui no se- 
ria muy prolongada, por lo cual no estabamos preparados para establecernos 
aqui, ni contamos con grandes medios. Despues las cosas que han aconte- 
cido con nuestros clientes y nuestros tercios nos han impedido el regreso 
a nuestro pais. Dios te ha concedido muchos bienes, y yo deseo que me 
concedas una de tus fincas, que yo labraré por mi mismo, te daré la renta 
que sea justa, y viviré con lo demas. — Ko quiero, dijo Artabas, hacerte 
tan precarlo favor, sino un regalo formal»; y mandando venir û su adminis- 
trador, le dijo : « Dale el predio que tengo en el Guadajoz, con todos los es- 
-clavos, bestias, vacas y demas que contiene, y la aldea que tengo en Jaen.» 
Maiméon recibié las dos posesiones, que heredaron sus hijos, de quienes pro- 
cede el castillo de Hazm , le dié reiteradas gracias y se marché. As-Somail, 
û quien habia disgustado la venida de Maimon, dijo 4 Artabas: «Yo te 
creia hombre de més peso; yo, que soy uno de los principales caudillos 
de los 4rabes de Espaîia, vengo 4 tu casa con estos otros, que son sefiores 
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€1, quien, en atencion 4 lo que le decia Tarik del pacto concertado con ellos, 
su estirpe y sus antepasados, los dirigié al emir de los creyentes, Al-W alid, 
que estaba en Damasco, escribiéndole lo que Tarik le decia de sus ilustres 
hechos. Cuando llegaron, Al- Walid les recibié con toda complacencia , con- 
firmé el pacto (péy. 168) que tenian hecho con Tarik respecto 4 los bienes 
que habian pertenecido 4 su padre, dio 4 cada uno de ellos un diploma, y les 
concedié el privilegio de que no se levantasen cuando alguno entrase en su 
habitacion. Volvieron 4 EËspafia, y duefios de las fincas de su padre, las di- 
vidieron entre sf por comun acuerdo, correspondiendo 4 Olmundo, que era 
al mayor de ellos, mil posesiones en la parte occidental de Espafia. Para estar 
cerca de ellas, fijé su residencia en Sevilla. Otras mil correspondieron & 
Artabas, que era el que le seguia en edad, y estaban situadas en la parte 
central de Espaîia, por lo cual se establecié en Cordoba. A Rémulo, que 
era el tercero, tocaron otras mil en el oriente de la Peninsula, por la parte 
de Aragon, y se establecié en Toledo. Asf permanecieron durante los pri- 
meros tiempos de la dominacion 4rabe, hasta que murié Olmundo, el ma- 
yor de ellos, dejando una hija llamada Çara, y generalmente conocida por 
el nombre de la Goda, y dos hijos pequefios. Artabas se apoderé de los bie- 
nes de éste, y los agregé 4 los suyos; enténces Çara, haciendo disponer en 
Sevilla un barco fuerte y con todos los enseres necesarios, se embarcé en 
él con sus dos hermanos pequefios, en direccion & la Siria, desembarcando 
en Ascalon, desde donde se dirigié 4 Damasco, sede del Califa, que lo era 
4 la sazon Hixem ben Ãbdo-1-Mé¢lic. Refirié al Califa su historia, se quejé 
de la usurpacion de su tio, y reclamé el cumplimiento de lo acordado 4 su 
padre y hermanos por el Califa Al-Walid ben Ãbdo-1-Mélic. El Califa le 
permitié que se acercéra 4 su persona, y admirado de su resolucion , escri- 
bié 4 Hanthala ben Safwan, gobernador de Africa, para que se le hiciese 
justicia, y que los bienes que su tio les tenia usurpados y le pertenecian, 
asî como 4 sus dos hermanos, se le devolviesen. Hanthala escribié sobre 
esto al gobernador de Ëspafia, Abol Jatar, primo suyo, y Çara consiguio 
lo que deseaba. ۰ 

El Califa la casé con Iça ben Mozahim, que tuvo de ella hijos en Siria; 
despues vino con ella 4 Espafia, y la ayudé 4 recuperar las fincas que Ar- 
tabas le habia quitado, reuniendo grandes bienes. Tuvo de ella dos hijos, 
Ibrahim é¢ Ishac, que alcanzaron muy elevada posicion y autoridad en Se- 
villa, y fueron conocidos, asi como sus descendientes, por su procedencia 


de Çara la Goda, Cuando fué 4 Siria & ver al Califa Hixem, vié alli 4 su 


184 APÉNDICES. 


bieron 4 su emir Tarik la noticia de la victoria, dejaron en la alcazaba de 
la ciudad algunos pocos musulmanes, y los demas fueron 4 reunirse con 
el emir para la conquista de Toledo. 

Cuenta Ebn Hayyan que Tarik llegû 4 Toledo, capital del reino godo, y 
la encontré desierta , porque sus habitantes habian huido de ella, refugian- 
dose en una ciudad que habia detras de los montes. Reunieron los judios y 
los dejaron en la ciudad, con algunos soldados, y continué (Tarik) su ca- 
mino en persecucion de los que habian huido de Toledo, dirigiéndose hé4- 
cia Guadalajara. Despues volvié hécia el monte (Guadarrama) , le pasé por 
el desfiladero que tomé su nombre, y lego 4 la ciudad de Almeida (de la 
Mesa), que estê û4 la otra parte de la cordillera. Esta Mesa es la que trae 
su origen de Salomon, hijo de David; era verde, y de una esmeralda sus 
bordes y piés, que eran trescientos sesenta y cinco. (Tarik) se apoderé de 
ella, siguié hasta la ciudad en que se habian fortificado (los cristianos), & 
la otra parte de los montes, y en la cual gané muchas joyas y riquezas, Y 
sin pasar més adelante, regresé 4 Toledo, en el afio 93 (712). Otros dicen 
que no regresé enténces, sino que 8e interné en Galicia, arrasé aquel pais, 
llegé 4 la ciudad de Astorga , cuyos alrededores devasté, volviéndose des- 
pues 4 Toledo. 

Dicen algunos que Tarik vino 4 Espafia sin permiso de su patrono, Muça 
ben Nosair. 

Cuéntase que el tiempo que permanecié en Espafia , conquistando y s0- 
metiendo el pais, fué un afio, hasta que vino Muça ben Nosair, su sefior. 

1 

En cuanto 4 los hijos de Witiza, cuando se presentaron 4 Tarik, en virtud 
` dela carta de seguridad que se les habia concedido, siendo causa de la con- 
quista, como se ha referido, dijéronle : « Eres tû emir, é hay otro emir su- 
perior 4 ti ?»— Tarik les contesté : « Hay un emir que es superior mio, y otro 
emir més grande, superior 4 éste.» Entonces le pidieron permiso para pasar 
û Africa û ver û Muça y arreglar sus pactos con él, exigiéndole una carta, 
en la cual refiriese quiénes eran, y lo que habia concertado con ellos. Asf lo 
hizo, y ellos tomaron el camino para ver 4 Muça, 4 quien encontraron cuando 
venia para Ëspafia con los 4rabes del pafs berberisco. Diéronse 4 conocer 4 


Aqui el autor, abandonando la nar- que se atribuyen 4 Tarik, y que tienen 
racion comenzada , inserta unos versos escasisima importancia, 
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que, despues de preso el rey, Moguits rindié 4 los de la iglesia y les mandé 
cortar la cabeza, por lo cual la iglesia se Ilamé de los cautivos, y que re- 
uniendo 4 los judios de Cordoba, les encomendé la guarda de la ciudad, 
confiando en que ellos la defenderian de los cristianos por la enemistad 
que habia entre ellos. Eligié el alcazar para su morada, y repartio û sus 
soldados en la ciudad. 

Los que fueron hécia Malaga la conquistaron, huyendo los cristianos & 
los montes elevados que hay por alli, y despues ‘esta division se reunié con 
la que habia ido hacia Elvira. Sitiaron &4 Granada, capital de aquel distri- 
to, y la conquistaron por fuerza de armas, reuniendo todos los judios en la 
fortaleza , que era la costumbre que seguian en todas las ciudades que con- 
quistaban ; juntaban 4 los jud{os en la fortaleza, con algunos pocos musul- 
manes, y les encargaban la guarda de la ciudad, continuando las demas 
tropas su marcha & otro punto. Cuando no encontraban judios, dejaban el 
nüûmero suficiente de muslimes para mantener lo conquistado. Cuando hu- 
bieron hecho esto en la Cora de Rayya, 4 que pertenece Mélaga, fueron 
contra Todmir, que era el nombre del sefior de aquel pais, cuya capital se 
llamaba Orihuela, castillo muy fuerte. $u rey era hombre de mucho inge- 
nio; combatio 4 los muslimes, y fué derrotado en una llaniüura, con tanta 
mortandad de los suyos , que casi quedaron exterminados. El cristiano huyéo 
4 Orihuela con pocos de sus soldados, que para nada servian, y entonces 
mandé que las mujeres dejasen sueltos sus cabellos y se armasen de cafias, 
asomé4ndose de ese modo 4 la muralla, como si fuesen hombres aprestados 
al combate, y él se adelanté con sus soldados, 4 fin de engafiar 4 los mu- 
sulmanes, haciéndoles creer que 4un tenia mucha fuerza con que defen- 
derse. Los muslimes, temerosos al ver tanta gente en la muralla, le ofre- 
cieron la paz, y habiendo manifestado deseos de aceptarla, se disfrazû, pi- 
dié carta de seguridad como emisario, y se presenté 4 ellos; concerté la 
paz, con condiciones para su gente y para él mismo, y seguridades, y des- 
pues que consiguié lo que quiso, se descubriéo û ellos, les pidié le dejasen 
el mando de su gente, y exigiendo el cumplimiento de lo pactado, los hizo 
entrar en la ciudad, donde no vieron més que criados, mujeres y nifios. Se 
arrepintieron de lo que le habian concedido; pero celebrando la astucia que 
habia usado, cumplieron lo prometido (pkg. 167) , como tenian siempre de 
costumbre. De esta manera, toda aquella comarca se libro de la guerra con 
los muslimes, por la buena diligencia de ‘Todmir, y toda se entregû pacifi- 
camente, sin que hubiese que conquistar nada por fuerza de armas. Hscri- 
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condiese en unas huertas muy pobladas de 4rboles que habia al lado de la 
iglesia, 4 fin de que procurase coger 4 algun cristiano, que pudiese dar in- 
formes. Asf lo hizo; mas su escaso entendimiento le indujo 4 subirse 4 uno 
de aquellos Arboles para coger fruta, porque era el tiempo en que estaba 
en sazon. Los de la iglesia le vieron , acometieron € hicieron prisionero, ¥ 
andaban temerosos y extrafiando la naturaleza de aquel hombre, pues nun- 
ca habian visto ningun negro, por lo cual le rodearon, y moviose entre ellos 
gran alboroto y admiracion , creyendo que estaba tefîiido é cubierto de al- 
guna sustancia negra. Desnudaronle en medio de todos, y llevandole junto 
û la cafierla por donde venfa.el agua, comenzaron û lavarle y frotarle con 
cuerdas 4speras, hasta que le hicieron brotar la sangre y le lastimaron. Ê1 
les rogé que le dejasen, indicandoles que aquello era en él natural y obra 
del Criador (sea glorificado). Comprendiendo ellos sus sefias, dejaron de 
lavarle y se aumento su terror. Permanecié cautivo siete dias, sin que de- 
jasen de rodearle y observarle, hasta que Dios le facilité la libertad, y una 
noche se fugûo. Vino adonde estaba el emir Moguits, y contandole lo que le 
habia sucedido, le dijo lo que habia visto del paraje por donde ven{a el 
agua. Moguits mandé gente inteligente que buscase la cafieria por el lado 
que el negro indicaba, y habiéndola encontrado, la cortaron para que no 
fuese 4 la iglesia, tapando su conducto. Los ceristianos viéronge préximos 4 
perecer, y enténces Moguits les invito & que aceptasen el islamismo û pa- 
gasen el impuesto personal, 4 lo cual se negaron; entonces les puso fuego 
y los quemé, Ilam4ndose enténces esta iglesia la de los quemados. Los cris- 
tianos consideraron como gran heroismo aquella perseverancia en su fe, & 
pesar de tanta desventura. Su jefe, sin embargo, procurando salvarse de la 
catastrofe de sus compafieros, cuando (pég. 166) vid cercano el ultimo mo- 
mento, huyé solo, abandonéndolos, con el proposito de llegar û Toledo. Sa- 
bido esto por Moguits, sali solo, corriendo apresuradamente tras de él, y le 
aloanzé en las cercanias de la alqueria de Tatlira (sic), cuando iba huyendo 
sobre un caballo alazan muy veloz. Moguits estimulé al suyo en su segui- 
miento, y cuando el cristiano se volvié y lo vio, turbose viendo que le venia 
û los alcances, y espoleé fuertemente su caballo; pero fué cortado en su car- 
rera, y cayendo del caballo, se lastimé el cuello,. Entéonces se senté sobre su 
escudo y se entregé prisionero, maltratado del golpe. Moguits le despojé de 
sus armas y lo [levé prisionero, para presentarlo al emir de los muslimes, Al- 
Walid. F'ué el unico de los reyes cristianos que fué aprisionado, pues de los 
restantes, unos aceptaron la paz y otros huyeron 4 Galicia. Cuentan otros 
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otro & Granada, capital de Elvira, y él, con la mayor parte del ejército, 
marché hécia la Cora de Jaen, en direccion 4 Toledo. Algunos dicen que 
fué contra Cordoba Tarik en persona, y no Moguits. 

Ocultaronse al lado del rio, junto 4 Xecunda, en un espeso bosque de 
alerces; algunos adalides se adelantaron y cogieron 4 un pastor, el cual, 
interrogado, dijo que la gente principal de Cérdoba se habia marchado 4 
Toledo, quedando sélo alli el gobernador con 400 caballeros, encargados 
de la defensa de la ciudad, y la gente inutil. Preguntado por las murallas, 
dijo que eran fuertes y elevadas, pero que tenian un agujero, que les des- 
cribié. Luégo que vino la noche, se acercaron 4 la ciudad, y facilitéles 
Dios la conquista con una granizada que no dejaba oir las pisadas de los 
caballos. Acerc4ronse cautelosamente, y pasaron el rio durante la noche, y 
como las guardias del muro se hubiesen descuidado, y hubiesen abandona- 
do sus puestos molestados por la lluvia y el frio, los musulmanes bajaron 
de sus caballos, atravesaron el rio, que sélo distaba de la muralla treinta co- 
dos, y se esforzaron por trepar al muro; mas no encontrando punto de apo- 
yo, volvieron por el pastor que les habia indicado lo del agujero, y éste lo 
mostré. No tenia facil subida , pero habia debajo una higuera (péy. 165), 
por cuyas ramas podian subir. En efecto, uno de los més fuertes musulmanes 
llegé 4 lo alto. Moguits se descifié su turbante y le arrojé una punta, y ayu- 
d4ndose unos 4 otros , subieron muchos al muro. Moguits enténces monté 
4 caballo, y se colocé en la parte de afuera, despues de haber ordenado 4 los 
que habian trepado al muro que acometiesen de improviso 4 la guardia. 
Asf lo hicieron, y habiendo muerto 4 algunos de ellos, rompieron los cer- 
rojos de la puerta y la abrieron. Entré Moguits y se apoderé de la ciudad 
por fuerza de armas; subié al palacio donde habitaba el gobernador, acom- 
pafiado de sus guias; pero el gobernador habia sabido su entrada, y se ha- 
bia apresurado 4 huir del palacio con sus compafieros, que eran unos 400, 
y se habia salido para fortificarse en‘una iglesia al poniente de la ciudad, 
4& la cual iba el agua por bajo de tierra, desde una fuente que habia 4 la 
falda del monte. All{ se defendieron, y Moguits se apoderé de la ciudad y 
sus alrededores, escribiendo la conquista 4 Térik, segun cuentan los que 
sostienen que Tarik no asistié personalmente 4 ella y que Moguits la con- 
quisto. 

Por espacio de tres meses permanecié sitiando 4 los cristianos en la igle- 
sia, hasta que viendo cuanto se prolongaba aquel asunto, mandé 4 un es- 
clavo suyo negro, llamado Rabah, hombre valiente y esforzado, que se es- 
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contra Carmona, y pasé por junto 4 la fuente que tomé su nombre, diri- 
giéndose en seguida 4 Sevilla, cuyos habitantes se rindieron , oblig4ndose 
4 pagar el tributo personal. Marché luégo h4cia Ecija, donde habia gente 
esforzada, y donde se habian acogido los fugitivos del ejército de Rodrigo. 
Hubo un sangriento combate, en que fueron muertos y heridos muchos 
muslimes, y al fin Dios les concedié la victoria sobre los cristianos, que 
fueron derrotados, sin que despues volviesen loge muslimes 4 encontrar 
tan fuerte resistencia. Siguieron, con todo eso, defendiéndose los cristia- 
nos, hasta que Térik cogié prisionero 4 su jefe, que era hombre negligente 
y de mal gobierno, y habiendo salido solo cierto dia 4 un asunto hécia el 
rio (Qenil), encontré 4 Tarik, que habia ido (pdg. 164) 4 lo mismo, y éste, 
aunque no le conocia, le acometié ¢ hizo prisionero en el rio, volviendo con 
é1 al ejército. Luégo que se descubrié que era el sefior de la ciudad, Tarik 
le concedié la paz, otorgandole las condiciones que quiso, é¢ imponiéndole 
el tributo personal, con lo cual le dejé tranquilo, cumpliendo despues lo que 
habia prometido. 

Llené Dios de terror el corazon de los infieles, cuando vieron que Tarik 
se internaba en el pais, habiendo Antes imaginado que sélo deseaba ganar 
botin y retirarse; acobardéronse y huyeron de las llanuras 4 refugiarse en 
los castillos, y los més fuertes de entre ellos fueron 4 Toledo, capital de su 
reino. 

Una de las trazas de que se valié Tarik para imponer miedo 4 los cris- 
tianos de Espafia, fué hacer 4 sus soldados que despedazasen algunos muer- 
tos y cociesen su carne en calderas delante de los prisioneros, 4 fin de que 
creyesen que los muslimes la comian. Did despues libertad 4 algunos, y és- 
tos fueron refiriendo & los demas el suceso, que llené de terror los 4nimos 
y aumenté el nimero de los fugitivos. 

Julian dijo 4 Tarik: « Ya has dispersado el ejército de esta gente y los 
has llenado de miedo; dirigete contra su capital, para lo cual estos com- 
pafieros mios te servirén de guias, y divide tu ejército con ellos entre las 
diferentes comarcas, debiendo tü marchar 4 Toledo, donde estê la gente 
principal, 4 fin de no darles tiempo de que miren por sf y adopten una re- 
solucion.» Tarik dividié su ejército desde Ecija, y mandé 4 Moguits Ar- 
Romi , cliente de Al-Walid ben Ãbdo-1-Mé¢lic, 4 Cérdoba, que era de las 
mayores ciudades de los godos, con 700 caballeros, porque los muslimes 
montaban ya los caballos del ejército cristiano, y no habia quedado ningun 
infante, y 4un habian sobrado caballos. Mandé otro ejército 4 Mélaga y 
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morir Öé conquistar el terreno que pisas. Han quemado sus naves, para no 
tener esperanza (péy. 163) de refugio en ellas, y se hallan ordenados para 
la batalla en la llanura, fortificando su espiritu para la perseverancia, pues 
no tienen en nuestro pais lugar en que guarecerse.» Con estas nuevas ater- 
rose Rodrigo y se redoblé su afliccion. 

Encontréaronse los dos ejércitos en el lago, y combatieron reciamente, 
hasta que las alas derecha ¢ izquierda del de Rodrigo, que estaban al man- 
do de los hijos de Witiza, emprendieron la fuga. El centro, en que estaba 
Rodrigo, resistiéo un poco, y sus soldados mantuvieron algo la batalla, hasta 
que tambjen dieron 4 huir, yendo Rodrigo delante de ellos. Los musulmanes 
los persiguieron en su derrota, causandoles gran matanza. Perdiose la hue- 
lla de Rodrigo, y nada se supo de é1; los muslimes encontraron unicamente 
su caballo tordo, que andaba suelto, y en el cual habia montado, y tenia 
una silla de oro recamada de rubies y esmeraldas; encontraron tambien 
uno de sus botines, que era de oro, ornado de perlas y rubies. El caballo 
habia caido en un lodazal, y el cristiano, que se habia sumergido, habia 
dejado (al salir) uno de sus botines en el lodo, donde fué encontrado, pero 
su persona desaparecid, y no se le encontré vivo ni muerto. Dios sélo sabe 
lo que le paso. 

Cuenta Ar- Razi que el encuentro fué el domingo, restando dos noches 
de Ramadhan, y duré el combate hasta el domingo 5 de Xawél (19-26 
de Julio), que son ocho dias completos. Despues Dios derroté 4 los poli- 
teistas, que fueron muertos en tanto nümero, que sus huesos quedaron cu- 
briendo aquella tierra por espacio de mucho tiempo. 

Los musulmanes adquirieron del campamento cristiano grandes rique- 
zas. Conocian 4 los nobles por las sortijas de oro que llevaban en sus de- 
dos; 4 los mas inferiores, en que las llevaban de plata, y 4 los esclavos, en 
que eran de cobre. Tarik reunié el botin, dedujo el quinto, y dividié lo res- 
tante entre 9,000 musulmanes, no contando los esclavos ni los sirvientes. 

Luégo que la gente de Africa tuvo noticia de la victoria de Tûrik, y de 
las muchas riquezas.de que habia hecho presa, vinieron 4 ¢1 de todas par- 
tes, surcando el mar en cuantos barcos y lanchas pudieron proporcionarse. 
Los espafioles, entre tanto, se refugiaron en fortalezas y castillos, y huyeron 
de las llanuras û los montes. Tarik continuo su marcha hasta llegar 4 Me- 
dina Sidonia, cuyos habitantes se defendieron, pero los sitié tan duramen- 
te, y tanto los debilité y estrecho, que pudo tomar la ciudad por fuerza de 
armas, recogiendo cuantiosa presa. Fu¢é luégo 4 Moron, volvié despues 
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Rodrigo se acercé con todos sus cristianos, principes y caballeros , quie- 
nes hablaron unos con otros y dijeron : « Este hijo de prostituta se ha apo- 
derado de nuestro reino sin ser de estirpe real, sino uno de nuestros infe- 
riores, y no dejarémos de ser grandemente perjudicados por su (mala) con- 
ducta. Esta gente (invasora) no pretende establecerse en nuestro pais, sino 
reunir mucho botin y volverse. Emprendamos, pues, la fuga en el mo- 
mento de trabar el combate con ésos, que derrotaran al hijo de la prosti- 
tuta, y cuando se marchen, harémos rey al que mejor derecho tenga. En 
esto quedaron convenidos; pero el destino torcié su proyecto. Rodrigo ha- 
bia dado el mando del ala derecha de su ejército & uno de los hijos de Wi- 
tiza, y el de la izquierda 4 otro, siendo los jefes de este proyecto de hacer 
que fuese derrotado, con la mira de recuperar el trono de su padre. 

Cuéntase que cuando estuvieron préoximos los dos ejércitos, los hijos de 
Witiza se concertaron para hacer traicion 4 Rodrigo, y mandaron un emi- 
sario & Tarik, diciéndole que aquél era uno de sus inferiores y sirvientes, 
que habia usurpado el trono de su padre, despues de haberle hecho morir; 
que ellos no querian cederle su derecho, y que le pedian carta de seguridad, 
prometiendo que se pasarian 4 él en el momento del combate, 4 condi= 
cion que despues de la victoria se les diesen todas las fincas que su padre 
tenia en EËspaîia, que eran tres mil, excelentes y escogidas, y son las que 
despues se llamaron el haber (û cuota) de los reyes. Tarik les contesté favo- 
rablemente, ¢ hizo con ellos pacto en la forma referida. Al dia siguiente tra- 
bése la batalla, y pasaronse en efecto 4 Tûrik, siendo ésta una de las prin- 
cipales causas de la conquista. El] encuentro fué & orillas del Guadalete, 
distrito de Sidonia, y Dios puso en fuga a Rodrigo y su ejército, conce- 
diendo 4 los musulmanes una victoria sin igual. Rodrigo se arrojû al rio 
Guadalete, y se sumergio con el peso de las armas, por lo cual no se tuvo 
ûoticia de él ni se le encontro. 

Dicese que Tarik acampo cerca del cjército de Rodrigo, û fines de Ra- 
madhan del aio 92 (Julio de 711), y Rodrigo mandé û uno de sus solda- 
dos, en cuyo valor y esfuerzo tenia gran confianza, para que fuese 4 reco- 
nocer el ejército enemigo, calculase el nimero de sus soldados y viese la 
situacion que tenian, y sus barcos. Acercose el cristiano hasta descubrir el 
ejército; pero habiendo sido visto, fu acometido por algunos; volviose pre- 
cipitadamente, y escapando por la velocidad de su caballo, dijo 4 Rodrigo : 
«Los que vienen contra ti son de la misma figura que aquellos que descu- 
briste en el arca. Mira por ti, pues entre ellos vienen quienes sélo desean 
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cango. Cuando visitaba su distrito Öé salia de caza se aposentaba alli, y esta 
fué la causa de que Cordoba se fundase al lado y se poblase. Los reyes fue- 
ron de unos en otros heredando este alcûzar, y alli estuvo alojado Rodrigo 
algunos dias, cuando fué 4 pelear contra los 4rabes. Luégo que todas las 
tropas de sus dominios estuvieron reunidas, marché hécia la comarca de 
Sidonia, con su numeroso ejército, al encuentro de los musulmanes. 

Cuéntase que el ûltimo de los reyes de la dinastia que destruyeron los 
4rabes fué Witiza, quien murié dejando tres hijos pequefios, y poco 4 
propûsito para reinar, por lo que su madre permanecié en Toledo, adminis- 
trando en su nombre el reino que habia sido del padre. Rodrigo, jefe de la 
caballerfa en tiempo de éste, se rebelé con los que le quisieron seguir, y 
se establecié en Cordoba. Cuando Tarik invadié la Espafia, fué Rodrigo 
contra él, y pidié auxilio & todas las tropas del pais, escribiendo 4 los hi- 
jos de Witiza, que ya por aquel tiempo habian crecido, montaban 4 caballo 
y mandaban soldados, 4 fin de que viniesen 4 unirse con él] para pelear 
contra los 4rabes, amenaz4ndoles si no le ayudaban, y estimul4ndoles & 
que todos fuesen de acuerdo contra el enemigo comun. No encontrando 
ellos medio de evadirse, reunieron su gente y vinieron 4 Cérdoba, acam- 
pando junto 4 la alquerfa de Xecunda, al otro lado del rio, en frente del al- 
czar, desconfiando de entrar adonde estaba Rodrigo, y disponiendo su 
plan, hasta que, terminados los preparativos, Rodrigo se puso en marcha, y 
uniéndose con él, siguieron el camino, concert4ndose en dafio de éste. Lo 
que parece mas cierto, aunque sélo Dios lo sabe, es que todo el reino godo 
pertenecia 4 Rodrigo. Hay diferencia en la manera de pronunciar su nombre, 
pues unos dicen Rodzric, con R, y otros Lodzric, que es lo més general. 

Ël ejército de Rodrigo constaba de 100,000 hombres bien pertrechados, 
Jy Tarik escribié 4 Muça pidiéndole m4s tropas, y poniendo en su conoci- 
miento que habia conquistado 4 Algeciras, puerto de Espafia, y dominado 
el paso del EËstrecho, haciéndose duefio de todo aquel territorio, hasta el 
lago (de la Janda); y que Rodrigo iba contra él] con un ejército que no 
podia contrarestar, 4 no ser por la voluntad divina. Muça, que desde la 
partida de Tûrik habia mandado hacer barcos (péy. 162), y tenia ya gran 
numero de ellos, le envié 5,000 hombres de refuerzo, reuniendo con ellos 
12,000 combatientes, fuertes para la rapifia, 4vidos de combatir. Con ellos 
estaba Julian, que habia obtenido carta de seguridad, con sus tropas y 
gente de la provincia de su mando, que indicaban 4 los musulmanes los 
puntos mas vulnerables y les servian de espfas. 
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con é1 de la Meca û Medina, y los Ansares 1 armados de espada y arco, y 
que el Profeta le dijo : « Sigue, Tarik, hasta cumplir tu obra.» 'Té4rik miro al 
Profeta y 4 los que le acompaîiaban, y vié que entraban en EËspafia delante 
de él. Despertése regocijado con el buen anuncio, que comunicé 4 sus com- 
pafieros, tuvo confianza en la buena nueva, fortificose su espiritu y no 
dudé de la victoria. 

Salié, pues, de aquel territorio, y se interné en las llanuras en tren de 
guerra. Llegé 4 noticia de Rodrigo la invasion de los 4rabes en la costa de 
Espafia, y que reiteraban sus correrias por los campos de Algeciras , siendo 
Julian la causa de ello. Estaba 4 la sazon ausente , en tierras de Pamplona, 
en guerra con los vascones, por graves rebeliones que habian estallado en 
aquel pa{s, y pareciole cosa de importancia (la invasion), comprendiendo 
el. motivo que habia dado lugar 4 ella. Vino con su ejército apresuradamente 
y se detuvo en Cordoba, ciudad situada en la parte central, aposentandose 
en el palacio llamado de Rodrigo, no porque ¢1 le hubiese construido ni 
fundado, puesto que era fabrica de unos de los reyes que le habian prece- 
dido, y lugar donde moraban cuando iban 4 Cordoba, sino porque los 4ra- 
bes, ignorando el nombre del fundador, luégo que vencieron 4 Rodrigo, le 
llamaron de esta manera , por haberse aposentado alli el referido monarca. 
Los cristianos dicen que el que lo construyé fué un sefior que habitaba en 
el castillo de Almodévar, mé4s abajo de Cordoba, el cual un dia salié de 
caza, y llego al sitio de Cordoba, que enténces estaba destruida, habiendo 
(pdg. 161) en el paraje del alcûzar un espesfsimo y poblado bosque. Lanzé 
su halcon, que estimaba mucho, sobre una perdiz que le sali del lado de la 
Alcudia, llamada despues de Abé Ãbda, la cual se oculté en la espesura. 
El halcon siguié tenazmente la persecucion, y el sefior corrié tras él] hasta 
que se vio detenido por la maleza. Mandé cortarla por el afan de salvar el 
halcon, y cortada, se descubrieron debajo los cimientos de un alcazar, cuya 
disposicion le admiré. Como era hombre de buen entendimiento, dispuso 
que se descubriese toda su extension en ancho y largo, y que se siguiesen 
su planta y cimientos, y encontraron que estaba construido sobre la faz del 
agua, con un macizo de sillares colocados sobre estacas, para librarlo del 
agua, con una construccion admirable. Este monumento, dijo, pertenece û 
algun ilustre principe, y 4 mi me toca restaurarlo, y mandé que se volviese 
a construir con arreglo & su planta primitiva, destinéndolo 4 casa de des- 


' Tos que ayudaron û Mahoma durante 1a persecucion que sufrié. 
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volvieron salvos; pero Ar-Razi dice que Abé Zorê es Tarif ben Mélic Al- 
Maêûferi, y que Tarif es el nombre, y Abé Zorê el sobrenombre correspon- 
diente. 

Volvié de nuevo Julian 4 presentarse 4 Muça y 4 estimularle 4 que in- 
vadiese la Espafia, refiriéndole el buen éxito de su expedicion y de las de 
Tarif y Abé Zorê, lo que habian obtenido de sus habitantes, y las buenas 
nuevas que habian traido de la excelencia del pais. Muça dio gracias 4 Dios - 
por ello, y se afirmé en su propésito de mandar 4 los muslimes 4 que inva- 
diesen (este reino), para lo cual designé 4 un liberto suyo, llamado Tarik ben 
Ziyed ben Ãbd-Allah, persa de Hamadan, aunque otros dicen que no era 
liberto de Muça, sino que pertenecia 4 la tribu de Sadif, afirmando algunos 
que era liberto de esta tribu. En EËspafia hubo descendientes suyos, que 
negaban porfiadamente ser clientes de Muça. Finalmente, otros aseguran 
que era berberisco de la tribu de Nefza. Muça le envio con 7,000 muslimes, 
la mayor parte berberiscos y libertos, pues habia poqui{simos 4rabes. Con 
ellos estaba Julian, que les proporcioné los cuatro barcos en que pasaron, 
ûnicos que tenian, y desembarcaron en el monte de Tarik (Chebel Tarik= 
Gibraltar), llamado asf de su nombre, un s4bado de Xa4ben de 92 (pd- 
gina 160), mes de Agosto. Volvieron los barcos por los que habian que- 
dado, y asf estuvieron yendo y viniendo hasta que se reunieron todos en el 
monte. Otros dicen que Tarik desembarcé en lünes, 5 de Récheb de este 
aio (28 de Abril ‘de 711, fué martes) con 12,000 hombres ménos doce, 
todos berberiscos, 4 excepcion de muy pocos 4rabes, y que Julian los pasé 
en barcos de mercaderes, desde paraje oculto y uno tras otro , siendo su 
emir Tarik el ultimo que pasé. Tarik hizo prisionera en Algeciras a una 
vieja, la cual le dijo en su lengua que su marido, que era adivino, habia 
predicho que entraria en aquella tierra y se apoderaria de ella un emir, 
que describié, diciendo que tendria la cabeza voluminosa , como tü la tie- 
nes, y un lunar en el homoplato izquierdo, con un cabello. Si tû lo tienes 
(aîiadié la vieja), ése es el signo marcado, y tt eres el aludido. Tarik separé 
su vestido, y tenia, en efecto, el lunar en el homoplato, con lo cual se ale- 
graron mucho él] y su gente. Cuéntase tambien que T4rik durmiése en el 
barco y vi en suefios al Profeta y los cuatro primeros califas, que camina- 
ban sobre las aguas, pasando junto 4 él. El Profeta le anuncié la buena 
nueva de la victoria, y le mandé que fuese benigno para con los muslimes, 
y que cumpliese sus pactos. Otros dicen que habiéndose quedado dormido 
cuando se embarcé , pareciéle ver al Profeta, rodeado de los que huyeron 
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Muça ben Nosair, que estaba en Ifrikiya. Habléle de la conquista de Espa- 
fia, cuya hermosura y excelencias le describié, asi como sus muchas clases 
de riqueza y productos, sus buenos frutos y su abundancia de agua dulce. 
Al mismo tiempo le representé 4 sus habitantes como gente por demas facil 
de dominar, endeble y poco aventajada. Muça entré en deseos de acome- 
ter aquella empresa, é hizo con él un pacto con tal que se volviese 4 favor 
de los muslimes, y ademas procuré asegurarse de él], imponiéndole la con- 
dicion de que manifestase claramente su hostilidad contra los cristianos, 
sus correligionarios, haciendo una correria por el pais. Asf lo hizo Julian, 
quien, reuniendo gente de su distrito, en dos barcos pasé con ellos 4 la costa 
de Algeciras y comenzé 4 correr el pais y 4 matar, cautivar y robar, y 
permanecié alli algunos dias (pdg. 159), regresando sano y salvo con los 
suyos. Cuando los 4rabes lo supieron, confiaron en él y lo recibieron como 
amigo. Acontecié esto 4 fines del aio 90 (otofio de 709). Muça ben Nosair 
escribié al emir de los creyentes Al-Walid ben Ãbdo-1]-Mélic, poniendo 
en su conocimiento la proposicion que le habia hecho Julian de conquistar 
la Espafia, y pidiéndole permiso para invadirla. Al-Walid le contesté : 
«Manda exploradores que te informen bien, y no expongas 4 los muslimes 4 
un mar de revueltas olas.» Replicé Muça que no era un mar agitado , sino 
un estrecho, que permitia al expectador descubrir lo que habia del otro lado. 
Al-Walid le dijo que aunque asf fuese, mandase un destacamento para que 
explorase el pafs antes de invadirlo. Enténces mandé Muça 4 un berberisco, 
liberto suyo, llamado Tarif, y de sobrenombre Abé Zorû, con 400 hombres 
y 100 de caballeria, y pasé en cuatro barcos 4 una isla que esté4 enfrente 
de la isla de Andalus , llamada la isla Verde, la cual es arsenal y punto de 
partida de sus navfios, y aquella se llama ahora Tarif (Tarifa), del nombre 
de este caudillo, que alli desembarcé. En este punto permanecié algunos 
dias, hasta que se reunieron con él sus compafieros; enténces hizo una cor- 
reria hacia Algeciras, cogié algunos cautivos tan hermosos como ni Muça 
ni sus compafieros los habian visto jamas, y reunié muchas riquezas y uten- 
silios, en Ramadhan del aio 91 (Julio de 710). Las tropas, en vista de este 
resultado , desearon entrar en Espafia. 

Dicen otros que entré Tarif con mil hombres, y recogié botin y prisione= 
ros, y que despues entré Abé Zorê, que era un xeque berberisco, distinto 
de arif, con otros mil hombres , y dirigiéndose héûcia Algeciras, sus ha- 
bitantes huyeron de ella. Casi toda la incendiaron, quemando una iglesia 
grande que tenian, cogieron unos pocos prisioneros , mataron & otros y Se 
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tristecié esto 4 Rodrigo , que se arrepintié de lo hecho, siendo grande su 
pesar y el del pueblo por este suceso. Mandé que se volviesen 4 colocar los 
cerrojos, y que las guardias siguiesen como antes, aplicandose 4 la gober- 
nacion del reino y olvidando aquel aviso. 

Ëra costumbre de los magnates y caudillos cristianos mandar sus hijos, 
cuyo provecho y engrandecimiento procuraban, al palacio del rey superior, 
que estaba en Toledo, con el fin de que alli estuviesen & su servicio y par- 
ticipasen de su generosidad hasta llegar 4 la edad conyveniente, en que el 
Hey casaba 4 los jévenes con las jévenes, procurando de esta manera la 
alianza de los padres, dotando 4 los novios y dandoles lo necesario. 

Sucedié que Julian, gobernador de Rodrigo en Ceuta, que enténces 
pertenecia (pdyg. 158) al Rey de Espafia, y cuyos habitantes eran cristianos, 
tomé el camino con una hija que tenia, de extraordinaria hermosura y 4 
quien estimaba sobremanera, de la cual Rodrigo, apénas la vio, quedo 
prendado con pasion tan violenta, que no siendo duefio de si mismo, la 
forzé. Diése ella trazas para comunicar 4 su padre lo ocurrido, por medio 
de una carta secreta, y esto lé hizo tal impresion y le enojé de tal manera, 
que exclamo : « Por la religion del Mesias, que he de trastornar su poder 
y he de abrir bajo sus piés una fosa.» Este enojo que recibié por el insulto 
hecho 4 su hija fué la causa de la conquista de Espaîia, ademas del de- 
creto de Dios (sea excelso). Embarcése Julian en Ceuta, atravesé el Estre- 
cho en el tiempo mAs desfavorable, porque era el mes de Enero, que es el 
corazon del invierno, y desembarcando en Espafia, fué 4 Toledo, 4 presen- 
tarse al rey Rodrigo, quien extralé su venida en tal tiempo, preguntan- 
dole qué causa le habia movido 4 ir en aquella ocasion. Julian pretexté que 
su mujer ten{a vehementisimos deseos de ver 4 su hija antes de morir, y le 
habia estimulado 4 que fuera por ella; deseo al cual ¢1 habia querido con- 
descender, por lo que le pedia permiso para llevérsela, y le rogaba lo de- 
Jara regresar pronto. Rodrigo lo hizo asf; le entregé la hija, despues de 
haber dicho 4 ésta que guardase el secreto, y obsequié mucho 4 su padre, 
despidiéndose de él. Y cuéntase que al despedirse le dijo Rodrigo : « Cuando 
vuelvas, procura traerme algunos halcones de los que sueles regalarme, por= 
que son las mejores aves de presa que tengo.» Julian le contesto : « Por la 
fe del Mesfas, oh Rey, que si vivo, he de traerte unos halcones como jamas 
los hayas visto»; aludiendo al propésito oculto que tenia de traer los Ara- 
bes, aunque Rodrigo no lo comprendia. Julian, llegado que hubo 4 su go- 
bierno de Ceuta, tardé poco en disponer su viaje para ir 4 ver al emir 
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costa del mar, en que habia gobernadores del rey de Espafia, que se habian 
hecho duefios de ella y de las comarcas de alrededor, y cuya capital era 
Ceuta, en la cual mandaba un cristiano llamado Julian, 4 quien Muça hizo 
la guerra; pero encontro que tenia gente valerosa, fuerte y bien acondicio- 
nada, y no pudiendo vencerle (pdg. 157), volviose 4 Tanger y se establecio 
en ella con los suyos, mandando algaras que devastasen los alrededores y 
estrechasen aquella ciudad. Ën tanto iban y venian, con provisiones y auxi- 
lios, barcos que de EËspaîia mandaba el rey Witiza, y ademas ellos defen- 
dian valerosamente sus familias y guardaban cumplidamente su comarca. 

Murié el rey de Espafia Witiza, dejando hijos, que el pueblo no creyé 
buenos para el trono, y habiendo surgido un gran trastorno en Espafia, 
tuvierçon 4 bien elegir û uno de sus nobles, llamado Rodrigo, hombre ex- 
perimentado , de mucho valor y esfuerzo, que no era de estirpe real, sino 
caudillo y caballero, y 4 éste encomendaron el mando. Era 4 la sazon 'To- 
ledo capital de Espafia, y habia en ella, de tiempo antiguo, una casa cer- 
rada con muchos cerrojos, y que guardaban hombres de toda confianza para 
los godos, encargados de que no se abriese, pasando este encargo de unos 
4 otros. Siempre que habia nuevo rey, se le presentaban estos encargados, 
y el Rey les daba un nuevo cerrojo, que colocaban en la puerta, sin quitar 
el del antecesor. Cuando fué proclamado Rodrigo, que era hombre inves- 
tigador, despierto ¢ inteligente, se le presentaron los guardas para que les 
diese el cerrojo, y €1 les dijo que no pensaba hacer tal cosa, sino ver lo que 
habia dentro de la casa, estando firmemente resuelto 4 abrirla. Trataron de 
disuadirlo, manifestandole que ninguno de los reyes anteriores se habia 
atrevido 4 hacer esto; més él, sin hacerles caso , se dirigio & la casa. Esto 
causé gran pesar al pueblo, y los magnates le suplicaron humildemente que 
desistiese; m4s él, creyendo que iba 4 encontrar alli riquezas, no accedio 
4û sus ruegos. Rompié los cerrojos, y encontré la casa vacia, sin més que 
una caja con un cerrojo, que mandé abrir, creyendo que las preciosidades 
contenidas en ella habian de satisfacerle ; pero la caja tambien estaba vacfa, 
sin contener més que un rollo de pergamino, en que estaban pintados los 
arabes con sus turbantes en la cabeza, montados en sus caballos de pura 
sangre arabe, armados de espadas y arcos, con sus banderas en las lanzas, 
en cuya parte superior habia un letrero en caractéres cristianos, que fué 
leido y decia asf: «Cuando los cerrojos de esta casa sean rotos, y se abra 
este arca, y aparezcan las figuras que contiene, los que estén pintados 
en este rollo entrarén en Espafia, la conquistaran y reinaran en ella.» Ën- 


Il. 


TESTIMONIOS ARABIGOS REFERENTES A LA INVASION 
Y Ã LoS GOBERNADORES, 


1. 


CONQUISTA. DE ESPANA POR LOS ARABES, 
SEGUN SE REFIERE EN AL-MAKKARI, tomo 1.° pdgina 156 y siguientes. 


El emir de los oreyentes Al-Walid ben Ãbdo-1-Mélio nombré goberna- 
dor de Ifrikiya 4 Muça ben Nosair, liberto de su tio, Ãbdo-l-Ãziz ben 
Meruan. Otros dicen que era de la tribu de Becr, porque su padre Nosair 
procedia de los infieles que Jalid ben Al-Walid hizo prisioneros en Ain 
At-Tamr, y que dijeron ser rehenes y pertenecer 4& la tribu de Becr ben 
Wéyil. Nosair vino 4 ser esclavo de Ãbdo-l-Ãziz ben Meruan, el cual le 
dié libertad. Sobre esto hay v4rias opiniones , pues otros dicen que era de 
la tribu de Lajm. Nombrûole, pues, gobernador de Ifrikiya y comarcas 
contiguas, en el aio 88 (707), y salid en esta direccion con pocos volunta- 
rios hasta llegar û Egipto, de cuya colonia militar sacé un destacamento. 
De Ifrikiya, que era su provincia , sac tambien las tropas més fuertes y 
aguerridas. Iba de jefe de su vanguardia Tarik ben Ziyed, y en esta for- 
ma siguié combatiendo 4 los berberiscos, dispers4ndolos y conquistando 
sus tlerras y ciudades hasta llegar û Tanger, que era la principal fortaleza 
de los berberiscos y capital de sus ciudades. La sitio hasta conquistarla por 
primera vez, si bien algunos dicen que 4ntes habia sido conquistada y per- 
dida. Sus habitantes aceptaron la religion musulmana, y la convirtié en 
plaza de armas de los mualimes. Marché despues contra las ciudades de la 
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compositis , urbem munitissimam diruit, ipsamque cum habitatoribus suis 
igne et gladio consumit, Rodanum dehinc fluyvium transit, Gottorum fines 
penetravit, Narbonam urbem celeberrimam castris circumcinxit, Regem 
Sarracenorum , nomine Acluma, cum satellitibus suis ibidem ‘reclusit. Hec 
audientes majores natu Sarracenorum , qui morabantur in regione Hispa- 
nie, collecto exercitu, cum alio Rege, nomine Amormacha , adversùs Ca- 
rolum arma corripiunt. Contra quos invictus Princeps Carolus, civitate 
Narbona sub custodia derelicta, in loco qui vocatur Birra, septimo ab urbe 
milliario occurrit intrepidus; ubi, divina misericordia succurrente, pugna 
acerrima commissa est. Carolus Princeps victor extitit, Regem prefatum 
Sarracenorum interemit, exercitumque ejus penitus usque ad internetionem 
delevit. Spoliis innumerabilibus ditatus, cuncta depopulata Gothia, diru- 
ptisque civitatibus, et devictis universis hostibus , prater eos quos in Nar- 
bona incluserat , urbe eadem sub custodia derelicta, cum magno triumpho 
remeavit in Franciam. 

Eodem anno (739) Carolus, commoto exercitu universali, partibus Pro- 
vinciae iter dirigit, Avinionemque iterum cepit ; totaque Provincia usque 
ad littus maris peragrata , ad Massiliam pervenit ; fugatoque Duce Moron- 
to, qui quondam Sarracenos in sue perfidie presidium asciverat, nullo 
jam relicto adversario, totam illam regionem francorum imperio subjuga- 
vit, et cunctis strenuè dispositis, ad proprias sedes reversus est, 
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super muros et dium m@nia inruunt, urbem munitissimam ingredientes 
succendunt, hostes inimicos suos capiunt, interficientes trucidant atque 
prosternunt, et in suam ditionem efficaciter restituunt. Victor igitur atque 
bellator insignis intrepidus Carolus Rhodanum fluvium cum exercitu suo 
transiit, Gothorum fines penetravit, usque Narbonensem Galliam peracce- 
sit, ipsam urbem celeberrimam atque Metropolim eorum obsedit : super 
Adice fluvio munitionem in gyrum in modum arietum instruxit, Regem 
Sarracenorum, nomine Athima , cum satellitibus suis ibidem reclussit, ca- 
straque metatus est undique. Hec audientes majores natu et Principes Sar- 
racenorum , qui commorabantur eo tempore in regione Hispaniarum , coa- 
dunato exercitu hostium cum alio Rege, Amor nomine, machinis adversùs 
Carolum viriliter armati consurgunt, preparantur ad prelium. Contra 
quos prefatus Dux Carolus triumphator occurrit, super fluvio Birra, et 
valle Corbaria Palatio ; illisque mutud confligentibus, Sarraceni devicti 
atque prostrati, cernentes Regem eorum interfectum, in fugam lapsi, 
terga verterunt; qui evaserant cupientes navali evectione evadere, in sta- 
gno maris natantes, namque sibimet mutuo conatu insiliunt,. Mox Franci 
cum navibus et jaculis armatoriis super eos insiliunt, suffocantesque in 
acquis interimunt. Sicque Franci triunphantes de hostibus predam ma- 
gnam et spolia capiunt , capta multitudine captivorum, cum Duce victore 
regionem Glothicam depopulantur ; urbes famosissimas Nemausum , Agatem 
ac Biterris fanditùs muros et moenia Carolus destruens, igne supposito 
concremavit, suburbana et castra illius regionis vastavit,. 


8. 
CHRONICON FONTANELLENSE. 


Hujus anno quarto, qui est Incarnationis DCCXXXVII. nunciatum est 
invicto Carolo Principe, qudd ‘seva gens Sarracenorum, obtenta Septi- 
mania et Gocia, in partes jam Provinci« irruissent, castrumque munitis- 
simum Avinionem per fraudem quorundam Provincialium Comitatum illum 
obtinuissent. Quapropter exercitum congregans, illuc iter dirigebat, pre- 
missisque quibusdam exercitus sui Principibus, qui castrum obsiderent, 
ipse prosecutus est, predictamque urbem obsidione circumdat, machinisque 
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7 0 
FREDEGARII SCHOLASTIC! CONTINUATIO II. 


Per idem tempus Hudone Duce è jure foederis recedente, quo comperto 
per internuntios, Carlus Princeps commoto exercitu Ligerem fluvium trans- 
iens, ipso Duce Eudone fugato, preda multa sublata, bis eo anno ab his 
hostibus populata , iterum remeatur ad propria. Eudo namque Dux cernens 
se superatum atque derisum , gentem perfidam Sarracenorum ad auxilium 
contra Carlum Principem et gentem francorum existavit; egressique cum 
Rege suo, Abdirama nomine, Garonnam transeunt, Burdegalensem urbem 
pervenerunt , ecclesiis igne concrematis , populis consumtis, usque Pictavis 
progressi sunt, ubi basilica sancti Hilarii igne concremata, quod dici do- 
lor est, ad domum beatissimi Martini evertendam destinant. Contra quos 
Carlus Princeps audacter aciem instruit, super eosque belligerator inruit, 
Christo auxiliante, tentoria eorum subvertit, ad prelium stragem conte- 
rendam accurrit, interfectoque Rege eorum, Abdirama nomine, prostra- 
vit exercitum proterens dimicavit atque devicit; sicque victor de hostibus 
triumphavit. 


FREDEGARII CONTINUATIO IIL. 


Denuo rebellante gente validissima [smahelitarum , quos modê Sarrace- 
nos vocabulo corrupto nuncupant , irrumpentesque Rhodanum fluvium, 
insidiantibus infidelibus hominibus sub dolo et fraude Mauronto quodam 
cum sociis suis, Avenionem urbem munitissimam ac montuosam , ipsi Sar- 
raceni , collecto hostili agmine, ingrediuntur; illisque rebellantibus ea re- 
gione vastata. At contra vir egregius Carolus Dux, germanum suum, vi- 
rum industrium, Childebrandum ducem, cum reliquis Ducibus et comitibus, 
illis partibus cum apparatu hostili dirigit; quique preproperè ad eandem 
urbem pervenientes, tentoria instruunt. Undique ipsum oppidum et subur- 
bana preocupant, munitissimam civitatem obsident, aciem instruunt donec 
insecutus vir belligerator Carolus praedictam urbem aggreditur, muros 
circundat, castra ponit, obsidionem coacervat, in modum Hierico cum 
strepitu hostium, et sonitu tubarum, cum machinis et restium funibus 
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ANNALES PETAVIANI. 


731. EËxpugnavit Budo Sarracenos de terra sua. 

732. Karolus habuit bellum contra Saracenos in mense Octobri, die 
sabbato. 

737. Quando Karolus bellum habuit contra Sarracenos in Grocia. 


0. 
PAULUS DIACONUS, EX LIB. VL 


Ëo tempore gens Sarracenorum in loco qui Septem dicitur ex Africa 
transfretantes , universam Hispaniam invaserunt. Deinde post decem annos 
cum uxoribus et parvulis venientes, Aquitaniam Galliae provinciam quasi 
habitaturi ingressi sunt. Karolus siquidem cum Eudone Aquitaniae principe 
tunc discordiam habebat, Qui tamen in unum se conjungentes , contra eos- 
dem Sarracenos pari consilio dimicarunt,. Nam irruentes Franci super eos, 
trecenta septuaginta quinque millia Sarracenorum interemerunt. EËx fran- 
corum verd parte mille et quingenti tantum ibi ceciderunt. Budo quoque 
cum suis super eorum castra irruens, pari modo multos interficiens, 
omnia devastavit. 

Per idem tempus Sarracenorum exercitus rursum in Galliam introiens 
multam devastationem fecit. Contra quos Karolus non longè a Narbona 
bellum committens, eos sicut et priùs, maxima cede prostravit. IteratÖ 
Sarraceni Gallorum fines ingressi , usque ad Provinciam venerunt, et capta 
Arelate, omnia circumquaque demoliti sunt. Tunc Karolus legatos cum 
muneribus ad Luitprandum Regem mittens, ab eo contra Sarracenos au- 
xiliam poposcit. Qui nihil moratus, cum omni Langobardorum exercitu 
in ejus adjutorium properavit. Quo comperto, gens Sarracenorum mox ab 
illis regionibus aufugit. 
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Anno DCCXXXIL. Abderaman Rex Spani» cum exercitu magno Sar- 
racenorum per Pampelonam et montes Pireneos transiens, Burdigalem ci- 
vitatem obsidet. Tunc Eudo Princeps Aquitanie , collecto exercitu, obviam 
eis exiit in praelium super Graronna fluvium. Sed inito praelio, Sarraceni 
victores existunt. Budo vero fugiens , maximam partem exercitus sui per- 
didit : et ita demum Sarraceni Aquitaniam depraedare cceperunt. Eudo vero 
ad Karolum Francorum Principem veniens , postulavit ei auxilium. Tunc 
Karolus, collecto magno exercitu, exiit eis obviam; et inito praelio, in 
suburbio Pictavensi debellati sunt Sarraceni a Francis : ibique Rex Abde- 
raman cecidit cum exercitu suo in pralio : et qui remanserunt ex eis, per 
fugam reversi sunt in Spania. Karolus vero, spolia accepta , cum triunpho 
glorie reversus est in Francia. 

His temporibus (Ann. DCCXXXIV.) Jusseph ibin Abderaman Narbona 
praeficitur. Alio anno Rodanum fluvium transiit : Arelate civitate pace in- 
greditur, thesaurosque civitatis invadit, et per quatuor annos totam 
Arelatensem Provinciam depopulat atque depredat. 

Post haec, prefatus Princeps (Karolus) audiens quod Sarraceni provin- 
ciam Arelatensem vel ceteras civitates in circuitu depopularent, collecto 
magno exercitu Francorum , vel Burgundionum vel ceterarum in circuitu 
nationum, qu» dominationis illius erant, Avinionem civitatem bellando 
inrupit, Sarracenos quos ibi invenit interemit, et transito Rodano, ad ob- 
sidendam civitatem Narbonam properat. Quam dum obsideret, Ocupa 
(Okba) Rex Sarracenorum ex §pania Amor ibin ailet (Omar ben Alal ?) 
cum exercitu magno;, Sarracenorum ad presidium Narbona transmittit. 
Tunc Karolus partem exercitus sui ad obsidendam civitatem reliquit; re- 
liquam vero partem sumpta, Sarracenis obviam exivit in praelio, super 
Berre Fluvio. Et dum praliare coepissent debellati sunt Sarraceni ù Fran- 
cis cede magna : maximaque pars ipsorum cecidit in gladio. Et experti 
sunt Sarraceni Francorum praelio, qui ex Siria egressi sunt, Karolum 
fortissimum in omnibus repererunt. [pse vero Karolus, spolia collecta et 
copiosam predam, cum reverteretur, Magdalonam destrui precepit : Ne- 
mauso vero arenam civitatem illius atque portas cremare jussit : atque ob- 
sidibus acceptis , reversus est in Franciam. 
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. Hi duces breve principatus sui agebant tempus, quia succedebant alii 
aliis, prout destinatum erat ab Amiralmauminin. Nonnullos vero vitae finis 
terminavit quousque Venihumeia in Spaniam venerunt, 


4.٥ 
CHRONICON MOISSIACENSE. 


His temporibus, in Spania super Gothos regnabat Witicha, qui regnavit 
annis VIL et menses III. Iste deditus in feminis, exemplo suo sacerdotes 
ac populum luxuriose vivere docuit, irritans furorem domini. 

Sarraceni tunc in Spania ingrediuntur, Grothi super se Rudericum Regem 
constituunt. Rudericus Rex cum magno exercitu Gothorum Sarracenis ob- 
viam it in prelio : sed inito prelio, Ctothi debellati sunt a Sarracenis, Sic= 
que regnum Gothorum in Spania finitur. Et infra duos annos Sarraceni pe= 
ne totam §paniam subjiciunt. 

Soma Rex Sarracenorum, nono anno postquam Spanian ingressi sunt, 
Narbonam’obsidet, obsessamque capit, virosque civitatis illius gladio perimi 
jussit : mulieres vero et parvulos captivos in Spaniam ducunt. Et in ipso 
anno. mense tertio, ad obsidedam Tolosam pergunt. Quam dum obsiderent 
exiit obviam eis Budo Princeps Aquitanie cum exercitu Aquitanorum vel 
Francorum, et commisit cum eis prelium. Bt dum praliare ccepisent, ter- 
ga versus est exercitus Sarracenorum, maximaque pars ibi cecidit gladio. 
Ambisa Rex Sarracenorum cum ingenti exercitu post quintum annum 
Gallias aggreditur, Carcassonam expugnat et capit, et usque Nemauso 
pace conquisivit, et obsides eorum Barchinona transmisit. 

Anno DCCXXV. Sarraceni Augustudunun civitatem destruxerunt, IV. 
feria, XL Calendas Septembris, thesaurumque civitatis illius capientes, 
cum praeda magna Spania redeunt. 


Cérdoba, y no le cuenta entre los go- 
bernadores; pero 4un asf, deberian re- 
sultar de treinta y cuatro 4 treinta y 
cinco afios, en vez de los veinte y siete 
6 veinte y ocho que aparecen., 


de la lista de gobernadores, pues desde 
la venida de Tarik hasta la de Abdo- 
r-Rahmen I transcurrieron‘cuarenta Y 
cinco afios. Verdad es que este croni- 
con supone 4û Yoçuf-Al-Fibri rey de 
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discurrunt, et sic super pactum firmum et verbum inmutabile descenderunt, 
ut et omnis Civitas frangerent, et Castris et vicis habitarent, ef unusquis- 
que ex illorum origine desemetipsis Comites eligerent, qui per omnes habi- 
tantes terre illorum pacta regis congregarentur. Omnis quoque civitas que 
illi superaberunt, ipsas sunt constrictas è suis omnibus habitantes , ipsi quo- 
que sunt servi armis conquisiti; prout destinatum erat ab Hamir Almun- 
minin nonnullos vite fines terminabat. Fiunt sub annis XXV II mens. XL 

79. Hi sunt duces arabum, qui regnaverunt in Spania.—RBupradictus quo- 
que Muza Iben Nuseir ingressus Spaniam regn. an. I. mens. IH '. 

Abdelaziz Iben Muz. regn. ans. II. mens. VI ®. 

Aiub reg. mens. I 3. 

Alhor reg. ann. II. mens. X A. 

Zama regn. an. I Š. 

Abderahaman reg. an. I ®. 

Hodera (Odzra) reg. an. I ". 

Jahia reg. an. I. mens. VIS. 

Hodiffa reg. mens. VI °. 

Autuman (Otsman) regn. mens. IIII. 

Gleleitan (Alhaitsam) mens. X. 

Abdelmelic regn. ann. II 1°, 

Aucuba (Okba) regn. an. IIII. mens. V 

Abdelmelic iterum reg. ann. I. mens. I ®, 

Abulhatar iben dimari reg. an. II. 

Tauba (Tsuba) reg. an. I. mens. 5 II. Sub uno, anni XXVIL mens. XII’. 
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' Es prÖéximamente exacta esta cuen- 8 Mfs bien, como dice el Pacense, 


cast tres afios. 

°? Exacto, y lo mismo los dos si- 
guientes. 

1° Antes de Abdo-1-Mélic hay que 
contar 4 Mohammad ben Ãbd-Allah y 
ھ4‎ Ãbdo-r-Rahmen Al-Cdafeki. 

1“ Fueron seis afios Jy algunos meses. 

1 Esta segunda vez no reiné Abdo- 
1-Mélic sino nueve meses préxima- 
mente. 

15 Suprime 4 Balch ben Bixr, Tsaa- 
laba y Abol-Jatar. 

4 sta es la prueba de la inexacti- 
tud de estas fechas y de lo incompleto 


ta. 

* Tambien es exacto este dato. 

ë Globerné préximamente cuatro me» 
Sê8. 

4 FBxacto. 

ë As-Samh goberné més de dos 


aflio8. 

Ãbdo-r- Rahmen fué nombrado 
por las tropas gobernador interino, Yy 
duré dos meses, y no un afio. 

7 Antes de Odzra fué gobernador 
Anbasa, desde 721 4 725 6 principios 
del 726. Odzra no goberné tampoco un 
afio, sino pocos meses. 
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5 
CHRONICON ALBELDENSE. 


46. Rudericus regn. ann. IIL. Istius tempore, ZÖra DCCLITI. 1 farmalio 
terrae Sarraceni evocati Spanias occupant, regnumque Gothorum capiunt : 
quod adhuc usque ex parte pertinaciter possident, et cum eis christiani die 
noctuque bella iniunt, et quotidie confligunt, dum predestinatio usque di- 
vina dehinc eos expelli crudeliter jubeat. Amen. 

171. Item ingressio sarracenorum in Spania ita est.—Bicut jam supra retu- 
limus, Ruderico regnante Gothis, in Spania per filios Vitizani Regis ori- 
tur Gothis rixarum discessio : ita ut una pars eorum Regnum dirutum viİ- 
dere desiderarent: quorum etiam favore atque farmalio, Sarraceni Spa- 
niam sunt ingressi, anno regni Ruderici tertio, die IIL idus Novembris, 
Jira DCCLII ®, regnante in Africa Ulit (Walid) Amiralmuminin , filio de 
Abdelmelic, anno arabum ÛC 3. Ingressus est primum Abzuhura. ( L. Abu- 
zura). In Spania sub Muza Duce in Africa conmanente, et maurorum pa- 
trias defecante. 

78. Alio anno ingressus est Tarik. Tertio anno, jam eodem Tarik praelio 
agente cum Ruderico, ingressus est Muza iben Nuseir *, et periit Regnum 
Gothorum, et tunc omnis decor Gothic gentis pavore vel ferro periit. 

De Rege quoque eodem Ruderico nulli causa interitus ejus cognita ma- 
net usque in presentem diem. 

De goti qui remanserint Civitates Ispaniensis 5.—(uod vero iam supra di- 
cto superatus Ruderico Regis Spanie et eum eiectum, nullusque illi signum 
inventum fuisset, nuntius venit per omnes civitates vel Castri Gotorum. 
Armis itaque instructi, preparati sunt ad bellum, et inter Guti et Sarraceni 
fortiter per septem annis bellus (sic) inter illos discurrit Civitas Ubilbila 
(vel villa? ) continentes. Post vero idem septem tempora, inter illos misi 


1 Deberia ser DOCXLIX. muy adulterado, no aparece en la edi- 


cion que hizo el P. Florez de este cro- 
nicon. Se encuentra en el facsimile que 
del cédice de Mey4 posee esta Real 
Academia, y fué publicado por primera 
vez por el Sr. D. Manuel Oliver y Hur- 
tado en las notas 4 su Discurso de re- 
cepcion , leido en la junta püblica del 8 
de Abril de 1866. 


8 Ni fué en Noviembre ni en la era 
752, sino en la primavera del aio 711 
(era 749). 

Š No fué afio 100 de los érabes, sino 
ao 92. ٣ 

4 Ta venida de Muça fué al afio si- 
guiente de la de Tarik. 

ë Este parrafo importante, aunque 
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tantas eorum strages gladius jugulaberat, a publico codice scrinarii deme- 
rent : qui, licet petulando, solicitè imperat, 

76. Hujus regni in anno VI. in Ara DCCLXXXVIII. Nonis Aprilis 
die Dominico hora I. II. et ferè III. cunctis Cordube civibus prospicienti= 
bus, tres soles miro modo lustrantes et quasi pallentes cum falce ignea vel 
smaragdinea precedente, fuerunt visi, eoque ortu fame intolerabili omnes 
partes Hispanie nutu Dei habitatores Angeli ordinati fuerunt vastantes. 

771. Peridem tempus, Petrus, Toletane sedis Diaconus Pulcher, apud Hi- 
spaniam habebatur melodicus, atque in omnibus scripturis sapientissimus : 
habitatores in Hispali, propter paschas erroneas qu» ab eis sunt celebrate, 
libellum Patrum atque diversis auctoritatibus pulchrè “compositum con- 
scripsit. 

Hujus tempore, in Ara DCCLXXXVIII. anno imperii ejus VI. Ara- 
bum CXXXIII. Abdella Alascemi I. Moroan, ut diximus, ù manu publica 
insectatus, et tumultu gentium exercitus cum thesauris publicis è Palatio 
fugiens, et Lybiam ob reparationem pugnse penetrare desiderans, Abdella 
nihil jam pavens, instinctu Seniorum sedem appetit Regiam. Qui statim post 
eum Zali patruum dirigens cum preliatorum infinito exercitu Arabum et 
Persarum hactenùs Solem excolentium, pullataque demonia, Moroan èã ci- 
vitate in civitatem diffugiendo, et nullum receptaculum ob mala que fece- 
rat, et mortes diversas quas in ŠSaracenis gesserat, reperiundo, Ni- 
lum #gypti fluvium transmeando, eum vehementer insecuntur. Sed ubi 
in locum qui lingua eorum vocatur Azimum pervenissent, se invicem ap- 
plicant, et tam validè utrique se jaculant, ut binos per dies immisericorditer 
cum multorum ex utraque parte occisione se prosternentes, vix in tertio ex” 
uperato et interfecto Moroan, vaginis gladios remitterent, semetipsos sedan- 
tes. Tunc capita magnatorum ad Abdellam dirigentes, quasi spolia preetio- 
sa, bellatores de predarum manubiis remunerat, atque cunctos pristi- 
nos terminos dignè pacificant. Reliqua verd gesta eorum, qualiter pugnan- 
do utreque partes conflicte sunt, vel qualiter Hispanie bella sub principi- 
bus Belgi, Thoaba, et Humeya concreta sunt, vel per Abulcatar exempta 
sunt, atque sub principio Iucif, quo ordine emuli ejus deleti sunt; non“ 
ne hac scripta sunt in libro verborum dierum seculi, quem chronicis pre- 
teritis ad singula addere procuravimus? 
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ab eo ut cum tali reatu esset concio, illeque amnegans tali scelere : qui 
statim ita ù doemone est arreptus, ut omnis conventus Ecclesie in stupore 
reverteretur : sicque Sanctus ut orationi se dedit, et Sancte Ecclesie sa- 
num reddidit et illesum. Qui et novem per annos vicem Apostolicatus per- 
agens, in ea charitate quam coavat vite hujus terminum dedit. 

70. Tunc atque Toabam, qui valida adjutoria Zimaeli (Somail) prsebue- 
rat, in regni solio sublimant. Tunc ille ad reparanda certamina se inter 
suos ocultat : atque postmodum infeliciter diversa prelia cum sua suorum- 
que internicione exagitans , dira morte se cum multitudine ei consentiente 
perdit. Quisquis verd hujus rei gesta cupit scire, singula in Epitome tem- 
porum legat quam dudum collegimus, in qua cuncta reperiet enodata ; ubi 
et prelia Maurorum adversus Cultum (Coltsom) dimicantium cuncta re- 
periet scripta, et Hispanie bella eo tempore imminentia releget annotata. 

73. Hujus tempore, Izit Alulit propria morte functum sue omnes 
patrie ocyus recognoscunt, atque Abrahim fratrem in ra incipiente 
DOCCLXXXIIL. anno Constantini primo , Arabum percurrente CXXVIL. 
substituunt, quem a fratre constabat relictum esse Vicarium. Sed Moroan, 
unus ex Arabibus, Palatium adiens, periturum occidit, et imperium in di- 
versa distractum vacans arripit per tyrannidem , ferociter appetens bellum. 

74. In Šra DCCLXXXIV. anno imperii Constantini II. Arabum 
CXXVIIL belligerans suprafatus Moroan cum sociis, Abrahim reperiens 
cum modicis, eum statim Palatium appetens gladio percutit : sicque inte- 
stino ob hanc rem furore preventus, quinquennio tumultuosè vivens , et di= 
versa prelia exercens, Azali patruum de Abdella, quem sibi quamplurima 
Ismaelitarum multitudo elegerat Principem, ù Damasco usque in campos 
Babylonicos persequutus, Nilo transacto, rejacet decollatus. 

75. Hujus tempore, in Ara suprafata DCCLXXXIV. anno imperii 
Constantini IL Arabum CXXVIII. Moroan II. Thoaba in Hispaniis, re- 
gno Abulcatar cum adjutore Zimahel (Somail) ablato, è cunctis ut vir bel- 
liger et genere plenus preficitur, regnans unum per annum ? sicque, e0 pro- 
pria morte perfuncto, Juzif ab omni Senatu Palatii Hispanie rector eligi- 
tur in ra DCCLXX XV. anno imperii Constantini IIL Arabum CXXIX. 
completo, vel incipiente XXX. Moroan IIL mirificè ut senior et longevus 
patrie adclamatur in regno. Cui non post multos dies diversa rebellia Ara- 
bes per Hispaniam molientes, suas sine effectu manentes usque ad inferos 
animas fuerunt tradentes. Iste descriptionem ad suggestionem residui po- 
puli facere imperat, atque jubet ut eos quos ex Christianis vectigalibus per 
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Leonis supra dicto, Arabum jam prescripto, Hiscam Amiralmuminin jam 
notato , et tanta fuerunt prelia ab utrisque patrata, quantum humana vix 
narrare prevaleat lingua. Sed quia nequaquam ea ignorat omnis Hispania, 
ideè illa minimè recenseri tam tragica bella ista decrevit historia; quia jam 
İn alia Epitome, qualiter cuncta extiterunt gesta, patenter et paginaliter 
manet nostro stilo conscripta. 

66. Hujus in tempore, in êra DCCLX XXI. anno imperij Leonis XXIIL. 
Arabum CXXV. Alulit pulcher Amiralmuminin debito in loco ù cunctis 
sublimatur in solio : cui sine mora ab Iziz regno dempto, permanet dodrans 
cum anno. Tunc intestino furore omnis conturbatur Hispania. 

67. In Era DCCLXXXITI. anno imperij Leonis expleto XXIV. Alulit 
primo, Albucatar (Abol-J atar) missus ad principalia jussa omnia suprafata 
sedat scandala. Tunc Abulcatar, nomine Alhozan, solicitè sibi commissam 
curat gerere patriam ; atque exercitu ex transmarinis partibus sine mora 
superbos Hispanie domando, sub nomine prelij mittit in Africam , et quia 
cunctus Oriens seductus manebat , inaudita in prelia surrexerunt audientes 
Alulit occisum. Et statim..... 

68. In ra DCCLXXXIL. anno XXIV. imperij Leonis completo, Ara- 
bum CXX. incipiente cum VL atque [ziz Alulit penè annum in regno 
manente, cum Abulcatar tumultuose imperaret, cogitare omnes incipiunt, 
ut eum regno dejiciant, atque per Zumahel (Somail), virum gentis sue 
auctoritate precinctum , ei tyrannizantem, ã civitate Corduba, tunc sede 
regia, abstrahere in pugnam communiter machinantur. Denique ubi hoc 
diversas occasiones machinando, illico impetrant , consilio definito simulan- 
ter Zumahel fugam meditatur. Tunc Abulcatar cum classe Palatii, nulla 
intercurrente mora, preceps insequitur. Et quia plerique qui cum e0 rebe- 
llem persequuntur, una cum hoste sentiebant, consilio ad destinatas insidias 
cum memorato Rege alacres properant. Mox invicem juncti prelium agitant 
gladio vindice, nonnulli comites Regis ù prelio se disjungunt, statimque 
eum ut solum exuperant. Sicque occisis propriis, et una cum tribus con- 
Jjunctis, fugientem persequuntur. 

69. Hujus tempore vir sanctissimus, et ab ipsis cunabulis in Dei per- 
sistens servitio, Cixila in sede manet Toletana. Et quia ab ingressione Ara- 
bum in suprafata Ecclesia esset , metropolitanus est ordinatus : fuit enim 
sanctimoniis eruditus, Ecclesiarum restaurator, et scptu spe, fide, et cha- 
ritatis firmissimus, meritis ejus innotescant cunctis. Quodam die, homo 
heresi Sabelliana seductus voluit accedere core (f. coraır) perquisitus est 
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netur, alia vagabunde per viam qua venerat aufugiens, repatriare ambiens 
trucidatur : tertia pars, in amentiam versa, nesciens quo properavit 1. Belgi 
(Balch) frater se ducem prsbens his, vir genere plenus, et armis militari- 
bus expertus , heu proh dolor! Hispaniam adventavit. 

64. EËo tempore, ut supra diximus, in ra DCCLXXX. anno imperij 
Leonis XXIL Hiscam XX. Abdilmelic Hispalis prseerat. Cumque Belgi 
cum prefata tertia parte intelligit pervenire ad portum, naves retemptando 
ejus impedit transitum. Sed ubi Hispanie Mauri hoc ita cognoverunt fa- 
ctum, in praelio congregati, cupiunt, Abdilmelic prostrato et regno ejus 
assumpto , transmarinis sodalibus praebere ad transitum navigerium : atque 
in tres turmas divisi , unam ad Toletum prevalide civitatis murum desti- 
nant feriendum : aliam ad Abdilmelic Corduba in sede dirigunt jugulan- 
dum : tertiam ad Septitanum portum porrigunt ob preventus suprafato- 
rum, qui de prelio evaserant , jugulandum. Sed Abdilmelic utriusque la- 
certorum brachia mittens , unam turmam per filium Hemely (Omeyya) 
obsidione Toleto per viginti septem dies protendentem gladio, duodecimo 
ab urbe milliario fortiter dissecat : aliam per Almuzaor Arabem , licet cum 
sua vel exercitus internitione refrenando reverberat, et in aliam partem 
declinat : tertiam qu» Messulam civitatem ad comprehendendos eos qui 
tutelam. navigij gerebant, adventarat, per Belgi, cui dudum transitum 
denegaverat , navibus preparatis obtruncat. 

65. Tunc Abdilmelic, exterritis ceteris , suo in loco sesé receptat , admo- 
nens per epistolare alloquium Belgi, ut pristina in insula sese recipiat : sed 
Belgi dum tantas famis injurias, quas ei tandem intulerat, anxius et male 
dolosus rememorat prelia per Abderramam ei objecta, diu obsistentem 
Cordubam penetrat, atque Abdilmelic reperiens û filiis suis, vel a manu 
publica desolatum , vel arundineis sudibus excruciatum , atque mortis qua- 
tiamine per corpus graviter expolitım, postremd gladio trucidat. Tantus 
verd inter Orientales cum duce Belgi (Balch), et Occidentales cum filio 
Humeya collectus est exercitus, completa ZÖra suprafata, anno imperij 


menores , que manifiestan conocer per- 
fectamente el suceso. Lo que quiere de- 
cir es, que la tercera parte del ejército 
derrotado, aturdida, no sabia adénde 
dirigirse, y que Balch, constituyéndose 
en jefe, la trajo 4 Espafa. 


` 4 §eguimos aqui el MS. complu- 
tense, que pone nesciens en lugar de 
nescio. No puedo persuadirme 4 que el 
autor de esta crénica dijese que no sa- 
bia adénde se dirigié, cuando ê renglon 
seguido declara que vino û Espafia, y 
en el capitulo siguiente da algunos por- 
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transnatat. Si quos ex eis contradictores vel bifarios, seu mali machinato- 
res, atque hereticos (quos illi arures vocant) reperit, gladio jugulat. Sic- 
que cuncta optimè disponendo, et Trinacrios portus pervigilando proprie 
sedi clementer se restituit : qui et post paululum peracto quinquenio, Ab- 
dilmelic prefato regnum restaurans, infirmitate correptus, mox languore 
ad vitalia redeunte è seculo migrat. 

62. Per idem tempus viri doctores et sanctimonie studio satis pollen- 
tes Urbanus et Ëvantius, leti ad Dominum pergentes, quiescunt in pace. 

63. Abdilmelic verdo, consensu omnium , in Ara DCCLX XX. anno im- 
perii Leonis XXII. Arabum CXXIV. Hiscam XX. eligitur in regno 
Arabum. Igitur Hiscam preventus farore iniquo, et cupiditatis relaxato 
sine termino freno, coepit in suos plus solito debaccari : unde in bello 
omnes illico suse potestatis gentes prosiliunt intestino. Nam et cuncta illa 
vasta solitudo, unde ipsa oritur Arabica multitudo, impietatem judicum 
non ferentes, cuncta conturbant in dolo, atque Occidentalis plaga , cui plus 
pree ceteris dediti sunt Mauri, et ea qu» ad meridianam se subrigit Zonam, 
uno consilio efferantes , cervices publicè excutiunt ab Arabico jugo. Sed ubi 
ad Hiscam auditum pervenit tyrannizantium multitudo, centum millia 
armatorum electa auxilia valida illicd ministrat duci Africano. Cultam 
(Coltsom) fratrem exercitui Orientis scil. et Occidentis preefectum bello 
ducem designant : exercitu constituto per turmas et phalanges dinumera- 
to, Africano se suscipiunt solo : sicque consilio definiunt proprio , Ut pa- 
trias Maurorum discursando et gladio feriendo, ad Tingitanum usque pro- 
perent pelagus. Sed Maurorum hoc recognoscens multitudo , in pugnam 
nudi, prependiculis tantummodèd ante pudenda prsecincti, è montanis locis 
prosiliunt illic. Sed ubi frater fluvium Mafanum pervenisset, acriter utri- 
que confligunt in prelio : Mauri tetrum colorem equis pulchrioribus de- 
monstrando, et albis dentibus confricando, hostes terrent, unde equites 
ZEgiptii statim resiliunt fugiendo. Sed illi dum amplius impressionem fa- 
ciunt desperando, equites iterum Arabici et AÖgyptii sine mora ob cutis co-= 
lorem dissiliendo, terga cum sua et ascensorum internicione vertunt expa- 
vescendo : atque dum per fretosa et devia cursitant transfretando absque 
aliquo retinaculo, vel virium reparatione, multitudo illa deperit vastam 
per eremum : sicque omnis illa collectio Orientis videl. et Occidentis per 
fugam dilapsa contabuit ullo absque remedio. Duxque ipsius exercitus, 
Cultum nomine, contritis sociis jugulatur, atque non sponte in tres turmas 
cuncta caterva dividitur : sicque pars una gladio, vel manu victorum te¬ 
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do. Ëuropenses verd soliciti ne per semitas delitescentes aliquas facerent 
simulanter celatas, undique stupefacti in circuitu sese frustra recaptant, eb 
qui ad persequentes gentes memoratas nullo modo vigilant, spoliis tantum 
et manubiis decenter divisis , in suas se leti recipiunt patrias. 

60. Tunc in Ara DCCLXXIL anno imperij ejusdem XIV. Arabum 
CXVL Hiscam XIL Abdilmelic ex nobili familia super Hispaniam Dux 
mittitur ad principalia jussa. Qui, dum eam post tot tantaque prelia reperit 
omnibus bonis opimam, et ita floridè post tantos dolores repletam, ut dice- 
res augustale esse malogranatum , tantam in eam penè per quatuor annos 
irrogat petulantiam , ut paulatim labefactata a diversis ambagibus maneat 
exiccata : judicesque ejus prerepti cupiditate ita blandiendo in eam irro- 
gant maculam, ut non solum ex eo tempore declinanda extet ut mortua; 
verum etiam ã cunctis optimis maneat usquequaque privata, atque ad re- 
cuperandam spem omnimodè desolata. Qui et ob hoc monitus predictus Ab- 
dilmelic ù principali jussu, quare nihil ei in terra Francorum prosperum 
eveniret, ad pugna victoriam statim è Corduba exiliens cum omni manu 
publica , subvertere nititur pyrenaica inhabitantium juga , et expeditionem 
per loca dirigens angusta, nihil prosperum gessit. Convictus de Dei poten- 
tia, a quo Christiani tandem perpauci montium pinnacula retinentes prae- 
stolabant misericordiam, et devia amplius hinc inde cum manu valida appe- 
tens loca, multi suis bellatoribus perditis , sese recipit in plana, repatriando 
per devia. 

. 61. Cui et mox post modicum, in Z#Šra DCCLXXV. anno Leonis imp. 
XVI. Arabum CXIZX. Hiscam XV. successor venit nominee Aucupa 
(Ökba), qui dum potestatem, excelsam genealogiam et legis sue custodiam 
cuncta şremeret Hispania, precessorem vinculo alligans, judices ab eo 
prepositos fortiter damnat. Certè dum ceremonias legis exagerat, descri- 
ptionem populi facere imperat, atque exactionem tributi ardue agitat : per- 
versos Hispani®, vel diversis viciis implicatos, ratibus appositis , per maria 
transvolat, Fiscum ex diversis occasionibus promptissimè ditat : abstemius 
ex omni occulta datione perseverat: neminem nisi per justitiam propris® 
legis damnat : expeditionem Francorum cum multitudine exercitus adtem- 
ptat : deindè ad Cesaraugustanam civitatem progrediens , sese cum infinita 
clase aptè receptat. Sed ubi rebellionem Maurorum per epistolas ab Africa 
missas subit lectitat, sine mora quanta potuit velocitate Cordubam repe= 
dat, transductisque promontoriis sese receptat. Arabes sine effectu ad pro- 
pugnacula Maurorum mittens, navibus prestolabiliter adventatis , maria 
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valde exhaustus, atque adeo ob hoc jam satis damnatus, civitatis plenitudi- 
ne abundantia olim aquarum affluentis siti preventus, dum quo aufugeret 
non reperit moriturus, statim exercitu inseqnente in diversis anfractibus 
manet elapsus. Bt quia filiam suam Dux Francorum nomine Eudo , causa 
fcederis ei in conjugio copulandam, ob persecutionem Arabum differendam, 
jam olim tradiderat ad suos libitus inclinandam, dum eam tarditat de ma- 
nu persequentium liberandam, suam morti debitam preparat animam : sic- 
que dum eum publica manus insequitat, sese in scisuris petrarum ab alto 
pinnacalo jam vulneratus cavillando precipitat, atque ne vivus comprehen- 
deretur animam exhalat : cujus caput statim ubi eum jacentem repererunt, 
trucidant, et Regi und cum filia Eudonis memorati ducis presentant : quam 
ille maria transvectans sublimi Principi procurat honorifice destinandam. 

59. Tunc Abderraman multitudine sui exercitus repletam prospicens ter- 
ram, montana Vacceorum " dissecans, et fretosa ut plana percalcans, terras 
Francorum intus experditat, atque adeo eas penetrando gladio verberat, ut 
prelio ab Eudone ultra fluvios nomine Garonnam vel Dornomiam praepa- 
rato, et in fugam dilapso, solus Deus numerum morientium vel pereun- 
tium recognoscat. Tunc Abderramam suprafatum Eudonem Ducem inse- 
quens, durn Turonensem ecclesiam , palatia diruendo et ecclesias ustulando 
deprsedari desiderat, cum Consule Francie interioris Austrie nomine Ca- 
rolo, viro ab ineunte #tate belligero , et rei militaris experto, ab Eudone 
prsemonito, sese infrontat. Ubi dum penè per septem dies utrique de pu- 
gna conflictu excruciant, sese postremo in aciem parant, atque dum acriter 
dimicant gentes septentrionales in ictu oculi ut paries immoviles perma- 
nentes, sicut et Zona rigoris glacialiter manent adtricte, Arabes gladio ene- 
cant. Sed ubi gens Austrie mole membrorum pravalida, et ferrea manu 
per ardua pectorabiliter ferientes, Regem inventum exanimant. Statim no- 
cte prelium dirimente, despicabiliter gladios elevant, atque in alio die vi- 
dentes castra Arabum innumerabilia, ad pugnam sese reservant, et exur- 
gentes de vagina sua diluculo prospiciunt Huropenses Arabum tentoria 
ordinata, et taberné4cula ubi fuerant castra locata , nescientes cuncta esse 
pervacua, et putantes ab intimo esse Saracenorum phalanges ad prelium 
preparatas, mittentes exploratorum officia, cuncta repererunt Ismaelitarum 
agmina effugata, omnesque tacitè pernoctando cuneos diffugisse repatrian- 


^ Parece que deber4 leerse Vasco- de recepcion en esta Academia, de don 
num, segun se advierte en el Discurso Manuel Oliver y Hurtado, pag. 9. 
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decem per menses turbidus regnat, nescio quo astu nonnullos Arabes se 
velle regno dejicere, illico investigat : unde et eos comprehensos aliquamdiu 
diversas rebellionis ocasiones flagellis extorquet, et ut clam jussus ab emu- 
lis transmarinis fuerat, pcenas inferendo, postremo capite truncat. Inter 
quos Zat (Çaad) Saracenum, genere plenum , facundia clarum, atque diver- 
sarum rerum opulentissimum dominum, pana extortum vel flagris inlu- 
sum atque colaphis ceaum, gladio rerberat. Qui non post multos dies ad pe- 
titionem gentis eorum quorum sanguinem fuderat, ù Lybie partibus princi- 
paliter monitus Mammet mittitur Saracenus cum relatione auctoritatis ab- 
şconsa, ut Abderraman in ejus looo absque cunctatione maneat prorogatus. 
Sed ubi sedem Cordubensem Mammet adiit, tarbidus Abderraman cum neo- 
dum fuaisset repertus, statim Alhaytam ù Mammet rigide extat comprehen- 
sus. Quem dum in carcere nequaquam impunitum sufferret positum, sine 
mora fortiter flagellatum, turpiter adjudicatum, capite decalvatum, asino 
pompizantem posterga facie per plateas detrahunt, manibus post tergum 
vinctum, vel catenis ferreis alligataum : atque non post multos dies duci 
africano, qui hoc ut ferunt clam iter ordinando, Alhaytam reddiderat mo- 
nitum, sub custodia retemptatum dirigit presentandum. Denique dum quid 
de e0 fieret ù regalibus sedibus Regis expectaretur, stylus multis sermoci- 
nationibus involvitur, et diversis judiciis impeditur. Sed cum nihil ei infer- 
rent, de die in diem evanescendo, por longum evanuit tempus, et quia cum 
Africanis adventaret partibus, Mammet Alarcila ejus vice in loco extiterat 
positus mense completo. 

58. Abderraman vir belliger in A#Öra DCCLXIZX. anno imperij ejusdem 
duodecimo semissario, Arabum CXIII. Hiscam IX. in potestate properat 
letabundus, cunctis per triennium valde prelatus. Cumque nimium esset 
animositate et gloria preditus, unus ex Maurorum gente , nomine Munuz, 
audiens per Libye fines judicum seva temeritate opprimi suos, pacem 
nec mora agens cum Francis, tyrannidem illico preparat adversus Hispa- 
nie Saracenos; et quia erut fortiter in prelio expeditus, omnes hoc co- 
gnoscentes divisi sunt, et Palatij conturbatur status : sed non post multos 
dies expeditionem prelij agitans Abderramam supramemoratus , rebellem 
imnaisericorditer insequitur conturbatus. Nempe ubi in Cerritanensi oppido 
reperitur vallatus, obsidione oppressus, et aliquandiu infra muratus, judicio 
Dei statim in fugam prosiliens, cedit exauctoratus : et quia ù sanguine Chri- 
stianorum, quem ibidem innocentem fuderat, nimium erat crapulatus, et 
Anabadi , illustris EËpiscopi e decorae proceritatis, quem igne cremaverat, 
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54. Cui statim, in AÖra DCCLXIII. anno suprafati Imperatoris pene 
jam sexto. Arabum CVII, Saracenus Iahia nomine monitu Principum suo- 
cedens, terribilis potestator ferè triennio crudelis exestuat, atque acri inge- 
nio Hispanie Saracenos et Mauros pro pacificis rebus olim ablatis exagitat, 
atque Christianis plura restaurat. 

55. Hujus temporibus Izit, quarto expleto anno, ab hac luce migravit, 
fratri regnum relinquens Hiscam (Hixem) nomine, et post fratrem natam 
proprij seminis adciscens nomine Alulit (Al-W alid). Qui Hiscam primordio 
suۍ‎ potestatisi in Zira DCCLXI, anno imperij Leonis jam dicti penè jam 
quinto , Arabum CV L satis se modestum ostendens , nonnulla prospera per 
duces exercitus ù se missos in Romania terra et pelago gessit. In occiduis 
quoque partibus prope nihil clarum peregit. Deinde cupiditate prereptus 
est, et tanta collectio pecuniarum per duces in Orientem et Occidentem ab 
ipso missos est facta, quanta nullo unquam tempore ù regibus qui ante eum 
fuaerunt extitit congregata. Unde non modice populorum catervse cernentes 
in eo improbam manere cupiditatem, ab ejus ditione suas dividunt mentees, 
ubi non modica strage per tres ferè et quatuor annos civiliter facta, vix su® 
potestati provincias perditas reformavit. 

56. Hujus tempore, in Ara DCCLXVL anno imperij ejusdem XK. Ara- 
bum CXI. Hiscam VI. Oddifa (Hodzaifa) vir levitate plenus, auctoritate 
ù duce Africano accepta, qui sortem Hispanie potestatem semper ù mo- 
nitu Principis sibi gaudet fore collatam , per sex menses abeque ulla gra- 
vitate retemptas pro paucitate Regni nihil dignum animadversione 1 inge- 
minat. 

51. Per idem tempus ad regendam Hispaniam, in Aira DCCLXKY IL 
anno imperij ejusdem XL Arabum CXII. Hiscam VIL Autuman (OÛts- 
man) ab Africanis partibus tacitus properat. Hic quinque mensibus Hi- 
spanias gubernavit ® : post quem Hiscam substituit aliam nomine Al- 
haytam. Hic ad Hispaniam regendam strenuè sigillum vel auctoritatem 
principalem ù suprafatis partibus missam patenter demonstrat, atque dum 


en el cod. de la Biblioteca Complutense 
que hemos consultado, estén de sobra, 
y que no hubo dos gobernadores de 
nombre Otsman , sino uno solo. Véase 
mé4s adelante la cronologia de los go- 
bernadores, donde examinamos esta 
ouestion con algun mAs detenimiento, 


' Véase Dozy, Rech., 1, Pp. 11. 

3 [ıa edicion de Florez dice despues 
de properat : post quos vitam Jfinivit, et 
missus est alus Autuman nomine. Hic 
quatuor per menses rexzit terram. Cree- 
mos que estas palabras, que no se en- 
cuentran en la edicion de Berganza ni 
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per mensem , donec ad principalia jussa veniret Ambiza eorum rector. 

49. Per idem tempus, Fredoarius, Accitanse sedis Bpiscopus, Urbanus, 

Toletane sedis Urbis regi» cathedralis veteranus melodicus, atque ejusdem 

sedis Evantius Archidiaconus, nimium doctrina, et sapientia, santitate quo- 

que, et in omni secundum scripturas Spe, Fide et Charitate ad confortan- 
dam Ecclesiam Dei, clari habentur. 

50. Era DCCLVIIL Romanorum LXXII. Leo imperio coronatur, regnat 
annis XXIV, peractis ù principio mundi annis VY. DCCCCXLIV. Hic Leo 
militaris discipline expertus fuit, Saraceni sub Omar, qui fratri Regnum 
decreverat, ad modicum degentes, nihil prosperum captant : sub Izit (Ye- 
zid) vero praelia multa exegerunt : quibus et post modicum sub Hiscam, sao 
Rege, Urbem Regiam properantibus expugnandam, Reipublice acclamante 
omni senatu, Leo imperi] ut diximus suscepit sceptra. 

51. Hujus temporibus, Izit, Rex saracenorum , in Ara suprafata , regni 
primeva obtinet gubernacula : talis anim inter Arabes tenetur perpetim nor- 
ma, ut non nisi per cunctas Regum successiones prerogativè a Principe 
percipiant nomina : ut eo decedente, absque scandalo adeant regiminis gu- 
bernacula. 

52. Per idem tempus, in ra DCCLIZX. anno imperij Leonis secundo, 
Arabum CIIL Ambiza (Anbaça) semis cum quatuor annis principatum 
Hispanise aptè retemptat, qui et ipse, cum gente Francorum pugnas medi- 
tando, et per directos satrapas insequendo, infeliciter certat. Furtivis vero 
obreptionibus per lacertorum cuneos nonnullas civitates vel castella demu- 
tilando stimulat; sicque vectigalia Christianis duplicata exagitans, fasci- 
bus honorum apud Hispanias valdè triumphat. 

53. Hujus et tempore Jud«i tentati, sicuti jam in Theodosij minoris 
fuerant, ù quodam Judseo sunt seducti, qui et per antiphrasim nomen ac- 
cipiens Serenus, nubilio errore eos invasit, Mesiamque se prsedicans, illos 
ad terram repromissionis volari enunciat, atque omnia qu» possidebant ut 
amitterent imperat; quo facto, inanes et vacui remanserunt. Sed ubi hoo 
ad Ambizam pervenit, omnia qu» amiserant fisco adgsociat. Serenum ad se 
convocans virum, si Mesias esse qu» Dei facere cogitaret. Qui dum po- 
stremo suprafatus Ambiza per se expeditionem Francorum ingeminat, cum 
omni manu publica incursionem illorum illico meditatur. Qui dum rabidus 
pervolat, morte propria vite terminum parat : atque Hodera (Odzra) con- 
sulem patrie sibi commisee vel principem exercitus repedantis , vel quasi 
refrenantis, in extremo vit» positus ordinat. 
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45. Per idem tempus, incipiente Ara DCCLVII. anno Arabum C. in 
Hispania deliquium Solis ab hora diei septima usque in horam nonam fieri, 
stellis visia a nonnullis fuisse dignoscitur; ù plerisque non nisi tempore 
Zama successoris hoc apparuisse convincitur. 

46. #ra DCCLV II. Romanorum LXVL Arthemius, qui et Theodo- 
sius, imperio coronatur, regnans annis duobus , peractis ù principio mundi 
annis V DCCCCXX. Hujus temporibus tutelam ob sanctimoniam legis 
sue Omar fratri suo [zit (Yeçid) gerenti gubernacula Regni ei adciscit,. 
Qui Omar vacante omni prelio tante benignatis et patientie in Regno 
extitit, ut hactenus tantus ei honor lausque referatur, ut non solum ã suis, 
sed etiam ab externis pre cunctis retroactis Principibus beatificetur. Tanta 
autem sanctimonia ei adscribitur, quanta nulli unquam ex Arabum gente. 
Sed in regnum non diu gubernacula prorogata sunt. 

471. Igitur Izit gubernaculis regni Saracenorum decedente fratre per 
successionem plenè acceptis, exercitus generis sui, qui apud Persas tutelam 
gerebant, rebellionem moliti civilia preparant bella : sioque fratem dudum 
supra nominatum, Muzilima nomine, cum infinito exercitu mittens, in 
campis Babylonicis supra Tigrim fluvium pugna commisa, statim acies 

tyrannizantium mira dilabitur fuga, atque ducem sceleris nomine Jzit 
` ecomprehensum, venia concessa, reservant ad vitam. 

48. Tuno in Occidentis partibus multa illi preliando proveniunt prospera, 
atque per ducem Zama (Aç-Çamh) nomine , tres minus paululum annos in 
Hispania ducatum habentem , ulteriorem vel citeriorem Hiberiam proprio 
stylo ad vectigalia inferenda describit, Predia et manualia, vel quidquid 
illud est quod olim predabiliter indivisum retemptabat in Hispania gens 
omnis Arabica, sorte sociis dividendo, partem reliquit militibus dividen- 
dam, partem ex omni re mobili et inmobili fisco associat. Postremo Nar- 
bononensem CGalliam suam facit, gentemque Francorum frequentibus bellis 
stimulat, et electos milites Saracenorum in predictum Narbonense oppidum 
ad presidia tuenda decenter collocat : atque in concurrenti virtute jam di- 
ctus dux Tolosam usque preliando pervenit, eamque obsidione cingens, fun- 
dis et diversis generum machinis expugnare conatus est : sioque Franco- 
rum gentes, tali de nuntio cert®, apud ducem ipsius gentis Budonem 
nomine congregantur : ubi, dum apud Tolosam utriusque exercitus acies 
gravi dimicatione oonfligunt, Zama ducem exercitus Saracenorum cum par- 
te maultitudinis congregate occidunt : reliquum exercitum per fugam 
elapsum sequuntur. Quorum Abderramam suscepit principatum unum 
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nim, fratrem non de simili matre progenitum, Muzzilima nomine, cum cen- 
tum millibus armatorum ad delendam Romaniam mittit. Hic Pergamum , 
antiquissimam et Jlorentissimam , Asie ctvttatem bello tmnpetitam, gladio sinaul 
cum igne finivit, seductione deceptam. Deindè Constantinopolim properans, 
dum periclitari se diversis necessitatibus Muzzilima prospicit, alterius Prin- 
cipis jussu non nimium feliciter repedavit. 

42. Per idem tempus, in ra DCCLIII. anno imperij ejus IX. Ara- 
bum XCVII. Abdallaziz omnem Hispaniam per tres annos sub censuario 
jugo pacificans, cum Hispali divitiis et honorum fascibus cum Regina Hi- 
spanie in conjugio copulata, filias regum sc principum pellicatas , et im- 
prudenter distractas sestuaret, seditione suorum facta, orationi instans, 
eonsilio Ajub occiditur : atque eo Hispaniam retinente, mense impleto, 
Alahor in regno Hesperie per principalia jussa sucoedit, cui de morte Ab- 
dallaziz ita edicîtur, ut quasi oonsilio Bgilonis, regi» conjugis quondam 
Ruderici Regis, quam sibi sociaverat, jugum Arabicum ù sua cervice co- 
naretur avertere, et regnum invasum Hiberie sibimet retemptare. 

43. Hira DCCLIV. Romanorum LXIV. Philippicus imperio corona- 
tur, regnans civiliter quadrans cum anno , peractis a principio mundi an- 
nis V DCCCCXVI. Hujus tempore in Ara suprafata, anno Philippici pri- 
mo, Arabum XCVIII. Zulemam , Saracenorum Regno retempto, regnat 
annis tribus. Arabes Romaniam acriter populantur. Pergamum, antiquissi- 
mam ac florentissimam Asie civitatem , ultrici incendio concremant. Hujus 
tempore Alahor per Hispaniam lacertos judicum mittit, atque debellando 
et pacificando penè per tres annos CGralliam Narbonensem petit, et paulatim 
Hispaniam ulteriorem vectigalia cengendo componens, ad Hiberiam cite- 
riorem se subrigit , regnans annos supra scriptos. 

44. ira DCCLVL Romanorum LXV. Anastasius imperio corona- 
tur, regnans civiliter dodrans cum anno, peractis ù principio mundi an- 
nis V DCCCCXVIIL Hujus temporibus Zulemam Arabum regnıum te- 
nens, filium patrui Omar nomine, vel fratrem ejus [zit sibi successores 
Regni adciscit. In Hispania verd Alahor jam dictus Patriciam Cordobam 
obseditans , Saracenorum disponendo regnum retemptat, atque res ablatas 
pacificas Christianis obvectigalia thesauris publicis inferenda instaurat. 
Mauris dudum Hispanias commeantibus poenas pro thesauris absconsis ir 
rogat : atque in cilicio et cinere, vermibus vel pediculis scaturientibus alli- 
gatos in carcere et catenis onustos retemptat : et qusestionando, vel diver- 
gas pcenas inferendo , flagellat. 
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decies centena millia solidorum numero damnans, Ulit vite terminum 
dando è seculo migrat. Quod ille consilio nobilissimi viri Urbani ؟‎ Africana 
regionis sub dogmate Catholic fidei exorti *, qui cum eo cunctas Hispa- 
ni» adventaverat patrias, accepto, complendum pro nihilo exoptat, atque 
pro multa opulentia parum impositum onus existimat : sicque fidejusores 
dando per suos libertos congeriem nummorum dinumerat, atque mira velo- 
citate impositum pondus exactat, sioque successoris tempore fisco adsignat. 

41. Hujus temporibus, in Ara DCCLIL anno imperii ejus octavo, Ara- 
bum XCVI. Ulit mortuo, Zulemam , sanguine frater, honorificè secundùm 
expositum fratris succedit in Regno. Regnat ann. IIL Hic infestus Roma- 


ar4bigos afirman claramente lo contra- 
rio, Jy ademas hay algunos datos, que, 
aunque no de una manera terminante, 
contradicen esta opinion. Que Ceuta 
habia pertenecido 4 los godos consta de 
San Isidoro, que, al referir el reinado de 
Théudis, dice que unos soldados se ha- 
bian apoderado de Ceuta, ezpulsando 
de allf d los godos. Es posible que los 
imperiales que vinieron 4 EËspafia en 
tiempo de Athanagildo y se establecie- 
ron en las ciudades de la costa oriental, 
se hiciesen duefios de Ceuta; pero lué- 
go el mismo San Isidoro , en el reinado 
de Sisebuto , dice: restduas (urbes) in- 
ter fretum omnes exinanivit; quas gens 
Gothorum post in ditionem sua facile 
redegit. Tambien Isidoro Pacense dice 
que Sisebuto subyugé las ciudades que 
posetan los romanos , es decir, aquellas 
de que se habian hecho duefios en 
tiempo de Athanagildo. (Chron., e. v1.) 
Estos testimonios inducen 4 creer que 
recuperaron todo lo que 4ntes habian 
poseido, y por consiguiente, que Ceuta 
volvié tambien 4&4 su poder. No es cier- 
tamente Julian de aquellos personajes 
de que una nacion puede gloriarse; pero 
oreemos que hay més fundamento para 
afirmar, con los autores arébigos, que 
era gobernador 4 nombre del Rey de 
HEspaîa, que no para suponerle grieg0. 


1 Mr. Dozy propone que en lugar de 
Urbant se lea Tuliant, por la semejanza 
que tienen estos nombres cen la escri- 
tura, y porque no se tiene noticia de 
ningun personaje, de nombre Urbano, 
que interviniera en aquellos aconteci- 
mientos, al paso que el nombre de Ju- 
lian, y la parte que tuvo en la invasion, 
asi como sus relaciones con Muça, son 
cosas de todos conocidas. Creemos que 
esta conjetura es aceptable , y que aqut 
se trata efectivamente de aquel famoso 
personaje. 

8 Es evidente que la palabra exortt 
no significa aquf nada, ni la frase esté 
bien construida; pero no nos atrevemos 
4 conjeturar lo que ha de leerse. Dice 
Mr. Dozy que acaso seria erarchae; 
pero, asi como en la enmienda de que 
hemos hablado en la nota anterior no 
dudamos en aceptar su conjetura, ésta 
nos parece por extremo aventurada. 
Querria decir en este caso que Julian 
era exarca de Africa, Û de esta parte de 

frica; Ö6 lo que es lo mismo, que te- 
nfa este cargo û nombre del Emperador 
de Constantinopla, de donde podria de- 
ducirse, y deduce en efecto este sabio 
orientalista, que Julian era griego, y no 
espafiol, y que aquel territorio de Ceuta 
no pertenecia 4 los godos, sino & los 
emperadores. Todos los historiadores 
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gnium ornamentorum atque pretiosorum lapidum, margaritarum et unio- 
num (quo ardere solet ambitio matronarum) congerie, simulque Hispaniee 
cunctis spoliis, quod longum est scribere, adunatis, Ulit Regis repratriando 
sese presentat obtutibus, anno Regni ejus extremo : quem et Dei nutu ira- 
tum reperit repedando, et male de conspectu Principis cervice tenus eji- 
citar pompisando..... 

Nomine Theudimer, qui in Hispanie partibus non moedicas Arabum in- 
tulerat neces, et diu exagitatis, pacem cum eis fcederat habendam. Sed 
etiam sub Egica et Witiza Giothorum Regibus, in Grecos qui sequorei na- 
valique descenderant, sua in patria de palma victorie triumphaverat. Nam 
et multa ei dignitas et honor refertur, necnon et ù Christianis Orientalibus 
perquisitus laudatur, cum tanta in eo inventa esset vere fidei constantia , ut 
omnes Deo laudes referrent non modicas : fuit enim Scripturarum amator, 
eloquentia mirificus, in preliis expeditus, qui et apud Almiralmuminin 
prudentior inter ceteros inventus, utiliter est honoratus, et pactum quod 
dudum ab Abdallaziz acceperat, firmiter ab eo reparatur. Sicque hactenùs 
permanet statibilitus, ut nullatenus ù successoribus Arabum tants vis pro- 
ligationis solvatur, et sic ad Hispaniam remeat gaudibundus. 

39. Athanaildus post mortem ipsius multi honoris et magnitudinis ha- 
betur. Ërat enim in omnibus opulentissimus Dominus, et in ipsis nimium 
pecuni«e dispensator : sed post modicum Alhoozzam Rex Hispaniam ad- 
grediens, nescio quo furore arreptus, non modicas injurias in eum attulit, 
et in ter novies millia solidorum damnavit. Quo audito, exercitus qui cum 
duce Belgi (Balch) advenerant, sub spatio ferè trium dierum omnia pa- 
rant, et citius ad Alhoozzam, cognomento Abulchatar (Abol-Jatar) gra- 
tiam revocant, diversis que munificationibus remunerando sublimant ", 

. 40. Supradictus Ulit (Walid) Amiralmuminin (quod idioma regni in 
lingua eorum resonat omnia prospere gerens) ® previsis copiis universarum 
gentium, necnon et mumera Hispanie cum puellarum decoritate sibi ex- 
hibita, et in oculis ejus prevalida fama parvipensa, dum eum 3 tormentis 
plectendum morte adjudicat, impetratu pro eo Presulum vel Optimatum, 
quibus multa ex illis affluentissimis divitiis bona obtulerat, mille millia et 


' Los dos pérrafos anteriores estan sino emir, ûÖ principe de los creyentes. 
indudablemente fuera de su lugar, y 5 Se refiere de nuevo 4 Muça , cuya 
pertenecen 4 un capitulo de esta cré- historia prosigue, despues de la inter- 
nica, hoy perdido, Öé 4 otra distinta. rupcion de los dos pérrafos antece- 

8 Amir Almuminin no significa eso, dentes, 
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reserantes , jam olim malè direptam , et omnind impiè adgressam perditans 
penetrat; atque Toletum urbem Regiam usque inrumpendo, adjacentes re- 
giones pace fraudifica male diverberans, nonnullos seniores nobiles viros 
qui utcumque remanserant per Oppam filium Egice Regis è Toleto fugam 
arripientes 1, gladio patibuli jugulat, et per ejus occasionem cunctos ense 
detruncat. Sicque non solum ulteriorem Hispaniam, sed etiam citeriorem 
usque ultra Cesaraugustam , antiquissimam ac florentissimam civitatem, 
dudum jam judicio Dei patenter apertam, gladio, fame et captivitate de- 
populat : civitates decoras igne concremando pracipitat : seniores et po- 
tentes seculi cruci adjudicat : juvenes atque lactentes pugionibus trucidat : 
sicque dum tali terrore cunctos stimulat, pacem nonnull» civitates , qu® 
residue erant, jam coacte proclamitant, atque suadendo et irridendo astu 
quodam fallit : nec mora petita condonant : sed ubi impetrata pace, ter- 
riti metu recalcitrant, ad montana tempti iterum effugientes, fame et di- 
versa morte periclitantur : atque in eadem infelici Hispania Cordoba in 
sede dudum Patricia, que semper extitit pre ceteris adjacentibus civitati- 
bus opulentissima, et regno Wisegothorum primitivas inferebat delicias, 
Regnum efferum collocant. 

37. Quis enim narrare queat tanta pericula? Quis dinumerare tam im- 
portuna naufragia? Nam si omnia membra verterentur in linguas, omnino 
nequaquam Hispani» ruinas, vel ejus tot tantaque mala dicere poterit hu- 
mana natura. Sed ut in brevi cuncta legenti renotem flagella, relictis 
seculi innumerabilibus ab Adam usque nunc cladibus, quas per infinitas 
regiones et civitates crudelis intulit mundo hostis immundus ; quidquid 
historialiter capta Troja pertulit : quidquid Hierosolyma predict per Pro- 
phetarum eloquia bajulavit : quidquid Babylonia per Scripturarum eloquia 
sustulit : quidquid postremo Roma Apostolorum nobilitate decorata mar- 
tyrialiter confecit; omnia et tot Hispania quondam deliciosa, et nunc mi- 
sera efecta, tam in honore, quam etiam in dedecore experta fuit. 

38. Nam in Era DCCL. anno imperij ejus VL Arabum XCIV. Muza, 
expletis quindecim mensibus, 4 Principis jussu premonitus, Abdallaziz 
filium linquens in locum suum , lectis Hispanie senioribus qui evaserant 
gladium, cum auro, argentovè, trapecitarum studio comparato *, vel insi- 


“ Üas ediciones de esta cronica dicen Recherches, 2.* edicion, 1, p4g. 5. 
arripientem , pero sin duda debe leerse ® Florez y demas ediciones, compro- 
arrtpienter, como propone Mr, Dozy, bato. (V. Dozy, 1. c.) 
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todos los cronicones, y tiene para ello nombrada commision competente. Nos 
limitarémos ahora 4 insertar los pûrrafos que hacen 4 nuestro proposito, 
que son muchos, afiadiendo algunas notas necesarias, 


34. Hujus temporibus, in ra DCCXLIZX, anno imperii ejus quarto, 
Arabum XCIL. Ulit sceptra Regni quintum per annum retinente 1, Ru- 
dericus tumultuosè Regnum, hortante Senatu, invadit. Regnat anno uno : 
nam adgregata copia exercitus adversus Arabes und cum Mauris ù Muza 
missis, id est Taric Abuzara, et ceteris diu sibi provinciam creditam in- 
cursantibus, simulque et plures civitates devastantibus , anno imperij Ju- 
stiniani quinto, Arabum XCIII. Ulit sexto, in Era DCCL. ® transductis 
promontoriis , sese cum eis confligendo recepit : eoque prelio, fugato omni 
Cfothorum exercitu, qui cum eo emulanter fraudulenterque ob ambitionem 
Regni advenerant, cecidit. Sicque Regnum simul cum patria malè cum 
«mulorum internetione amisit, peragente Ulit an. VL. 

35. Per idem tempus divine memorie Sinderedus, ‘urbis Regie Metro-: 
politanus Episcopus, sanctimonie studio claret : atque longevos et merito 
honorabiles viros, quos in suprafata sibi commissa Ecclesia reperit, non 
secundum scientiam zelo sanctitatis stimulat, atque instinctu jam dicti 
Witize Principis eos sub ejus tempore convexare non cessat : qui et post 
modicum incursus Arabum expavescens, non ut pastor, sed ut mercenarius 
Christi oves contra decreta majorum deserens, Romane patrie sese ad- 
ventat, 

836. Hujus temporibus, in Aira DCCXLIZX. anno imperii ejus quarto, 
Arabum XCII. Ulit V. Š dum per supranorninatos missos Hispania vasta- 
retur, et nimium non solum hostili, verum etiam intestino furore confli- 
geretur, Muza et ipse ut miserrimam adiens gentem per Gaditanum fre- 
tum columnas Herculis pertendentes, et quasi fumi indicio portus aditus 
demonstrantes, vel claves in manu transitum Hispanie presagantes, vel 


' Estas fechas no concuerdan entre to; la era debe ser 749, y la hegira 92. 


5 Antes ha fijado 4 la invasion una 
fecha equivocada por un afio de més, y 
ahora û un suceso posterior, como es la 
venida de Muça, fija un afio de ménos. 
De todo esto resulta que las fechas de 
esta crénica han llegado 4 nosotros muy 
viciadas; y que no puede dérseles im= 
portancia ninguna. . 


sfi, porque habiendo Walid comenzado 
4 reinar en Octubre de 705, su quinto 
ao de reinado comienza en Octubre 
de 709 y acaba en 710, era 747 4 748, 
hegira 91. 

® [Lo mismo sucede con estas fechas 
que con las anteriores : los afios de rei- 
nado de Walid es lo nico que hay exac- 
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49. Zoleiman moriens succesorem saracenorum reliquit in regno filium 
patrui, quem avus cuncto ab #Šgypto Occidenti praeposuerat , nomine 
Amer (Omar), regn. ann. III 1, et post eum fratrem reduxit in regno Izit 
(Yezid) nomine. 

50. Izit (Yezid) saracenorum succedens in regno, regnat annis IIII ®. 

E In Occiduis denique partibus ex parte per duces exercitus pro- 
spera gessit. Galliam quoque Narbonensem per ducem exercitus, Mazlema 
nomine 3, suam fecit : gentemque francorum frecuentibus bellis stimulat : 
atque incongruenti virtute jam dictus dux exercitus Tolosam usque perve- 
nit, eamque obsidione cingens fundis et diversis generum machinis expu- 
gnare conatur. Francorum gentes tali de nuntio certae, apud ducem ipsius 
gentis, Eudonem nomine, congregantur : sicque collecti, Tolosam usque 
perveniunt. Apud Tolosam utriusque exercitus acies gravi dimicatione con- 
. fligunt. Zema ducem exercitus saracenorum cum parte exercitus sui occi- 
dunt : reliquum oxercitum per fugam lapsum sequuntur. 

52. Igitur Izit (Yezid) rex saracenorum quarto explicato anno ab hac 
lace migravit, fratri regnum reliquens, Hesciam nomine ( Hixem) “, et 
post fratrem, natum proprii seminis regnaturum adsciscit, nomine Hulit 
(Walid) 5. 
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ISIDORO PACENSE. 
No nos detendrémos 4&4 encarecer la importancia de este documento, ni 4 
investigar su verdadero autor; Mr. Dozy, en la segunda edicion de sus 


Recherches , tomo 1, pag. 2, ha dedicado un capitulo al examen de estas 
cuestiones. La Academia se propone ademas hacer una nueva edicion de 


' Ömar reiné desde el 22 de Setiem- de Espafia. El general que llegé hasta 


Tolosa, y alli murié combatiendo contra 
EËudon, se llamaba Aç-Çamh, û sea 
Zema, como dice despues, el cual suce- 
dié 4 Al-Horr en el gobierno de Espafia. 

4 Hixem reiné desde el 28 de Enero 
de 724 hasta el 6 de Febrero de 743. 

5Š A1-Walid II reiné desde la muerte 
de Hixem hasta el 16 de Abril de 744. 


bre de 717 hasta el 5 de Febrero de 720. 

3 Yezid reiné desde la muerte de 
Ömar hasta el 28 de Enero de 724. 

š* Ha hablado 4ntes el autor de las 
guerras que sostuvo Yezid en Mesopo-= 
tamia y Persia por medio de su gene- 
ral Maçlama, y sin duda algun copian- 
te repitié aqui por inadvertencia el 
mismo nombre, hablando de las cosas 
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I. 


TESTIMONIOS CRISTIANOS REFERENTES A LA INVASION 
Y A LOS GOBERNADORES. 


4 0 
CONTINUADOR DEL BICLARENSE. 


44. Sarracenorum Ulit (Walid) sceptra regni sumens, secundum quod 
axposuerat pater eius, succedit in regnum, regnans annis VIIII 1; vir 
totius prudentiae in exponendis exercitibus, tantum ut cum divino expers 
favore esset, pene omnium gentium sibimet proximarum virtutem confre- 
gerit. Romaniamque inter omnia assidua vastatione debilem facit, Insulas 
quoque ad consummationem adduxit, Indi» fines vastando perdomuit. 

45. In Occidentis quoque partibus regnum Gothorum antiqua soliditate 
firmatum apud Spanias, per ducem sui exercitus, nomine Muza, adgres- 
sus, edomuit, et regno abjecto, vectiyales facit. Sic omnia prospere gerens, 
nono regni anno praevisis coplis universarum gentium sibi exhibitis, vitae 
terminum dedit, 

41. Apud arabes, Ulit (Walid) mortuo, Zoleiman , sanguine frater, in 


' A1-Walid reiné desde 8 de Octu- hermano Çuleiman fué el padre de 
bre de 705 hasta 25 de Febrero de 715. ambos, Ãbdo-1-Mélic. 

* El] padre Florez supone que en vez § Çuleiman reiné desde el 25 de F'e- 
de patris acaso deba leerse fratris; pero brero de 715 hasta el 22 de Setiembre 
es error, J la crénica dice bien. El que de 717. 
dispuso que 4 Al-Walid sucediese su 
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» Como si su rostro fuera un sol meridional, yvelado con las ti- 
nieblas de la noche oscura. 

» Como si sus mejillas fueran flores de un jardin, en que la azu- 
cena sobrepuja û la anémone. 

»Cuando se vuelve, paréceme una estatua; cuando se sonrie, 
paréceme un reléûmpago deslumbrador. 

»jOh cumbre de hermosura, que es todo mi anhelo! ;{Cémo he 
de sufrir el peso que llevo sobre mi corazon agitado ? 

»Dios decreté este (amor) que ves, y yo no veo medio de ex- 
cusar el decreto de Dios. 

»D1 al califa de la familia de Omeyya, para cuyas abundan-=- 
tes dédivas jamas se encuentra obst4culo : 

* »Has hecho olvidar 4 Mansor, 4 Rexid ; has cubierto de opro- 
bio û Mehdi y Wétsik ,ئ‎ 

»Has imitado el perfecto modelo del Califa y del Imam, supe- 
rior û los demas, al modelo que os ha dejado ÃAbdo-1-Mélic, el 
dirigido por Dios por la buena via. 

»¿ Me abandonaré 4 la miseria, despues de haber estado unido 
û vos con los mas estrechos vinculos ?» 


Aqui se acaba esta coleccion de tradiciones sobre la conquista 
de Espaîia y sus emires. Loor & Dios, que es digno de alabanza, 
y la bendicion para nuestro seîor Mahoma, su profeta y siervo. 


1 Califas de la familia Ãbbaçi. 


* Phg. 166. 
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»Diriase que de su esplendor ha tomado el suyo la brillante 
aurora, que se muestra durante la oscuridad de la noche. 

» Mar de generosidad, que derrama sus dulces olas, més abun- 
dantes que las olas del mar salado, 

`»; Quién despertaré en vuestra mente mi recuerdo en un dia de 
combate, en el cual no escape ileso ninguno de los que experi- 
mentan su horror ; 

»Con todos sus escuadrones cubiertos de blancas corazas, que 
parecen al que los mira brillantes antorchas ? 

»No olvides 4 tu cliente en el tumulto de esta batalla ; recuér- 
dalo en el ardor del combate. » 

El Emir de los creyentes le contesté : 


«De qué manera el que se halla abrumado por los pesares del . 


* Pag. 164. 


amor, como yo estoy, 

»Ha de desear ni un instante de descanso, ni mezclar el vino 
con el agua? 

»Si una roca sufriera alguno de mis pesares, volveriase tan 
fragil como un cristal. 

» Otras veces, como sabes, libre de los pesares que hoy lamen-= 
to , gustaba de los placeres; 

»Hoy, ausente de mi amada, experimento penas para las cua- 
les no hay remedio. 

»La rosa acrecienta mi tristeza , la azucena despierta mi agi- 
tacion. 

»Mis noches, antes tan deliciosas, ahora me parecen feas cOo- 
mo rostros deformes. 

» Nada esperes de lo que deseas, ni que los cuidados me anun- 
cien su partida.» 

* Otra de las poesfas que Ismaîl compuso al Emir de los cre- 
yentes es la que dice : 

« Acariciaron sus dedos los rizos de su frente, con el intento de 
herir el corazon del amante. 

x» Como si su bigote fuera la luna nueva naciente, trazada con 
almizcle por diestra mano. 
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» Todos los cuidados han anunciado que os han abandonado, 
y que todos vuestros deudores os pagaran su deuda. 

» Hé aqui la mar que me despierta vuestro recuerdo ' : que la 
estrella de la constelacion del Can le conceda una lluvia bien- 
hechora. 

* »A vos desean dirigirse los encrespadas olas que hinchen los 
horizontes de Oriente y Occidente. 

» Si su espalda se agita violentamente con agua salada y amar- 
ga, desagradable para el que la bebe, 

» Vos sois un mar de agua dulce, que sobre nosotros esparce el 
oro y la plata. 

» Vivid feliz y alegre en vuestro reino tanto tiempo como du- 
ren las dos estrellas guladoras. » 

Las palabras «es licito el vino» y «ya anunciaron los cuidados 
que os habian abandonado» se refieren 4 la circunstancia de que 
el emir de los creyentes, ÃAbdo-r-Rahmen, cuando salié en su se- 
gunda campaîia, juré no reunirse con sus camaradas hasta ha- 
ber conquistado un castillo : conquisté dos de Omar ben Hafson, 
y enténces fué cuando Ismaîl le escribié esta poesia. 


En otra ocasion el Emir escribié. ....... de un trozo de 
cristal que habia sido. ....... 1 de Ismaîl, el cual le escri- 
bié estos versOos : 

CER OL CTIA eso SE ERÊ eS ER a 

3 


» Una gran copa llena de vino puro, que rechazaba la afrenta 
de toda otra mezcla. 

* »Desde enténces no he dejado de desearlo. Habrû.. . . . ®. 
al que espera ? 

»Oh rey, cuyo rostro es un resplandor, que en toda ocaslon 
iluminé mi sombra, 


1 Los poetas comparan freuen. ido. En el texto debe leerse !لزج‎ 
temente los principes generosos al en vez de الر جاج‎ que aparece im- 
mar. preso y es errata. 

? FHstas frases estan en el original 3 F'rase ininteligible. 
muy adulteradas y no presentan sen- + Hay una palabra adulterada. 


* P4g. 162. 
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»Quién libraré al que se precipita en el abismo por las ca- 
lamidades que sufre ? 

»Fui afligido por la més detestable de las criaturas de la 
tierra. 

* »Fui herido de una serpiente, que suspende mi lengua. 

»Si la vieras, pedirias & Dios que te librase de ella. 

»Desde que la vieron mis ojos, nunca la vi complaciente. 

»Pasan los aîios y terminan, y su vida, sin embargo, se pro- 
longa. 

»Los individuos de su despreciable familia son inmundos, de 
aspecto desagradable, llenos de miseria. 

»Si no fuera por vergüenza, escupiria en esos rostros enveje- 
cidos. 

»Desdichado el dia en que los conoci, oh infame, oh hijo de la 
infame. 

» Me habeis tendido un lazo, me habeis engaîado, me habeis 
hecho traicion. 

»No era ésa la recompensa que de ti esperaba mi antiguo 
amor. » 

Una de las poesias que el secretario Ismaîl ben Bedr man- 
dé 4 Ãbûdo-r-Rahmen ben Mohammad es la siguiente : 

»Culpé 4 la ausencia, que aparté de mis parpados el sueîio, se- 
paréndome del que amaba. 

»El que tiene 4 su lado al que ama, duerme contento : * yo 
paso las noches en amargo llanto. 

» Cuando asoma la faz de la aurora, nuestras cabalgaduras nos 
conducen de uno û otro paraje. 

»Enténces mi corazon esté léjos, separado de mi, y sin él su- 
fre mi cuerpo dos apartamientos. 

» Despues de un desierto paso 4 otro desierlo 4un més lejano. 
Asî procuro complacer al imam de los dos occidentes. 

» Al que no quiere entregarse al reposo hasta ser califa de los 
dos orientes, 

»En mi sentir, el vino os es permitido, y debe agradaros des- 
pues de haber conquistado dos fortalezas. 
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»Las lagrimas corren de mis ojos y alteran cuanto escribe mi 
mano, 

»Por mi apartamiento, mi ausencia, mi soledad, mi desampara. 

» El que sufre el dolor de la ausencia, agota (la copa) de la 
muerte hasta las heces, 

»Y ve claramente la muerte en todas partes. 

* »J Recuerdas al amigo ausente y nuestras gratas reuniones, 

»Y cuén placentero era para mf tu rostro, cuando brillaba en 
la asamblea? 

»Yo contengo mil suspiros, que aumentan mi perturbacion. 

»Oh tü, cuyas prendas se han apoderado de todos los cora- 
zones, 

»Y que reunes todas las excelencias, no en virtud del esfuerzo, 
sino por propia naturaleza, 

» Aunque de ti me aparte, mi amor esta presente y nunca se 
separa de ti; ) 

»Y si no puedo gozar del esplendor de tu rostro, no he perdido 
su recuerdo. 

»Salvo seas y feliz, y llegues al ültimo limite (de la gloria), y 
deja que tus émulos se entristezcan. 

»Compadécelos si alcanzastes la grandeza, y ellos viven en 
continuo pesar. 

»Yo te envio, mi sefor, salutacion perpétua. » 

Una de las mejores composiciones de Ãbdo-1-Mélic ben Chah- 
war es la que hizo sobre el narciso, y dice : 

«Te envio el tierno narciso, que asemeja en el color al que es- 
t4 perdidamente enamorado. 

»En é1 se encuentra el perfume de la amada en el momento de 
la cita, y la palidez del amante en el momento de la separa- 
clon.» 

Tenia Ãbdo-1-Mélic una mujer que llegé 4 inspirarle antipa- 
tia por su mala condicion, contandose sobre esto curlosas anéce- 
dotas. Al fin llegé 4 separarse de ella (4 quien compuso estos 
VersOos) : 

«j Quién desataré mis ligaduras y romperé mis trabas? 
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«Por benevolencia para contigo he procurado hacer todo aque- 
1lo que he creido conveniente para ti; mas la natural condicion 
tuya rechaza lo que no le es propio..... Bien te cuadra la pobre- 
za, asi como las riquezas te ensoberbecen, porque nunca lag has 
conocido, ni 4 ellas te encuentras acostumbrado. ;Qué fué tu pa- 
dre sino uno de los mas innobles secuaces de Ebn Hachchach, 
y qué has sido tü sino un vendedor de jumentos en Sevilla? Os 
acercasteis & mi, y os he acogido y amparado; te he ennoblecido 
y hecho rico, y nombré wacir 4 tu padre, y le di el mando de mi 
caballeria y el gobierno de mi mejor frontera. Y sin embargo, no 
has ejecutado mis mandatos, has hecho poco caso de mi, y aspi- 
ras con todo eso el califado. Por qué razon y en virtud de qué 
titulo de nobleza ? Por vosotros dijo el poeta : 


«Sois unos hombres despreciables, y no puede compararse el 


lino con la seda. 

»Si sois de la tribu de Koraix, buscad esposas entre los korai- 
xies. 

»Mas si sois coftos del Egipto, J por qué tales pretensiones? 

» Pues qué, ğtu madre no fué Hamduna la hechicera? ; No fué 
tu padre el leproso? * Tu abuelo ino fué portero de Hautsara 
ben Ãbbag¢, y hacia soga y estera en su portal? Maldigate Dios, 
y maldiga 4 los que nos han engafiado indicéndonos que te to- 
masemos 4 nuestro servicio. Infame, leproso, hijo de un perro y 
de una perra, van û humillarte. » 

Ãbdo-1-Mélic ben Chahwar le escribié cuando estaba de wali 
en Ëcija, y 4un no era Califa, una carta, en cuyo sobre ponia : 

«A Abol-Motarrif, mi seîior, de su siervo humilde»; y debajo 
los versos siguientes : 

« Perpétua sea tu ventura 4 despecho de la envidia. 

»Sufra yo por ti toda desgracia, por maîiana y tarde, 

»Y elévese tu poder hasta el més excelso mite. 

» Al escribirte, el fuego de mi cariîo requiere toda mi firmeza. 


el trono, lo que dié lugar 4 la rudisima contestacion que aquf inserta nues- 
tro cronista, 
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Baçil , Ãbdo-1-Mélic ben Chahwar ®, Ismail ben Bedr 3, Ebn Abi 
Îça el k4dhi *, Al-Mondzir ben Çaid 5, que fué el nico en su 
tiempo en ciencias y literatura y en dirigir alocuciones al pue- 
blo. İça ben Fotais ®, su secretario, era el més elocuente de los 
hombres; y é4 estos hay que agregar otros, cuyas excelencias no 
refiero por no ser difuso. Dios los haya perdonado y nos perdone. 

Una de las cartas que eseribié por si solo el emir Ãbdo-r-Rah- 
men Ãn-Nésir fué la siguiente, dirigida 4 Ahmed ben Ishac Al 
Koraxi, cuando se enojé con é1, en ocasion en que estaba en Za- 
ragoza, peleando * con Mohammad ben Héxim Al-Tochibi " : 


Muriéo en Toledo en 837 (948-9). 
Al-Makari, I, pag. 467, trae la vida 
de este personaje ¢ inserta varias de 
sus poeslas. 

Š Al-Mondzir ben Çaid, jathib de 
la mezquita de Zahra y despues ké4dhi 
de Cordoba, por muerte de Mo- 
hammad ben Abi Îça, fué poeta y 
orador insigne, y compuso varias 
obras religiosas y juridicas. Murié 
en Dzol Kaûda de 355 ( Octubre- 
Noviembre de 966). 

6 Îça ben Fotais fué primero teso- 
rero y despues secretario de Ãbdo- 
r-Rahmen y de Al-Haquem. 

7 Ahmed ben Yshac era pariente 
lejano del emir Ãbdo-r-Rahmen. 
Criado en la pobreza, este principe le 
protegid, confiriéndole elevados car- 
gos, y nombrandole gobernador de 
la frontera de Aragon. El Califa le 
dié Orden de que sitiase en Zaragoza 
al rebelde Mohammad ben Haxîm, 
y Ahmed, agradeciendo mal los fa= 
vores y distinciones de que era objeto, 
y ensoberbecido con su brillante po- 
sicion, tuvo la insolencia de escribir 
una carta 4 Ãbdo-r-Rahmen, solici- 
tando que le nombrase su sucesor en 


subié al trono, le nombré prefecto de 
la ciudad, wacir y despues h4chib 
6é primer ministro , empleo que ejer- 
cio hasta su muerte, acaecida 4 fines 
del 319 û principios del 320 (Di- 


ciembre de 931 4 Febrero é6 Marzo: 


de 932). Ebn Alabbar, Al-Makari y 
Ebn Adhari le llaman Muça ben 
Chodair ( رı3ج).‎ 

1 Ãbdol- Hamid ben Baçil fué 
nombrado en 304 (916-17) tesorero 
por el emir Ãbdo-r-Ralmen, y poco 
despues cétib y wacir. ( Ebn Adza- 
ri, I, 176.) 

? Abdo-1-Mélic ben Chahwar fué 
tesorero, catib y wacir de Ãbdo-r- 
Ralmen. (Ebn Adzari, II, 164; Al- 
Makari, I, 229.) 

3 Fué wali de Sevilla, comensal 
¢ intimo amigo de Ãbdo-r-Rahmen. 
EËbn Alabbar, 138, cita varias de 
sus poeslas. 

4 Abé Ãbdallah Mobammad ben 
Abi Îça, sabio jurisconsulto y poeta. 
En el afio 312 (924-5) hizo un lar- 
go viaje por el Oriente, y de regreso 
û EËspafîia, fué nombrado kédhi de 
Elvira, luégo de Pechina, y final- 
mente de Cordoba en 326 (937-8). 
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en su marcha, y su orgullo le extravié cuando el estado de su rei- 
noera tal, que si hubiera perseverado en su primitiva energia, con 
la ayuda de Dios, hubiera conquistado el Oriente no ménos que 
el Occidente. Pero se incliné, Dios le haya perdonado, 4 los pla- 
ceres mundanos ; apoderése de él la soberbia, comenzé 4 nombrar 
gobernador més por favor que por mérito, tomé por ministros 
personas incapaces, é irrité 4 los nobles con los favores que otor- 
gaba û los villanos, tales como Nechda el de Hira y sus compa- 
îieros de la misma ralea '. DiG 4 éste el mando de su ejército, y le 
confié los més arduos asuntos, obligando 4 los nobles de los ter- 
cios militares, 4 caudillos y wacires 4û que estuviesen bajo sus 
éGrdenes y le prestasen entera obediencia. Era Nechda, como 
sus semejantes suelen ser, petulante, ligero y falto de inteligen- 
cia. Los guerreros principales y los jefes de los distritos milita- 
res pusiéronse de acuerdo para la derrota que ocurrié en la cam- 
paîia del aîio * 326 *, que lIlamaron la campaîa del gran poder, 
. por lo numeroso del ejército y los muchos preparativos que para 
ella se hicieron. Fué derrotado (el Emir) de la manera més de- 
sastrosa. Los enemigos persiguleron 4&4 los musulmanes por to- 
das partes durante algunos dias, matandolos é haciéndolos pri- 
sioneros, sin que escapase sino una pequelia parte del ejército, 
que los jefes pudieron reunir bajo sus banderas y conducir &4sus 
ciudades 5. Desde enténces no volvié 4 salir 4 campaîia perso- 
nalmente, sino que se dedicé 4 sus placeres y û sus construccio- 
nes, en lo cual llegé 4 un punto que no habian alcanzado sus 
predecesores, ni alcanzaron despues sus sucesores; contandose de 
6l en este concepto muchas anécdotas, que por sobrado conocidas 
no son dereferir. Reunié una servidum bre de hombres eminentes 
y de ilustres literatos, como no habian reunido jamas otros reyes, 
siendo û la vez personas de purisima conducta y ejemplar vida. 
Tales eran Muça ben Hodair Al Hachib *, ÃAbdol-Hamid ben 


1 Nechda era un esclavo. 4 Muça ben Mohammad ben Ho- 
2 9838. dair desempefié varios elevados car- 
3 Êsta fué la famosa batalla de gos en tiempo del emir Abdallah. 
Alhandega, ganada por Ramiro IL Cuando Ãbdo-r-Rahmen An-Nésir 
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impuso pesados tributos û los que dejé con vida, y los abatié ter- 
riblemente por medio de crueles gobernadores, hasta que todas 
lascomarcas entraron en su obediencia, y se le sometieron todos 
los rebelados. Ebn Hafson murié cercado por él, y su hijo Çulei- 
man fué muerto en un combate, y obligé & los demas hijos 4 
rendirse; les concedié la paz y los agregé û su ejército. Se hizo 
duerio de Bobaxter, y la reconstruyé y fortificé, destruyendo casi 
todos los demas castillos, excepto aquél. Cuentan que lo conservé 
para que tanto û él como û su familia pudiese servir de refugio, 
por cierta prediccion que existia de quehabia de haber en Espaîia 
una sublevacjon, cuyos autores harian cruda guerra 4 los habi- 
tantes, asolando comarcas, matando û los hombres y cautivando 
las mujeres y niîos, extendiéndose esta calamidad por todo el 
pais, de tal manera que.sélo se salvarian los que se mantuviesen 
encerrados en las fortalezas é6 huyesen por mar. Este funesto su- 
ceso habia de ser precursor de la gran catéstrofe, en la cual no 
habia de haber salvacion posible. Dios es el més sabio, y Eles el 
refuglo. 

E1 reinado de Ãbdo-r-Rahmen duré cincuenta aîios con la 
mayor glorla y el poder mûs incontrastable, conquistando ciu- 
dades por Oriente y Occidente, combatiendo y venciendo 4 los 
cristlanos, arrasando sus comarcas, y destruyendo sus castillos 
con tal fortuna, quejamas tuvo contratiempo, ni su estado sufrié 
detrimento alguno. A tal punto llegé su préspera suerte, que Dios 
le concedié la conquista * de 1lustres ciudades y fuertes castillos & 
la otra parte del mar, tales como Ceuta y Tanger y otras pobla- 
ciones, cuyos habitantes reconocieron su autoridad. Mandé 4 ellas 
alcalides y soldados que las mantuviesen, auxiliandolos con nume- 
rosos ejércitos y escuadras, que invadieron el pais berberisco, ven» 
ciendo û sus reyes, quienes se encontraron obligados 4 ocultarse, 
estrechados por todas partes, é 4 someterse arrepentidos, 6 & em- 
prender la fuga. Todos pusieron en él su afecto; 4 é1 se dirigie- 
ron todas las inteligencias, y vinieron 4 favorecerle y ayudarle 
en sus guerras los mismos que antes formaban parte de sus ene- 
migos, y habian puesto su conato en combatirle ; pero retrocedié 
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pon tu atencion y tu mente y entendimiento en aquellas que 
demuestren tu capacidad y, Dios mediante, nos manifiesten tu 
solicitud. La paz sea contigo. » 

Una de sus poesias amorosas es la siguiente : 

* «Triste estoy û causa de la gacela de tefiidos ojos, qué es de 
aquellas que hacen perder todo miramiento. 

»Sus mejillas son como una rosa mezclada con blancas flores 
y narcisos. 

»Ramo de Ban cuando marcha incliné4ndose, lanzando en der- 
redor miradas en que resalta lo negro de la pupila sobre la limpia 
blancura de los ojos. 

»Mi puro amor estaré fijo en ella miéntras alternen las noches 
y los dias.» 

A la abstinencia compuso estos otros : 

«Oh tü, 4 quien acecha la muerte, i;hasta cuéndo te ha de alu- 
cinar la esperanza? 


»g Hasta cuando no has de temer la caida, cuando puedes con- 


siderar que ya te ha acontecido? 

»i Te has olvidado de buscar la salvacion? Pues no hay salva- 
cion para el negligente. 

»Léjos de ti el dejarte dominar por esperanzas vanas, porque 
no ha de ser duradera esa mundana preocupacion. 

» Es como si el dia que has vivido no existiese, miéntras que tu 
muerte parece eterna. » 


ÃABDO-R-RAHMEN BEN MOHAMMAD. 


Ãbdo-r-Rahmen ben Mohammad ben Ãbd-Allah fué declara- 
do rey cuando la guerra civil cundia por todas las regiones de 
Espaîia, y la rebelion se ensefioreaba de todas sus comarcas. Su- 
bié al trono con tan buenos auspicios, que no hubo un solo rebel- 
de ni enemigo 4 quien no venciese y de cuyos dominios no se 
apoderase. Conquisté la Espaîia ciudad por ciudad, exterminé 
& sus defengores (rebeldes), los humillé, * destruyé sus castillos, 
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tante una jornada de Cérdoba. Su caballeria se extendié por los 
alrededores, y avanzaba cada dia por tarde y por maîiana hasta 
las ruinas de Xecunda y el desfiladero de Almeida, sin encontrar 
resistencia, llegando las cosas hasta el extremo de que uno de los 
caballeros més animosos del ejército de Omar, que habia hecho 
una incursion con su caballeria hasta el desfiladero que domina 
û Cérdoba, pasé el puente y arrojé su lanza contra la estatua que 
habia sobre la puerta del mismo, volviendo despues 4 reunirse con 
sus compaîeros. Duré este estado veinte y cinco afios, hasta que, 
al fin de su reinado, serestablecié un poco el érden, gracias û su 
alcaide Abol-Ãbbas Ahmed ben Mohammad ben Abi Ãbda, quien 
tuvo memorables encuentros con Ebn Hafson y otros rebeldes, en 
que tomé cumplida revancha de ellos, y los superé. Despues de 
haber obligado & Ebn Hafson û abandonar el castillo de Poley, re- 
cogié los tributos de algunos distritos de la parte oriental (de Es- 
pafia), y otorgé la paz û otros, 4 condicion de que pagasen cierta 
contribucion que les fué impuesta, * quedando exentos de servicio. 

Cuéntanse de Ãbd- Allah muchas y curiosas sentencias y poe- 
sias notables sobre materias amorosas y ascéticas, tales como 
no se cuentan de otros, ni las dijeron sus predecesores. En un 
dia de fiesta escribié al alcaide Ahmed ben Mohammad , di- 
ciéndole : «Pon tu confianza en Dios (sea bendecido y ensalzado) 
y encomiéndale todos tus asuntos y las empresas que acometas 
en esa frontera de tu mando, pues en esta confianza y fe estriba 
el preservativo de todo mal que se teme y la consecucion de to- 
do bien que se desea. Pon la mayor diligencia y cuidado en 
guardarte en el dia de la fiesta (para no ser sorprendido por el ene- 
migo). Guardate y Dios te guardaré, pues es el més misericor- 
dioso de los misericordiosos. » Dicté (en otra ocasion) una carta pa- 
ra uno de sus recaudadores, en la cual le decia : «Si tu cuidado y 
trabajo en el cargo que te hemos encomendado fuese tan asiduo 
como son tus cartas, y como es el cuidado que pones en compo- 
nerlas, serias de nuestros mas provechosos hombres, de los més 
cuidadosos, de los més excelentes por su perseverancia. Escribe, 
pues, ménos sobre cosas que no son necesarias ni de provecho, y 


* P4g. 152. 
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mandé que le prendiesen y le maté despues, segun més larga- 
mente se cuenta en otras historias. Sélo * duré Al-Mondzir dos 
aîios, y en tan escaso tiempo y breve reinado no pudo apaciguar, 
como se proponia, los disturbios que aquejaban al Estado. Alcan- 


zéle la muerte en Bobaxter, cuando la estaba sitiando, elséabado + 


* Pûg. 161. 


restando trece noches de Safer, aîio 275 1, de edad de cuarenta y 
şels alos. 


ÃBD-ALLAH BEN MOHAMMAD. 


El] mismo s4bado en que murié Al-Mondzir le sucedié su her-= 
mano Ãbd-Allah. Los soldados se hallaban cansados de tan pro- 
longado sitio, y apénas se divulgé la nueva de la muerte del 
Emir, las divisiones de los diferentes distritos y tribus se dis- 
persaron cada cual por su lado. Mandé el Emir que permane- 
ciesen en sus puestos, pero no fué obedecido, y tuvo que retirar- 
se, û fin de ponerse 4 salvo de un ataque de los enemigos, llevan- 
do delante de si el cadaver de su hermano, pues aunque le acon- 
sejaron que lo enterrase alli, no quiso hacerlo, y lo llevé 4 Cér- 
doba, donde lo enterré con sus antepasados, en el alcazar. Agra- 
bése.Iuégo el estado de. las cosas, y despues de haber estado 4 
punto de un pacifico arreglo, estallaron disensiones y discordias 
entre los terclos militares,. cuyos jefes dejaron de prestar apoyo 
al Monarca. Dedicése éste al ascetismo y 4 hacer manifestaciones 
de devocion, economizando el dinero del tesoro y guardandole, 
para que en mejores tiempos pudiese ser ütil û los musulmanes, 
pues las rentas püblicas habian disminuido considerablemente, * 
por estar todas las provincias en poder de sublevados. Ahorraba 
las pagas de los soldados del Chund *, y escaseaba las de los 
que estaban 4 su inmediato servicio. Por todas partes cundié el 
desérden, y crecié el poder de Omar ben Hafson en tales térmi- 
nos, que pudo hacerse duefio del castillo de Aguilar oe dis- 


1 29 de Junio de 888. ۸ه اعطیاٹ‎ vez de فوقر‎ como ha sido 
3 Debe leerse en el texto فر‎ gd impreso por equivocacion. 
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en la una como en la otra. Dios traslada 4 sus servidores que le 
obedecen y le son agradecidos, de la mansion de la miseria û la 
de la felicidad, y de la agitacion de esta vida al eterno descan- 
S0.» El Emir le contesté : «Dios es agradecido, y ama é4 los agra- 
decidos. Has clamado y has sido oido : todo tiene su término es- 
criéo»; y le nombré wacir 4 los pocos dias. 

Fué proclamado * el juéves tres de Rabiê 2." del aio 238 ', 
reiné treinta y cuatro ağios, y murié el viérnes 1.° de Rabiê 1.° de 
273, de edad de sesenta y siete aîios ®. 


AL-MONDZIR BEN MOHAMMAD. 


Estaba 4û la sazon el emir Al-Mondzir ben Mohammad au- 
sente en la guerra de la cora de Rayya, adonde le habia man- 
dado su padre. Apénas supo la muerte de éste, se puso en preci- 
pitada marcha, y llegé 4 Cordoba al domingo 3 de Rabié 1.3, 
con tiempo bastante para asistir al funeral, y hacer la oracion 
por el difunto en union con los wacires. Héxim hizo las lamen- 
taciones propias del que se encuentra lleno de pesar, y profun-=- 
damente conmovido, dijo imitando los versos de Abé Nowas : 

«j Consolaré mi alma por vuestra pérdida, oh Mohammad? LÎ- 
breme Dios y el recuerdo de losinmensos beneficios que dé vos he 
recibido. 

»jPor qué la muerte no arrebata 4 otros, que aun permanecen 
con vida, y aparta de ti la copa de la muerte, y û mi me la pre- 
senta ?» *. 

A1-Mondzir creyé ser aludido en estos versos, Y 6 con él, 


guiente, no murié de 67 afios, sino 
de 65 y 4 meses, como dice Ebn 
Adzari (Ir, 96). 

3 8 de Agosto de 886. 

4 Dijo Abé Nowas estos versos con 
motivo de la muerte del califa Ãb- 
baçi Mohammad Al-Amin. 


1 22 de Setiembre de 852. 

? 6 de Agosto de 886. Fué saba- 
do. —Segun otros, muri el juéves 
28 de Safer (4 de Agosto), y esta fe- 
cha parece més exacta. Habia nacido 
Mohammad en Dzol-Kaûda de 207 
(Marzo-Abril de 823); por consi- 


* Pûg. 149. 
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la perspicacia del emir Mohammad y 4 decir : «Como éste son 
todos los Benü Omeyya que conozco : ni se deja engaîiar, ni se 
expone & la reprobacion.» Luégo que Ar-Riyyedi llegé 4 Egip- 
to, sabedor el Gobernador de sus antecedentes, lo mandé pren- 
der, y cuando lo supimos, creimos un deber de compaierismo Yy 
amistad ir û visitarle, por lo cual el viérnes, despues de termina- 
da la oracion del mediodia, en union con otros tres espafioles ful 
4ã buscarle. Habiendo preguntado por su prision, nos dirigimos 
4ella, y cuando llegamos 4 la puerta, y se nos indicé el paraje en 
que se encontraba, entramos llamandole. «i; Venfs, dijo, presos co- 
mo yo?—jCémo presos? dijimos.—El queentra en la carcel, re- 
plicé, no sale sin Grden del Sultan.» Creimos que se chanceaba; 
pero, no obstante, inquietos con esto, fuimos * 4 salir, y el porte- 
ro nos detuvo. Nos encontramos los més desventurados é infelices 
de los hombres, porque alli no conociamos ni éramos conocidos 
de nadie, y en tal estado permanecimos hasta poner en conoci- 
miento del faqui Al-Mozani nuestra situacion, haciéndole pre- 
sente nuestra buena conducta, y diciéndole que habiamos ido 4 
estudiar con 6l. E1 faquf intercedié con el Gobernador de Egipto 
para que se nos pusiese en libertad, como en efecto, Dios me- 
diante, se consiguid. 

Walid ben Ãbdo-r-Rahmen ben Géanim escribié al emir Mo- 
hammad la siguiente carta : «Los beneficios del Emir (Dios le 
perpetue) exceden 4 todo agradecimiento; sus dones aventajan 4 
toda difusion. Si yo intentéara manifestar mi gratitud por el més 
pequeîio de los beneficios de que me habeis colmado, y mi recono- 
cimiento por la més exigua parte de lo que he recibido de vos, las 
palabras me faltarian, y serian vanos todos mis esfuerzos para 
serviros. A pesar de eso, no puedo dejar de dirigiros palabras de 
agradecimiento 1, y de hacer todos los esfuerzos posibles por ser~ 
‘viros, pues sé que sélo haré estas dos cosas 4 causa de un bene- 
ficio ya recibido y de otro que 4un espero. Me encuentro al pre- 
sente establecido entre estas dos .cosas, y tanta confianza tengo 


1 En el texto debe leerse Jڌgaڊ‎ en vez de بمومل‎ )R. D.( 
9 
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te, segun deseas; obra siempre con sinceridad, y procura cumplir 
con tu deber en este cargo, * con la mira de conseguir més alta 
recompensa, pues rara vez es bueno el principio de un hombre, 
sin que su fin sea tambien bueno. » 

El poeta Abol Yosr conocido por Ar-Riyyedi, habiendo pasa- 
do en Oriente por muchas tribulaciones, y no encontrando me- 
dio de buscarse la vida, vino 4 Espaîa con una carta fingida de 
Kbn Ax-Xeij, de Siria, y otras personas de aquel pais, en que se 
contenia una invitacion para que se apoderéra del califado, y 
decia que su reinado en Oriente estaba préximo.. Cuando llegé 
û Kspaîia, el Emir Mohammad (Dios se apiade de é1), entendié que 
era un farsante que sélo procuraba por este medio mendigar su 
sustento, pero mandé que le aposentasen con esplendidez todo el 


* Pg. 146. 


` tiempo de su residencia. Despues de haber permanecido alli lar- 


go tiempo, envié 4 Mohammad una carta en que le pedia una 
audiencia. Al Emir le parecié bien el escrito, y lo encontré ele- 
gante. Llamé û Haxim y le dijo : «Este hombre busca medios de 
sustentarse, y la necesidad le sugiere estas trazas. Si finjo que le 
creo, y le contesto 4 su carta (falsificada), voy û incurrir en el ri- 
diculo, y se burlar4n de mi los Benü Haxim (los Abbaçies). Si le 
desmiento, y niego su peticion, despues de haberse acogido &4 mi 
amparo, mereceré la reprobacion general por falta de generosi- 
dad. La carta que me ha dirigido por si es bella y escrita con 
elegancia, y si nos la hubiese traido en nombre suyo mereceria 
nuestra recompensa, sobre todo por el largo viaje que ha empren- 
dido.» Remitiéle, pues, quinientos * adinares de ley, y una carta 
en que sélo decla : «En el nombre de Dios clemente y misericor= 
dios0. » 

Mohammad ben Walid, el faqui, nos ha referido lo siguiente : 
«Salié Ar-Riyyedi de Cérdoba, y yo sali tambien en direccion 
al Oriente ; llev&4bamos el mismo camino, y era el més erudite 
de los hombres y muy versado en diferentes materias. Cuando 
pasamos 4 Africa me conté su historia y su situacion, y en se- 
guida abrié delante de mi la carta, que sélo decia : «En el nom- 
bre de Dios clemente y misericordioso», y comenzé 4 ponderar 


* Pag. 147. 
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xim, dijo : «Dios dé la paz al Emir; no ha estado en mano de 
Haxim la eleccion del cago, ni el librarse del decreto de Dios, 
antes bien obré de buena fe, trabajé con ahinco, y combatié haso 
ta donde alcanzaron sus fuerzas. Dios le entregé 4 los enemigos 
por el abandono de los que le acompafiaban ; mas él merece elo- 
gios y recompensas.» E] Emir quedé complacido con estas pala- 
bras, y desaparecieron los recelos que de Héxim tenia. Luégo 
pensé Mohammad confiar 4 Walid ben ÃAbdo-r-Rahmen ben G4» 
min el mando de la caballeria y la alcaidia que desempefiaba 
H4xim; pero Walid le dijo : «Haxim fué tu esclavo, flecha de tu 
arco y espada de tus espadas; trabajé por ejecutar tus mandatos 
y fué el primero en defender tu imperio, hasta ser derrotado en 
tu servicio. Tenga 4 bien el Emir (Dios le dé larga vida) desig- 
nar para sustituirle a sus hijos, y rezarza * parte de su desgracia, 
llamandoles 4 su servicio.» Kl Emir dijo : «Los que son tales co- 
mo tû inducen û la virtud y estimulan 4 la generosidad. Siem- 
pre has sido secundado por Dios, y has secundado 4 los demas; 
has sido conducido (por Dios) por el buen camino, y has guiade 
ã los demas. El mejor de los amigos es para mi el que més sin~ 
ceramente me aconseja, el que me recuerda lo que doy al olvi- 
do, el que me impulsa 4 hacer lo més convenviente. Paréceme 
bien lo que has pensado. Sustitüyanle sus hijos en sus empleos:» 
y no dejes de protegerlos y consagrarles tus buenos oficios. » 
Era Mohammad apasionado por la elocuencia, y distinguia 
mucho 4 los eruditos. Un liberto suyo le pidié reiteradamente 
un empleo con modestas aspiraciones y en elegante frase. El] Emir 
le dijo : «Lo que me ha hecho formar més ventajosa idea de ti en 
tu pretension es la elegancia de los escritos que de tu parte han 
llegado 4 mi; pues si tü eres el autor, bien manifiestan tu capa- 
cidad, y si con tu buen discurgo y discrecion has elegido quien 
por ti lo haga, enténces has llegado 4 lo més alto que puede ape- 
tecerse, dando clara prueba de tu buen entendimiento. Asi, pues, 
sea de las dos cosas la que fuere, digno te creo, pues por el acier-= 
to que has manifestado en. la disposicion de tu escrito, es de es- 
perar el acierto en el desempefio del ernpleo que pienso conferir- 
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pueda presentar mis descargos, y poner de manifiesto mis exeu- 
sas : el Emir podr4 mas bien hacer despues lo que ahora no haga, 
que reparar lo que haya hecho.» El Califa contesté : «;Ah Ha- 
xim! 4 menudo la ligereza engendra arrepentimiento, y no es de 
mi carécter obrar de ligero; de otra suerte tû serfias la primera 
victima. He visto esas acusaciones, y persuadido estoy de qué 
la mayor parte son falsedades y mentiras; pero si asi lo declar4- 
ramos, y nos opusiéramos 4 recibirlas, se abstendrian de escribir- 
nos, y de hacernos algunas advertencias que & veces son since- 
ras. Yo comprendo y me hago cargo de estas cosas con la mayor 
claridad; pero jay de ti si los autores de estas cartas saben que 
has llegado û entender algo de ello! pues si hay quien sospeche 
que se ha divulgado una sola palabra de su escrito, te castigaré 
severamente * y sin remision ninguna. Mira, pues, por ti, 6 dé- 
jate de esas COsa8. » 

Cuando Héxim fué hecho prisionero en Caracuel ', y llegé la 
noticia 4 Mohammad, comenzé éste 4 inculparle, diciendo que 
esta desgracia era debida 4 su descuido y precipitacion, 4 su fal- 
ta de precaucion, y que habia obrado en este lance de una ma- 
nera arrebatada. Ninguno de los wacires que se hallaban presen- 


* Pig. 14. 


.„ tes replicé una palabra, excepto Walid ben ÃAbdo-r-Rahmen ben 


Ganim ®, quien, 4 pesar de la desavenencia que tenia con Ha- 


sorprendido en una emboscada por 
los rebeldes y los leoneses, fué derro- 
tado, herido y hecho prisionero. Ebn 
Meruan lo remitié 4 su aliado el Rey 
de Leon, y en poder de este monar- 
ca estuvo por algun tiempo; hasta 
que el emir Mohammad le rescaté 
por una suma considerable. (V. Do- 
zy, Hist. des mus. d@ Espagne, I, 
183-186. ( ١ 

? Walid ben Ãbdo-r-Rahmen ben 
anim fué wacir y prefecto de la 
ciudad en tiempo de Mohammad. 
(EBbn Alabbar, 89 y 95.) 


1 En el aio 262 de la hégira (de 
6 de Octubre de 875 4 23 de Se- 
tiembre de 876) salio H4xim de Cér- 
doba con un ejército para combatir & 
Hbn Meruan, renegado de Mérida, 
que por agravios personales recibi- 
dos de H4xim en la corte, se habia 
sublevado en Extremadura, habia 
reunido numerosos parciales, y alia- 
do con el rey de Leon, amenazaba 
dar fin al imperio de los emires en 
la parte occidental de la Peninsula. 
Ebn Meruan vino 4 su encuentro, y 
se establecié en Caracuel, y junto 4 
esta fortaleza acampé H4xim, quien, 
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te tomaba * las cuentas 4 sus criados, y cuidaba por si minucio- 
samente de 3us asuntos, por su expedicion para los céalculos, su 
natural aptitud y sus conocimientos en ciencias y literatura, de- 
teniéndolos en aquel punto en que habia error. Una de las cosas 
que se cuentan sobre su dulzura y mansedumbre es que Héxim 
ben Ãbdo-1-Ãziz ‘intrigé para que cierto sujeto calumniase ante 
el Emir 4&4 uno de sus servidores, reuniendo gran nümero de tes- 
timonios en contra suya, y reservandose é1 para dar su parecer 
cuando fuese consultado sobre el asunto. Cierto dia en que entré 
H4xim hizo recaer la conversacion sobre esta materia, û fin de 
explorar su animo; pero el Emir en nada desaprobé la conducta 
de aquel individuo. Haxim indujo 4 otros 4 que presentasen nue- 
vas acusaciones y calumnias, y viendo que la destitucion (del 
acusado) se retardaba, al fin descubrié todo su pensamiento, rei- 
terando abiertamente todas las calumnias que antes habia acu- 
mulado, y acusandole de crimenes dignos de muerte. El Emir 
enténces hizo comparecer û Haxim y le dijo : «jEsta carta es tu- 
ya?—Mia es», contesté.—«j;Y qué piensas que haga en este 
caso, pues las inculpaciones que se le hacen son muchas?—Que 
le impongas un severo castigo, y le destierres», dijo Haxim.— 


«Poco 4 poco, dijo el Emir; vé 4 la ventana de la sala donde so- . 


* Pg. 143. 


lemos reunirnos, y trae un legajo de cartas que encontrarés. » 
Fué por las cartas, que eran mas de ciento, y le dijo (el Emir) 
que las leyera. Todas eran acusaciones contra él, de tal gravedad 
que (û ser ciertas) mereciera la muerte. Cuando leia, temblaba su 
mano, sudaban sus sienes, se agitaba su rostro, y apénas conclulia 
una, el Emir le mandaba que leyese * otra, hasta que acabé con 
todas. Enténces le dijo : «;Qué dices, Haxim, de esto?» Haxim 
comenzé 4 sincerarse, y û hacerle protestas, diciendo : « Ëstas son 
calumnias de mis émulos, envidiosos de las mercedes que me ha- 
ce el Emir (Dios le conserve), cuya benevolencia siempre ha si- 
do muy grande para conmigo. Yo ruego al Emir, que es mi se- 
for, que en este asunto se detenga, y me deje vivir hasta que 


1 HAxîim era el ministro y amigo mûs intimo de Mohammad. 
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» Concédeme el mismo don que ha alcanzado û préximos y le- 
Janos.» 

Debajo de estos versos puso el Emir : «El que se entrega 4 la 
pereza, conténtese con su parte de suefio.» A esto contesté ÖObaid 
Ãllah : 

«No dormî, oh seîor mio, cuando fui excluido, ni he deseado 
las dulzuras del suefio. 

* »Fui olvidado miseramente en un dia que no tiene reem- 
plazo, que acaso hubiera sido para mi un dia de paraiso, 

»Contemplando tu rostro, que jamas miré sin ver en 61 los 
signos de la liberalidad. 

»j C6mo soy privado de la bebida que de ti espero sediento, y 
en torno 4 la cual revolotean mis esperanzas?» 

El Emir le remitié el regalo, y le escribié al pié de la carta : 

«No es maravilla que hayas sido excluido y nada hayas obte- 
nido : tu elegiste el apartamiento, y sélo te correspondié la par- 
te del que duerme. 

»Jamas el hombre llega al blanco de sus deseos sin sufrir an- 
tes con resignacion los trabajos. 

» Ahî te mando lo que deseabas, como muestra de mi benevo- 
lencia, puesto que has revoloteado tan fervientemente sobre las 
méargenes del abrevadero. » 


MOHAMMAD BEN ÃBDO-R-RAHMEN. 


El Emir Mohammad ben Ãbdo-r-Rahmen era bondadoso, abs- 
tinente de lo ilicito, reprimidor de su célera, sufrido, erudito Yy 
muy entendido en aritmética. Refiérese de é1 que personalmen- 


presenta una significacion poco satis- infausta, y Fregtag trae: 3g ڌر‎ no- 
factoria. Ademas el plural de la pala. mer quatuor stellarum, lo cual tam 
bra mono es قرد‎ y no قرد‎ como di- poco conviene con la forma .قرد‎ Ëbn 

, „, “® Alabbar ha suprimido este verso, 
ce el MS. y exige el metro. 0| problamente porque no lo compren- 
se emplea hablando de una estrella dia. (R. D.) 
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trados 4 la rebelion contra su voluntad. Ya hemos visto cémo 
Dios que nos recomienda la clemencia y la dulzura, nos ha favo- 
recido con la victoria. He resuelto apartarme de ellos, y si consi-= 
deran cuénta es nuestra clemencia en perdonarlos, y lo que Dios 
ordena, pedirén la paz; de lo contrario, Dios los ve, y es podero- 
80 para castigarlos.» Apénas habia andado una jornada, vinie- 
ron emisarios de la ciudad con la sumision y la süplica de que 
los admitiese en su amistad. 

Uno de sus libertos le escribié pidiéndole un elevado puesto 
que no le correspodia, y al pié de su carta puso el Emir : «Al que 
no sabe pedir de una manera conveniente, la negativa es lo que 
le cuadra.. » 

Obaid Ãllah ben. ...... 1 ben Bedr, su liberto y uno de 
sus familiares, salié cierto dia para una de sus haciendas, en oca- 
sion en que el Emir * dié 4 sus amigos una prueba de su libera- 
lidad. Estaba aquel dia sangrado; con é1 estuvieron en la més 
grata compalia, y al marcharse dié 4 cada uno de doscientos & 
quinientos adinares, segun la importancia del sujeto. Obaid- 
Allah, sabedor de esto, volvié, y esperando obtener el mismo re- 
galo que sus compaîieros, escribié al Emir los siguientes versos : 

«Oh Rey, que has alcanzado la cumbre de la gloria, y repartes 
tus dones y beneficios sobre todos, 

«Feliz aquel û quien invitaste para la reunion el dia dela san- 
gria. 

» Aquel dia, que fué para la multitud lo mismo que si hubiese 
estado en el paraiso de las eternas delicias, 

» Impidiéme estar presente un grave asunto, que me dejé en 
la pobreza miéntras los demas fueron favorecidos. 

» Levanta ã aquel que E „ y & quien ha afligido el 
mãs infausto. ..... . 


1 El MS. dice lb y Ebn Alab- de Ebn Alabbar, pero es dudosa la 
bar en la edicion de Mr. Dozy قرلمان‎ J,ã pronunciacion de este nombre. 
Carloman , que no es nombre 4rabe. !س القرد‎ Signin literalmen- 
Hemos seguido en el texto la lecoion te : el m4s feo de los monos; lo cual 
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» Para ella crié Dios cuanto hay en su cielo y en su tierra, y le 
dié el superior poder. » 

Enténces dijo el emir Ãbdo-r-Rahmen ben Al-Haquem : 

« Tus versos, oh Ebn Ax-Xamr, aventajan 4 toda poesia * y ex- 
ceden 4 cuanto puede concebir la mente, la inteligencia, la ima- 
ginacion. 

» Cuando los oidos los perciben, llevan su encanto hasta el al- 
ma con abundancia tal, que excede 4 la misma magia ‘. 

» Creé acaso el Omnipotente entre todas sus creaciones Cosa 
mas grata 4 los ojos que la hermosura de una virgen , 

»EŠn cuya mejilla ves la rosa sobre el jazmin, como vergel que 
brilla engalanado con sus flores ? 

»Si me fuera dado, suspenderia mi corazon y mis ojos como 
collar de su cuello y pecho. » 

En seguida mandé que le dieran un talego con quinientos adi- 
nares. Salié Ax-Xamr con un esclavo que llevaba el dinero, y 
cuando se alejaron del Emir, el esclavo dijo : « Dénde pernocta 
la luna esta noche? — Bajo tu brazo, amigo mio», contesté AX - 
Xamr ®. 

Durante siete alos consecutivos combatié 4 Mérida, y en el 
séptimo, cuando los sitiados se hallaban en el ültimo extremo, viĞ 
a sus soldados esforzandose por trepar 4 las almenas del muro, lo 
que al fin consiguieron. Los de Mérida no estaban en estado de 
poder rechazarlos, * y oyé el clamor de las mujeres, los gritos 
de los muchachos, los llantos y lamentaciones. Enténces mandé 
suspender el ataque y la matanza, y habiendo reunido 4ã sus mi- 
nistros y capitanes, les dijo : «Ya habeis visto cémo nuestra 
guardia é6 infanteria ha vencido 4&4 estos ilusos; he mandado 
suspender el ataque, ünicamente por observar con respecto 4 
ellos los mandatos de Dios, y por evitar la muerte de sus hijos y 
pequefiiuelos y de aquellos que no tienen culpa, y han sido arras- 


1 Ën el texto debe leerse قمر عن ار‎ y luna equivalen 4 plata. Es un 
en vez de .عن لے‎ juego de palabras sobre el doble sen- 
?* En el lenguaje de la alquimia tido de la palabra jı (R. D.) 


* Pûg. 138. 


» Pg. 139. 


* Pég. 137. 
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je, que permanecié de pié en su presencia. Dile suelo 4 ÃAbdo- 
r-Rahmen, y creyendo el paje que estaba dormido, alargé la ma- 
no û uno de los sacos, se metié el dinero en la manga, y se mar- 
ché. ÃAbdo-r-Rahmen estaba observandole de reojo, y cuando vol- 
vieron los pajes, mandé que se llevasen aquel dinero, y contasen 
los sacos. Echaron de ver la falta de aquél, y comenzaron 4 in- 
culparse unos 4 otros, acusandose mutuamente. ÃAbdo-r-Rahmen 
les dijo : «No hableis més de eso; el dinero lo tomé quien lo 
tomé, y lo ha visto quien no lo diré.» Mandé, pues, recoger el 
dinero, considerando que seria vergonzoso y poco digno descu- 
.brir al que lo habia tomado. 

Una de sus esclavas, enojada con él, rehusé acudir 4 su lla- 
mamiento, y le cerré la puerta. Entéonces mandé construir delan- 
te de ella un tabique con sacos de dinero, hasta cubrirla com- 
pletamente. Cuando la esclava abrié la puerta, cayeron los sacos, 
y contenian 20,000 adinares. 

En cierta ocasion regalé 4 una de sus esclavas un collar que le 
habia costado 10,000 adinares. Uno de sus wacires, que estaba 
presente, hubo de vituperarle, y é1 dijo : «jAy de ti! la que ha 
de vestir esta alhaja es otra joya m4s que ella preciosa, mas esti- 
mable, més digna; * si con estas piedrezuelas brilla su rostro y es 
su hermosura mas grata 4 los ojos, tambien Dios creé joyas que 
brillan y cautivan los corazones. Por ventura hay entre las galas 
de la tierra, entre sus més estimadas preseas, entre las dulzuras 
de sus mayores placeres y goces cosa més agradable 4 los ojos, 
conjunto tal de perfecciones, como un rostro en que Dios acumuléG 
todas las bellezas, y que doté con los atractivos todos de la herno- 
sura?» Despues dijo 4 Ebn Ax-Xamr, que se hallaba presente : 
«iNo te se ocurre nada sobre este asunto?» Ebn Ax-Xamr dijo : 


«j Por ventura estan unidos los rubies y pequelas perlas & 


aquella que aventaja en esplendor 4 sol y luna? 

»jA aquella, cuya forma creé la mano de Dios antes de haber 
creado ninguna otra cosa ? 

» Pues hénrala como 4 joya fabricada por Dios, y en compara- 
cion de la cual son pequelas las joyas del mar y de la tierra. 
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cuerpo no me arrebataran con el amor mi poder y soberanfa?» 

Tambien dijo con este motivo : 

« Por el exceso del amor el que antes fué rey vino éã ser esclavo. 

* »Bl llanto y las quejas amorosas aumentan la tiranfia y el 
apartamiento que ha de acelerar la rapida muerte. 

» Las indémitas becerras del alcazar dejaronle sobre la tierra, 
loco de amor, 

»Humillado su rostro por el suelo para complacer 4 la que lo 
reclina sobre lecho de seda. 

» Pero bien cuadra la humillacion al Jibre cuando por amor se 
hace esclavo.» 


ÃBDO-R-RAHMEN BEN AL-HÃQUEM. 


El emir Ãbdo-r-Rahmen ben Al-Héquem, Dios se apiade de 
é1, era bondadoso, liberal, notable por su erudicion y sus cono- 
cimientos en jurisprudencia. Sabia de memoria el Koran, y refe- 
ria gran nümero de tradiciones. Cuéntase de 61] que un dia ha- 
blé largamente con uno de sus familiares sobre una tradicion 


y los recité. Un historiador cuenta que no llegaba ninguno 4 sus 
conferencias y le preguntaba alguna cosa, fuese facil é dificil, & 
que no satisfaciese. Comenzé 4 reinar cuando el Estado se encon- 
traba tranquilo y firme, y dedicése exclusivamente 4 sus diver= 
siones y placeres, viviendo como uno de los habitantes del pa- 
raiso, donde encuentra reunido todo lo que puede desear el al- 
ma, y halagar los sentidos. 

* Trajéronle cierto dia unos sacos de dinero, que colocé delante 
de si. Mandé 4 todos sus criados con mensajes ‘para sus emplea- 
dos, y quedé sélo en la habitacion, sin mas compafiero que un pa- 


y ménos en la siguiente, en que se 
encuentra repetida. 
بعضش المشاهد‎ Ninguna de las signi- 2 اسم کت الیشاهد‎ Igual difi- 


ficaciones ا‎ de la palabra cultad ofrece esta frase que la ante- 
مشاھەك‎ puede convenir en esta frase, For: 


فی حدیث ن :٥نل‏ لوصنعناہ 81 1 


* Pag. 135. 


«* Pûg. 136. 


* Pég. 134. 
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sDefendi mis derechos y hollé los suyos : humillacion y afren- 
ta sufre quien no los defiende. 

» Cuando nos dimos 4 beber mütuamente los raudales de nues- 
tras guerras, yo les di4 beber el veneno penetrante de la muerte. 

»¿ Por ventura, al hacerles morir, he acrecentado yo la medida 
de su muerte? Murieron porque asi lo habia decretado el hado y 
su destino adverso. 

» Mira ahora el pais, que he dejado libre de disensiones, llano 
como un lecho.» 

El preceptor ÖOtsmén ben Abi-Motsni decia : Se me presenté en 

Cérdoba Abbé4ç ben Nesih ' y me rogé que le recitase los versos 
compuestos por Al-Haquem con motivo de la sublevacion, y al 
llegar 4 lo ültimo de la poesia, donde dice : «j por ventura, al 
hacerles morir, he acrecentado yo la medida de su muerte?» dijo: 
«Si los del arrabal pusiesen querella û Al-Haquem, le disculpa- 
ria ese verso» ®. 
- * En cuanto & sus poesias eréticas, tenia cinco esclavas que 
habian llegado û dominarle, y le impedian que tratase 4 las de- 
mas. Un dia quiso hacer entrar otras (en el serrallo); pero las 
` cinco referidas se opusieron, y quedaron muy enojadas con 
él]. Viendo su desden, quiso satisfacerlas, y ganar de nuevo su 
afecto, para lo cual compuso los siguientes versos : 

« Ramos de Ban 3, que se columpian orgullosos sobre montones 
de mévil arena, alejaronse de mi, propusiéronse el aparta- 
ıniento. 

»EŠn nombre de mi derecho las conjuré, y persistieron en su 
rebeldia 4 pesar de mi sumision. 

» Dominéronme como 4 rey, cuya voluntad se humilla al amor, 
con la humillacion del cautivo, aherrojado y preso. 

»j Quién me aseguraré que las que arrancaron mi alma de mi 


1 Abbaç ben Nésih fué distingui- 3 El ban es una especie de sauce, 
do poeta y kûdhi de Algeciras. (Al- y los poetas 4rabes comparan fre- 
Makkari, I, 633.) cuentemente el talle flexible de una 

El verso, como se ve, no expre- jéven con las ramas de este 4rbol,‏ ؟ 
sa otra cosa sino la idea del fatalismo.‏ 
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, uno de los Ãrifes contaba lo siguiente : «Llaméme Al-Haquem, 


sin que yo tuviese noticia alguna de lo que el Gobernador le ha- 
bia escrito; conocia al berberisco de nombre, pero le creia 
tranquilo y obediente. Entré y le encontré sentado en uno de 
los patios del alcûzar, y me dijo : j Estan reunidos todos tus com- 
paîieros ?—Ciertamente, contesté, Dios galardone al Emir.—/Co- 
noces 4 Fulano ?—Le con0ozco,—Pues trAeme su cabeza, y si no, 
vive Dios, que en lugar de la suya tomaré la tuya. Pon en esta 
guerra la mayor diligencia que hayas usado en tu vida. Volvime 
para salir, y llamandome de nuevo, me dijo : De este asiento no he 
de moverme , esperéndote. Quedé sorprendido de tanta insisten- 
cia y de aquella amenaza. Inmediatamente me puse en camino 
y encontré al rebelde, que estaba sobre aviso, y era dificil de 
vencer. En ninguno encontré jamas * tanto valor para la pelea 
como en él, de tal manera, que estuve por abandonar la empresa; 
mas al recordar aquellas palabras del Califa : «su cabeza é la tu- 
ya», reflexioné que no habia otro medio sino luchar, y al cabo 
Dios me concedié la victoria. Me presenté al Emir con la cabeza 
al cuarto dia, y le encontré sentado en el mismo sitio en que le 
dejé. Sus pajes me dijeron que desde mi partida no se habia le- 
vantado de alli sino para la ablucion 6 la oracion. » 

En cuanto &4 sus poesias, la siguiente fué compuesta por é1 
despues del combate del arrabal : 

«Uni las divisiones del pais con mi espada, como quien une con 
la aguja los bordados; y congregué las diversas tribus desde 
mi primera juventud. 

» Pregunta si en mis fronteras hay algun lugar abierto al ene- 
migo, y correré & cerrarlo, desnudando la espada y cubierto con 
la coraza. 

» Acércate 4 los craneos que e por la tierra como copas de 
coloquintida ; » 

»Te diran que en su acometida no fui de los que huyeron co- 
bardemente; antes bien, acometi espada en mano. 

»Y que yo, cuando retrocedieron espantados del combate, * no 
fuf de los que se apartaron por miedo de la muerte. 


* Pég. 132. 


* Pég. 138. 


* Pg. 130. 


* Pg. 131. 
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uno de los cuales tenia 4 su cargo cien caballos : los cuidaban, 
eran. alimentados * en su presencia, y procuraban reemplazar los 
inütiles, û fin de que estuviesen preparados, por si ocurria repen- 
tinamente alguna cosa û que fuese necesario acudir prontamen- 
te. Cuando habia que hacer alguna expedicion parecian uno solo. 
LlaméGé, pues, el Emir 4 uno de estos jefes, y le mandé que en 
aquel mismo momento, y sin que nadie supiese adénde se enca- 
minaba, saliese con sus cien caballos para Jaen , 4 fin de comba- 
tir û Ebn Lebid. Volvié despues û su ejerciclo, y cuando pasé una 
hora llamé é4 otro de los Ãrifes, y le ordené reservadamente lo 
mismo, y asi fué llamando hasta diez, que salleron consecutiva- 
mente, sin que ninguno de ellos supiese adénde habia ido su com- 
paîiero, hasta que al segundo dia cayeron sobre Lebid unos tras 
otros, desde la maîiana hasta la tarde. Cuando los enemigos vie- 
ron esto, arrepintiéronse de su rebeldia, creyéndose cercados, Yy 
pensando que de todas las comarcas habia acudido gente contra 
ellos, emprendieron en el momento la fuga. La caballeria se apo- 
deré de ellos, y saqueé su campamento, volviendo al tercer dia 
con sus cabezas, cuando ûun Al-Héaquem estaba con sus libertos, 
que nada sabian hasta que él lo refirid. 

Cuéntase de A1-Héaquem que cuando, con intento de destro- 
narle, se sublevaron los habitantes del arrabal, que eran los més 
valientes de su ejército, y los principales de los habitantes de la 
ciudad, mantüvose firme en la lucha, combatiéndolos valerosa - 
mente, * y en el momento més recio de la pelea, cuando la ba- 
talla era mas encarnizada y mortifera, pidié la algalia y el al- 
mizcle para perfumarse, derraméndolos .sobre su cabeza. Un pa- 
je, llamado Jacinto, le dijo : «jEs ésta hora de perfumes, senior?» 
A1-Haquem le mandé duramente que se retiréra, exclamando : 
«Êste es el dia en que debo prepararme 4 la muerte é 4 la vic- 
toria, y quiero que la cabeza de Al-Héquem se distinga de las 
de los demas que perezcan con él.» 

El Gobernador de Mérida le escribié déandole parte de que un 


berberisco de aquel pais se habia sublevado contra los sübditos . 


arabes, y pidiéndole permiso para combatirle. Con este motivo 
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* En cierta, ocasion se presenté 4 Al-Haquem, Dios le haya per- 
donado, un habitante de la frontera del lado de Lusitania (?) “. El 
Emir le pregunté por el estado en que aquel pais se encontraba, 
y el fronterizo le refirié la incursion que los enemigos habian he- 
cho en el territorio, y que habia oido &4 una mujer gritar 4 gran- 
des voces : «Socérrenos, oh Al-Haquem, que te has olvidado de 
nosotros, y nos has dejado presa del enemigo.» Hizo esto tal efecto 
en A1-Héquem, que desde aquel momento comenzé & hacer prepa- 
rativos, y salié en persona para la frontera, donde le concedi6 Dios 
grandes ventajas y victorias sobre los enemigos , conquistando 
castillos y haciendo cautivos. De regreso, dijo al que habia ido & 
visitarle que le condujese adonde se encontraba aquella mujer 
que gritaba. Condujole, y cuando se presenté 4 ella, le dié un 
numero de cautivos para que los cangease por los que tenian los 
cristianos de su familia; mandé despues que los restantes fuesen 
decapitados en su presencia, y le dijo : ;Ha venido el Emir en tu 
ayuda, 6 se ha olvidado de ti?—No, ciertamente, dijo ella; ha veni- 
do en nuestro socorro y ayuda, y Dios le ha socorrido y ayudado.»" 

En una ocasion en que se encontraba en un picadero con sus 
familiares, que con é1 justaban 4 caballo, diéronle la noticia de 
que Chébir ben Lebid ® estaba sitiando 4&4 Jaen. Tenia el Emir 
dos mil caballos, dispuestos en dos casas 4 la orilla del rio, fren- 
te al alcûazar. En cada casa habia diez instructores (Ãrif) 3, cada 
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bra ÃRIF, plur. ORAFA. En general 
expresa el perito, inteligente, cono- 
cedor en cualquier ciencia é arte, Y 
entre nosotros ha quedado en el sen- 
tido de perito en obras ( Alarife). 
Aqui indica el perito en equitacion, 
especie de picador, pero que tenia al 
mismo tiempo el mando de cien sol- 
dados de caballerfa, y era cargo de 
gran confianza, segun se ve por las 
anécdotas que siguen. Esta guardia 
tena el nombre de 


1 Fl texto dice Lachdania o Lach- 
denia, y tambien puede leerse Lu- 
chidania. Confio, sin embargo, muy 
poco en la semejanza de nombre con 
Lusitania, pues en el Bayan de Ebn 
Adzari (II, 75) se cuenta la misma 
anécdota, y se dice que fué hacia 
Guadalajara. 

? Este Chéabir ben Lebid , segun 
aparece de Al-Makkari (1r, 537), fué 
algun tiempo wali de Elvira. 

3 Ën los diccionarios no se en- 
cuentra esta significacion de la pala- 


* Pg. 129. 


* Pig. 128. 
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que se hallaba con el referido traje : se aproximé 4 un circulo, y 
de alli le dirigieron 4 aquel en que el kédhi se encontraba ; mas 
cuando se presenté ante él y lo vié, volvié adonde estaban los 
que le habian dirigido, y les dijo : «Dios os perdone ; me acerqué 
a vosotros creyendo que erais hombres de bien, y os habeis bur- 
lado de mf, y me habeis engaîiado, dirigiéndome 4 un flautista . 
—No, por Dios, le dijeron, no te hemos engafiado ; aquél es el 
kadhi; preséntate 4 él, y sin duda quedaréas complacido.» En 
efecto, se presenté 4 él, que le hizo sentarse y le interrogé sobre 
su pretension, dejandole por extremo satisfecho y contento. Vol- 
vié enténces, y dijo 4 los otros : «Dios os recompense, porque he 
encontrado més de lo que esperaba. » 

Era Ãbbaç ben Ãbd-Allah ben Meruan Al-Koraxi uno de los * 
familiares del Emir, y la persona que en su tiempo g0zé de ma-= 
yor influencia y preponderancia *. Querellése de é1 cierto sujeto 
con motivo de la posesion de una finca, y presenté el litigio ante 
el kadhi Ebn-Baxir. Cuando Ãbbaç supo que éste iba 4 senten- 
“iar en contra suya, acudié al emir Al-Héquem, le pidié que su 
causa fuese juzgada por otro, y se quejé de Ebn Baxir, hacién- 
dole graves inculpaciones. Al]-H4quem le contesté : «Si es verdad 
lo que dices, vé y preséntate personalmente 4 é6] en su casa, 
cuando no esté ejerciendo sus funciones, y si te admite y te re- 
cibe û solas, tendré por cierto lo que me cuentas, y le destitui- 
ré.» Asi dijo que lo haria, y elemir Al-Haquem encargé 4 uno de 
sus pajes que fuera û enterarse de lo que pasaba. Al- Koraxi salid, 
llenando la calle con su acompaîiamiento, y llamé 4 la puerta del 
kadhi. Salié una vieja, 4 la cual dijo quien era, encargandole le 
pidiese permiso para verle. Sabido esto por el kadhi, despidié 4 
la vieja con encargo de decir 4 Al-Koraxi que si algo tenia que 
tratar con él, fuese û la mezquita con los demas litigantes , pero 
que en su casa no podia recibirle. Al-Koraxi insistié reiterada- 
mente, pero no pudo obtener la entrada. Eİ paje volvié 4 contar 
al Emir lo ocurrido, y éste tuvo por ello gran complacencia. 


1 Es decir, 4 un hombre frivolo y de poca gravedad. 
? Fué wazir durante algun tiempo. 
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mandé que sacasen la esclava del alcûzar, * û pesar de lo mucho 
que le agradaba. Los testigos declararon ser la misma que co- 
nocian, y el kéadhi pronuncié su sentencia, devolviéndola 4&4 su 
dueîio, al cual dijo : «Guardate de venderla, como no sea en tu 
mismo pais, para que las gentes, viendo cémo se les hace justi- 
cia, tengan confianza en sus demandas y contratos. 

La muerte de este kadhi causé û4 Al-Héquem grandisimo pesar. 
Dicese que una esclava suya, llamada AcAhab, referia lo siguien - 
te : «EËstaba yo con Al-Haquem la noche en que supo la muerte 
del kadhi, y 4 media noche eché de ver que habia abandonado 
su lecho; sali û buscarle y le encontré de pié, orando en la an- 
tesala de la casa. Me senté detras de él, é hizo una prosternacion 
tan larga, que me dorm. Al despertar le encontré de la misma 
manera, y me volvié 4 vencer el suefio, hasta que él me desper- 
t6, porque ya rompia el alba. Enténces me acerqué 4 él, y le pre- 
gunté qué asunto le habia preocupado hasta el extremo de ha- 
cerle abandonar el lecho. «Un gravisimo asunto, dijo, y una 
gran desgracia. Yo descansaba de los negocios del pueblo por el 
cumplido desempefîo del kédhi que Dios me habia deparado, y 
temiendo no acertar con un sucesor digno de él, he rogado 4 Dios 
que me conceda uno semejante, que sirva de intermediario en- 
tre el pueblo y yo.» Por la maîiana llamé 4 sus wacires, y les di- 
jo : «Elegid persona apta para el desempefio del cargo de juez del 
pueblo, y en quien pueda yo descargar parte de las funciones 
relativas al conocimiento de los negocios.» * Mélic ben Ãbd-Allah 
Al-Koraxi propuso 4 Mohammad ben Baxir, que habia sido su 
secretario en Beja, por lo que sabia de su honradez y su mo- 
destia, que tenia experimentada. Agradé 4 Al-Haquem, y le 
nombré para el cargo indicado, en el cual procuré aventajar & 
todos sus predecesores en rectitud, modestia y templanza, sin 
dejar por eso su costumbre de vestir elegantemente. Solia ir & la 
mezquita y sentarse 4 ejercer sus funciones con un manto ojo y 
partida la cabellera; pero cuando se le trataba, conociase que era 
el més bondadoso, modesto y continente de los hombres. Un su- 
jeto de cierta provincia entré en la mezquita preguntando por él, 


* Pig. 126. 


* P4g. 127. 
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bas de rebeldes, y humillé 4 los infieles por doquiera. A pesar 
de su energia y levantado animo, era deferente 4 la razon, amigo 
de que se hiciese justicia aun con sus hijos y amigos, y lo que 


es mas, con él mismo. Elegia para jueces 4 los més modestos y de 


* Pg. 125. 


mayor rectitud, y tenia un kédhi, û quien por su honradez, abs- 
tinencla y modestia, habia encomendado el conocimiento de to- 
dos los asuntos de sus vasallos. Se dice que el siguiente suceso 
fué el que mas alta idea hizo concebir 4 Al-Haquem de é1. Un su- 
geto de la cora de Jaen *, fué despojado violentamente de una es- 
clava que poseia, por un recaudador de impuestos, quien luégo 
que cesé en su cargo, procuré traspasar la muchacha 4û Al-Hé- 
quem. Cuando el despojado supo que se hallaba en poder de Al- 
Haquem, y tuvo noticia de la rectitud del kéadhi, y dela justicia 
de sus fallos, û4un contra el Emir é6 sus familiares, presentése 4 
6l, y le reflrié lo ocurrido. El] kadhi le exigié que presentase 
prueba, y trajo testigos que declararon tener noticia de to- 
do lo que habia dicho y de la violencia cometida con él, asi co- 
mo conocer de vista û la esclava. Previene la Sunna ^ en este 
caso que se haga comparecer 4 la esclava, y por lo tanto, el k4- 
dhi pidié una audiencia 4 Al-Héaquem, y cuando estuvo an- 
te 61, le dijo : «No puede haber cumplida justicia para el pueblo 
si no se somete tambien 4 ella el poderoso.» Refiriéle el caso de 
la esclava, y le di6 û elegir entre presentarla con arreglo 4 lo que 
la ley tradicional disponia, é6 relevarle del cargo de kédhi. Al- 


Haquem le dijo : «Otra cosa hay mejor, y es comprarla de su le- 


gitimo dueîo, dandole el precio que pida por ella»; mas el k4- 
dhi le replicé : «Los testigos han venido de la cora de Jaen en 
demanda de justicia, y si cuando estan ante tu alcazar les ha- 
ces volver sin declarar el derecho que les asiste, acaso no falta- 
ra quien diga que vendié lo que no poseia, y que fué venta im- 
puesta por fuerza, por lo cual no hay medio sino consentir en la 
presentaclion de la esclava, é6 nombrar 4 quien te plazca para que 
me sustituya.» Viendo Al-Haquem la firmeza de su resolucion, 


1- La ley tradicional. 


a ugg man 
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y montando 4 caballo en el momento mismo, fué û ver û Ãbdo- 
r-Rahmen , que estaba en la Rusafa. Cuando le anunciaron que 
Hixem se hallaba û la puerta, dijo: «Sin duda alguna cosa le 
ocurre, cuando viene 4 estas horas.» Hixem, al entrar, perma- 
necié de pié, y habiéndole dicho ÃAbdo-r-Rahmen que se sentase, 
repuso : «Dios favorezca al Emir; jcémo he de sentarme con la 
pesadumbre que me desconsuela y acongoja?» Refiriéle el suce- 
S0, y le rogé que le concediese lo que pedia y accediese û su so- 
licitud, û lo cual el Emir le dijo : «Siéntate; porque se otorgara 
lo que desees y se accederé 4 lo que pidas; j; qué piensas que 
debe hacerse en este asunto? — Escribir, dijo Hixem, 4 Abé 
Ayéb para que no le moleste, ni tome de él lo que no deba.» 
El Emir Ãbdo-r-Rahmen dijo : «Ãun ser4 mejor que eso; su- 
puesto que tanto proteges 4 ese hombre, el precio de la sangre 
se pagara del tesoro püblico, y se declararê 4 los de Quinéna 
libres de toda carga, merced 4û tu proteccion y û tu eficaz in- 
fluencia en su favor.» Diéle Hixem cumplidisimas gracias, * y 
el Emir mandé que se pagase la multa del tesoro püblico, y se 
escribiese û Abé Ayéb que no molestase al Quinéni ni û su fa- 
milia. Cuando se dispuso éste &4 regresar û su pais, y fué û des- 
pedirse de Hixem , dijo : «He conseguido &4un més de lo que de- 
seaba, y he obtenido el més eficaz de los apoyos, sin que, & 
Dios gracias, necesite el collar. Héle aqui; lo que es favor para 
los Benü Quinéna por la carga de que se les alivia, no sea dis- 
favor para la esclava por la alhaja de que se la despoja.» Hixem 
le respondié : «Jamas, oh Quinéni, vuelve 4 mi poder lo que 
una vez he dado de esta manera; témale y séate de provecho ; 
que Dios daré 4 la muchacha mejor collar que ése.» 


AL-HÃAQUEM BEN HIXEM. 


El emir Al-Héquem ben Hixem, Dios se apiade de él, era 
hombre esforzado, de firme caracter, victorloso en sus guerras. 
Apagoé el fuego de la discordia en Espaîla, concluyé con las tur- 
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vié venir & uno de la tribu de Quinéna, protegido suyo, que ve- 
nia por el camino de la cora de Jaen, de donde era natural y en 
la que ejercia el cargo de gobernador su hermano Abé Ayéb. 
Viendo cu4n apresuradamente caminaba , 4 pesar del calor, lla- 
mé & uno de sus eselavos y le dijo : «Estoy viendo 4 Al-Quiné- 
ni, mi protegido, que se acerca, y no comprendo que pueda 
venir por otro motivo sino por algun asunto desagradable que 
le haya ocurrido con Abé Ayéb. Colécate en la puerta, y cuando 
llegue, hazle entrar aqui tal como viene.» Le hizo entrar cuan- 
do llegé, y Hixem, ocultando detras de una cortina 4 una es- 
clava que tenfa consigo, le dijo : «4 Qué te pasa, Quinéni? Creo 
que seré algun asunto que te preocupa.— En efecto, contesté, 
urlo de mi tribu ha matado involuntariamente 4 otro sujeto. Bl 
precio de la sangre se ha cargado sobre todos los parientes pa- 


ternos1; mas siendo multados todos los de Quinéna, yo he sido 


m4s especialmente recargado. Sabiendo Abé6 Ayéb las relacio- 
nes que me unen contigo, se ha dirigido contra mi, y vengo 4 
pedirte que me ampares en este agravio que se me hace.—Sosie- 
ga tu temor, dijo Hixem, porque yo me ofrezco û pagar por ti y 
por todos tus parientes»; y diriglendo la mano detras de la cor- 
tina, tomé un collar que tenia la esclava, y que le habia costa- 
do 3,000 adinares. Se lo di6, y le dijo: «Paga con esto por ti y 
por los tuyos, y guardate lo restante.» Mas el Quinéni le replicé : 
«No he venido é4 pedirte (dinero), porque no me falta * con qué 
pagar la multa que se me ha impuesto; pero por el agravio € 
injusticia que se me ha hecho, deseo que se manifieste todo el 
poder de tu amparo y que aparezcan las muestras de tu pro- 
teccion.— j Pues de qué manera quieres que te favorezca? — 
Quiero que el Emir, Dios le conserve en paz, escriba 4 ‘Abé 
Ayob para que no exija de mi lo que no me corresponde, y me 
trate como & los demas parientes. — Conserva el collar, dijo Hi- 
xem, hasta que Dios facilite el cumplimiento de 1o que deseas»; 


1 Îa muerte causada involunta- que pagaban todos los parierntes del 
riaxkienté se castigaba con uııa multa matadûot, 
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das.» Le estimulé 4 que la comprase; tias é1 contesté : «Deseo una 
cosa; si la alcanzo, no tengo necesidad de esa aldea; si no la con- 
sigo, jde qué me sirve? Hacer un beneficio & un solo hombre 
(que es lo que deseo) me es mas satisfactorio que la adquisicion 
de una aldea.» Enténces dijo Al-Hawari : «Pues regalamela», y 
con efecto, mandé que se le diese el precio de ella. 

Solia Hixem remitir bolsas * llenas de dinero para que lo re- 
partiesen entre los que asistian 4 las mezquitas en noehes llu- 
viosas y oscuras, procurando de esta suerte que fuesen frecuen- 
tadas. Cuéntase tambien de él que era el més enérgico de los 
hormmbres para reprimir el despotisro de sus gobernadores y sir- 
vientes. Cierto sujeto, victima de la injusticia de uno de aqué- 
llos, salié un dia al encuentro del Emir, cuando éste iba acom- 
pafiado de su comitiva, que con su estrépito impidié que pudiese 
oifle. Uno de los del cortejo, que estimaba grandemente al go~ 
bernador, apresurése 4 salir al encuentro del querellante, y ocul- 
tandole en su morada, reconocié la razon que le asistia y pro- 
metié que se le haria justicia. Despues escribié al gobernador lo 
ocurfrido, y éste procuré complacer al ofendido y ganar su afecto 
de tal modo, que se dié por satisfecho. Fuéle referido 4 Hixem 
el caso de aquel quetellante que habia salido 4 su encuentro, y 
a quien habian apartado antes de que llegase 4 él, y enojése por 
ello sobremanera. Dijéronle que ya le habian otorgado cumplida 
justicia, y que le habian hecho tales y cuales cosas para com- 
placerle; mas él replicé : «La satisfaccion dada por el tirano al 
ofendido no basta, si antes no siente aquél el peso de la ley»; y 
mandando llamar al tiranizado, le dijo : «Declara bajo juramen- 
to todas las ofensas que de él hayas recibido, 4 excepcion de las 
penas que te haya impuesto con arreglo 4 la ley de Dios.» En 
efecto, no deelaré bajo juramento cosa alguna de que no recibiese 
satisfaccion. Esta manera de reprimir 4 todos sus gobernadores 
era mas eficaz que latigo y espada. 

Se cuenta de él, con referencia 4 la época en que aun no era ca- 
lifa, la siguiente anécdota : « Estaba cierta vez sşentado en una ga- 
lerfia que daba sobre el rio, mãrando desde alli * el arrabal, ouado 
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vencié y le perdoné, nombréndole cadhi, con el deseo de no per- 
der el fruto del beneficio que le habia hecho ^. 


HIXEM BEN ÃBDO-R-RAHMEN. 


El] emir Hixem ben Ãbdo-r-Rahmen era bueno, virtuoso, li- 
beral y magnénimo, muy bondadoso con sus vasallos y defensor 
de sus fronteras de manera tal, que habiendo cierto sujeto en 
su tiempo legado en testamento una suma para rescate de algu- 
na cautiva que estuviese en tierra de enemigos, se buscé y no se 
encontré, por lo bien guardadas que tenia sus fronteras, y Por- 
que é1 rescataba 4û los prisioneros, siendo ademas los enemigos 
muy débiles para acometerle. Jamas fué muerto soldado alguno 
de sus fronteras é de su ejército , sin que inscribiese 4 sus hijos 
en el registro de sus pensionados. 

Cuando 4 Mélic ben Anas ° le fueron referidas las buenas cos- 
tumbres de Hixem y sus virtudes, dijo : «Deseo que û Dios plazca 
ornar nuestra fiesta con la presencia de este emir.» Esto cuenta 
el faqu{i Ebn Abi Hind, que conocié 4 Mélic y fué su discipulo. 

Cuéntase de Hixem que cierto dia Al-Hawarî se le presenté 
y le dijo: «Ha muerto Fulano, dejando una aldea que produce 
tanto, y es de gran valor; ahora se vende para pagar sus deu- 


sistema. El que parece haber contri- 
buido m4s, entre otros, 4 la propa- 
gacion del rito malequf en Espafia, 
fué el faqui Yahya ben Yahya, que 
oyo las lecciones de Mélic, y 4 su re- 
greso, no sélo difundié la doctrina 
de aquel maestro, sino que influyé 
sobremanera en la cérte, donde fué 
en ciertas épocas atendido y respe- 
tado, para que el nombramiento de 
cadhies recayese en personas adictas 
û esta secta. (Véase Al-Makkari, 1, 
p4g. 466.) 


' Es decir: deseando atraérsele 
por este nuevo beneficio, y obligarle 
mas con tanta generosidad. 

? Mélic ben Anas es uno de los 
cuatro famosos doctores fundadores 
de los cuatro ritos ortodoxos, y el 
més respetado en las comarcas occi- 
dentales del imperio muslime, donde 
sus doctrinas fueron preferentemente 
adoptadas, gracias 4 los muchos dis- 
cipulos que de estos paises pasaron 
al Oriente 4 oir sus lecciones, 6 in- 
trodujeron despues sus obras y su 
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liendo ileso, con su astucia, de entre las lanzas y espadas, cruzé 
el desierto, atravesé el mar, entré en una tierra de infieles, 
fundé * ciudades, reunié ejércitos y organizé un reino, que 
antes se hallaba en la anarquia, con su buena administracion 
y su firmeza de carécter. Moawiya montaba una cabalgadura 
que le habian preparado Omar y Otsmen , allanandole las di- 
ficultades; Ãbdo-1-Mélic habia sido proclamado antes de su 
advenimiento al trono; el emir de los creyentes contaba con 
el apoyo de su familia y la union de sus partidarios; mas 
Ãbdo-r-Rahmen ben Moawiya se hallaba solo, sin mas auxi- 
lio que su inteligencia, sin m4s compaJero que su firme voO- 
luntad. » 

Cuando sitié 4 Al-Ãrabi en Zaragoza 1, salié éste para recha- 
zarle de sus puertas, y ÃAbdo-r-Rahmen le vencié, despues de 
un tenaz combate que hubo entre uno y otro ejército. En esta 
ocasion recorrié Ãbdo-r-Rahmen el campo de batalla, repartien- 
do recompensas , sobre el mismo terreno en que habian comba-=- 
tido, û los soldados que se habian sefialado, y vié 4 uno que ha- 
bia descendido de su caballo, y que en su puesto habia hecho 
pruebas de valentia. Recitaba unos versos, û imitaclion de aque- 
llos del poeta que dicen : 

«No pudieron bajar de sus caballos, nosotros si; el mejor guer- 
rero es el que puede bajar®. » 

Enténces dijo 4 un esclavo que le acompafiaba : «Mira quién 
es ese hombre: si es persona distinguida, dale mil adinares:; 
si es de baja esfera, dale la mitad.» Averigué que era un arabe 
de Rayya, llamado Al-Caêacûê ben Jonaim,, y le di6 los mil adi- 
nares, llegando despues 4 merecer especiales distinciones, hasta * 
ser nombrado por el Emir cadhi del distrito militar del Jordan. 
Luégo hubo de sufrir varias vicisitudes, y se rebelé. El Emir le 


1 Véage la pûg. 104. vencido huye, y debe su salvacion 
? El vencedor puede bajar del ca- su cabalgadura. 
ballo sobre el campo de batalla; el 
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»Organizé un ejército que se hallaba aniquilado, y poblé ciu- 
»dades que se hallaban desiertas. 

»¥ despues llamé 4 su familia toda û paraje donde pudo venir 
»COmMQ 4 propia casa. 

»Y él vino, sin embargo, acogado del hambre, ahuyentado 
» por las armas, fugitivo de la muerte. 

»Y obtuvo seguridad y harturag, y riquezas y familiares. 

»jPor ventura, el derecho de éste sobre aquél no es superior 
»al de bienhechor y patrono?» 

Una vez salié en tren de guerra contra la frontera de Aragon, 
y al lado de su campamento posaronse unas grullas : conoçiendo 
su pasion por la caza, vino uno 4 avisarle y 4 despertarle e] de- 
seo de cazarlas; mas é1 rehusé, diciendo : 

«Déjame de cazar grullas; 

»No me anima otro deseo que el de cazar impios , 

»Ya se encuentren en oculta madriguera, é en elevado monte. 

* »Cuando en mi camino el sol del mediodia ]anza sus rayos 
»abrasadores ,ٌ 

»EËs mi dosel la sombra de la bandera tremolante. 

»Mé4s grato que jardines y alcazares excelsos 

»ës para mi el desierto y la morada en la tienda. 

»Di, pues, 4û aquel que duerme sobre cojines : 

»La grandeza se acrisola con los sufrimientos de ]a caminata. 

» Para alcanzarla debes arrostrar toda molestia; 

»Si no, seréas el mas abyecto de los moftales. » 

Abé Chaafar Ãbd-Allah ben Mohammad, el ]lamado Alman- 
sor 1, pregunté cierto dia 4 unos amigos : «j Quién es el sacre de 
los koraixies?— E] emir de los creyentes, contestaron, porque 
organizé el imperio, aquieté las turbulencias y sosegé los ani- 
mos.-- No habeis acertado, dijo el Califa. — Pues es Moawiya, 
respondieron.— Tampoco ése.—j ÃAbdo-1-Mélic ben Meruan? — 
Tampoco.— j Pues quién es, preguntaron , oh emir de los musli- 
mes?» Y dijo: «Es Ãbdo-r-Rahmen ben Moawiya, el cual, sa- 


1 Abé Chaûfar Almansor, califa Abbas, 
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Tambien intenté rebelarse contra é1 su sobrino Moguira ben 
Al-Walid ben Moawiya, ayudado por Hodzail ben As-Somail 
ben Hatim. Süpolo el Emir por aviso que le dié Ãl4 ben Abdol- 
hamid Al-Koxairi, y mandando prender 4 Moguira y Hodzail y 
a todos los que estaban en este pensamiento, los interrogG, y ha- 
biendo obtenido de ellos la confesion (de su intento), dispugo que 
los matasen. En seguida se trasladé de la Rusafa ã Cérdoba. 

Por uültimo, se sublevé contra é1 Mohammad ben Yéçuf Abol 
Aswad, viniendo 4, estacionarse con sus secuaces junto 4 Cazlo- 
na. El Emir salié contra él y le tuvo cercado algunos dias, has- 
ta que dispersas las tropas del rebelde, fué derrotado, con muerte 
de cuatro mil de los suyos, huyendo é1 hacia Coria, adonde le sic 
guié sin tardanza el Emir, y enténces se refugié en las escabro- 
sidades. El] Emir se apoderé de su familia, maté 4 algunos de los 
suyos y asolé la comarca, regresando en seguida. Ësta fué la 
ultima expedicion militar del emir Ãbdo-r-Rahmen ben Moa- 
wiya, que murié 4 los treinta y tres alios y tres meses de su 
mando “. 

En cierta ocasion escribié 4 ÃAbdo-r-Rahmen ben Moawiya 
uno de los koraixies que habian venido 4û él desde el Oriente, 
quejandose de la mezquindad de la pension que le tenia asigna- 
da, pidiendo que se la aumentase, y extendiéndose en conside- 
raclones, por la familiaridad y franqueza que le daba el paren- 
tesco. El Emir le contesté con los siguientes versos : 

* «Nadie, como yo, impulsado por una noble indignacion Yy 
»desnudando la espada de doble filo, 

»Cruzé el desierto, surcé el mar, y superando olas y estériles 
»Campos, 

»Conquisté un reino, fundé un poder y un minbar jindepen- 
»diente para la oracion. 


1 Murié Ãbdo-r-Rahmen Iel mér- de 138 (14 de Mayo de 756), duro, 
tes 22 de Rabf4 2." de 172 (30 de en efecto, su mando treinta y tres 
Setiambre de 788). Cemo habia em- afios y més de tres meses. 
pezado 4 reinar el 10 de Dzol-Hicha 
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El Emir fué 4 devastar 4 Pamplona y Coliure (?), volvié des- 
pues contra la comarca de los vascones y de Cerdalia, y acampo 
en el pais de Ebn Belascot 1, cuyo hijo tomé en rehenes, y le 
concedié la paz, obligandose aquél û4 pagar el tributo personal. 
Luégo prendié 4 Ãison, temiendo se le rebelase. 

Wahb Allah ben Maimon dijo, cuando * Galib ben Temam 
maté 4 su hermano Hafs : «Si los Koraixies no se declaran por nos- 
otros, se levantaran en pro de nuestra causa setenta mil espadas. » 
El Emir le mandé prender, y de regreso 4 Cérdoba sentése en un 
aposento alto de la Rusafa, y mandando traer 4 Wahb ben Mai- 
mon, ordené que le matasen. Despues hizo conducir 4 AÃison, 
quien dijo que tenia que comunicar una noticia al Emir. Ninguno 
podia acercarse 4 éste, y le contestaron que dijera lo que queria 
comunicar. Ãison , que llevaba escondido un puîial , con intento 
de matar al Emir, viendo que no podia conseguirlo, volviése 
contra el esclavo que le habia replicado, y le asesté una pufiala- 
da, de que murié. Comenzé en seguida 4 vagar por los jardines, 
y los soldados de la guardia se retraian de él, hasta que Yoçuf, 
jefe de los bafios, que tenia en la mano un leîio para atizar la 
lumbre, le dié con él un golpe en la cabeza y le maté. Despues 
mandé el Emir que arrastrasen su cadaver y el de Wahb ben 
Maimon desde la Rusafa hasta el Zask, sobre el rio de Cérdoba, 
donde fueron los dos puestos en cruces al pié del alcéazar: 

Luégo que el hijo de Hosain se vié con su padre, volvié Gste 
& la rebeldia, y el Emir salié contra Zaragoza , rodeandola para 
combatirla con méaquinas de guerra, en numero de treinta y 
seis, segun se cuenta, y tanto estreché la ciudad, que vinieron 
a implorar su clemencia y le entregaron 4 Hosain, que enténces 
fué la unica victima, en union con otro zaragozano que desig- 
né, * llamado Rizq, de la tribu de Bernes, 4 quien mandé cortar 
los piés y las manos, muriendo en seguida. Despues regresé Ãb- 
do-r-Rahmen 4 Cérdoba y aposentése en la Rusafa. 


1 Probablemente Galindo Belascotenes, de quien habla la G@ensalogta de 
Meyé. 
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tantes le combatieron valerosamente hasta que le rechazaron, 
obligandole 4 volver û su pais. 

Fué luégo el Emir 4 combatir 4 Zaragoza, y ocurrié que ha- 
llandose acampado cerca del desfiladero de Abé Tawil , Hafs ben 
Maimon sostuvo arrogantemente una disputa con Galib ben Te- 
mam , diciendo que los Maçmudas eran superiores û los Arabes. 
Galib le asesté una cuchillada y le maté, sin gran desagrado del 
Emir, quien continué su marcha hasta acampar en la alqueria 
de Santaver, en la cual prendié hasta treinta y seis personas, en- 
tre ellas Hilel, cuyo hijo Daud, matador del Fatimi, se escapé; 
y remitié los presos 4 Cérdoba, siendo encerrados en una casa 
de la ciudad, que era el lugar destinado para carcel. Antes de 
que el Emir llegase 4 Zaragoza, * Al-Hosain ben Yahya Al-Ãnsa- 
ri acometié 4 Al-Ãrabi un viérnes en la mezquita mayor y lo 
hizo matar , quedando üûnico duefio del mando. Ãison, hijo del 
asesinado, que habia huido û4 Narbona, luégo que supo la lle- 
gada del Emir û Zaragoza, vinose para esta ciudad, y se colocé 
detras del rio, hasta que un dia vié salir de la ciudad al matador 
de su padre, que llegé hasta el dique del agua. Enténces lanzé 4 
la corriente su caballo, llamado el Fogoso, y saliendo al encuen- 
tro del asesino, lo maté, volviéndose despues con sus compaîieros. 
Enténces tomé este sitio el nombre de vado de Ãison. El Emir le 
llamé 4 su lado, y vino 4 formar parte de su ejército, combatien- 
do con él û Zaragoza. Cuando los defensores de laciudad se vieron 
muy apurados, pidié Al-Hosain la paz, que le fué otorgada, dan- 
do 4 su hijo en rehenes. El Emir lo recibié y se aparté del cer- 
co; mas el hijo de Al-Hosain, que se llamaba Said y era hombre 
vigoroso, no estuvo en el ejército del Emir sino un dia, dandose 
trazas para huir ã. ... . ?, que tenia en tierras de Pallares. 


1 Aunque el texto dice literalmen- : 
te «le u no fué é1 quien le maté 1 اطیار‎ 9 es lo que dice el tex- 
personalmente, pues el hijo de Al- to, no significa aqui E Acaso de- 
Ãrabi maté poco despues al asesino berê leerse اصهار‎ , «parientes por afi- 
de su padre, y Al-Hosain vivié aun nidad.» (R. D.) 

algun tiempo. 
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dose 4 la puerta ds la ciudad, la encontré cerrada y quiso abrir 
la del puente ; acometiéle la guardia, y él cargé contra ella es- 
pada en mano, hasta que llegé sl case û noticia de Al-Ãbdi ', 
quien, en consideracion al estado de embriaguez en que se en- 
contraba, le salvé y procuré calmarle. Luégo que se despejé, y 
reflexioné sobre lo que habia hecho, temiendo la célera del Emir, 
huyé y se hizo fuerte en un lugar del oriente de Espaîia, donde 
ge creyé seguro. El Emir envi en su persecucion 4&4 Habib ben 
Ãbdo-1-Mélic, el Koraixi, quien llegé adonde As-Çolami estaba. 


Enténces desafié 4 Habib, y grité quién queria medirse con 61 en 


singular combate. Un esclavo negro que tenia Moguits acepté 
el reto, y habiéndose reciprocamente herido, perecieron juntos. 

Rebelése despues Ar-Roméhis ben Ãbdo-1l-Ãziz Al-Quineni, 
que era gobernador de Algeciras. Tramése esta conspiracion en 
un lines; llegé la nueva al Emir el viérnes; se puso en marcha el 
sabado, y el miércoles, que habia diez dias de la rebelion, sin que 


Ar-Roméhis hubiera tenido la menor noticia, vié aparecer de 


» Pég. 113. 


repente los escuadrones que venian en su persecucion. Hallabase 
en el baîio, despues de haberse untado con una pasta epilatoria, 
que hubo de arrojar, apresuré4ndose 4 embarcarse con los suyos, 
y pasando al Oriente 4 presentarse û Abé ChaAfar Almansor. 
Acontecié despues la rebelion de Al-Ãrabi en Zaragoza, en 
union con Hoçain ben Yahya Al-Ansari, descendiente de Çaad 
ben Obada. El Emir mandé contra é1 4 TsaAlaba ben * Abd con un 
ejército, que sitié la ciudad y la combatié por algunos dias. Apro- 
veché la ocasion Al-Ãrabi en que el ejército descuidése algun 
tanto en el asedio, porque los soldados, viendo cerradas las puer- 
tas de. la ciudad, creyeron que Al-Ãrabi se habia ya cansado de 
la guerra, y enténces preparé su caballeria, y cuando ménos 
pensaban les acometiG, puso en fuga 4 los sitiadores y cogié pri- 
sionero û4 Tsaalaba en su tienda, remitiéndolo 4 Karolo *. Luégo 
que éste tuvo en su poder al prisionero, deseé tambien poseer la, 
ciudad de Zaragoza, y vino 4 acampar junto 4 ella. Sus habi- 


1 Al-Ãbdi era el jefe de la policfa. * Carlo Magno. 
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Un aîîo despues se levanté en Todmir Ãbdo-r-Rahmen ben Hac 
bib Al-Fihbri, llamado el Esclavo, y escribié 4 Çuleiman Al-Ãra- 
bi, de la tribu de Quelb, que estaba en Barcelona, invitandole 4 
que abrazase su causa. Al-Ãrabi le contesté que no dejaria de 
ayudarle ; mas, encolerizado Al-Fihrî al ver que 4 pesar de esta 
contestacion no reunia tropas para venir en su ayuda, fué 4 com- 
batirle, quedé vencido por Al-Ãrabi y volvié û Todmir, adon- 
de el Emir se dirigié, asolando aquella comarca. Un individuo 
de la tribu de Bernes, natural de Oreto, llamado. ... . 1, ge pre- 
senté al Fihri como compaîero, * y tal sinceridad fing16, que lle- 
go ã ser uno de los hombres de su mayor confianza y 4 inspi- 
rarle la mayor seguridad. Enténces le sorprendié y le maté, vol- 
viéndose despues con su caballeria adonde el Emir se hallaba. 

Mandé éste despues un ejército al mando de Temam y de Abo 
Ötsmen 4 combatir al Fatimî, que estaba en un castillo. En- 
viaron éstos de parlamentario 4 Wachih Al-Gaçani , hijo de una 
hermana de Abé Ötsmen; mas habiéndole el Fatimi persuadido 
4 que le siguiese, consintié en ello y se quedé con él]. Temam 
y Abé Ötsmen llegaron con sus tropas y trabaron con el Fatimî 
un reîidisimo combate , en el cual éste quedé vencedor. Las tro- 
pas retrocedieron, y el rebelde se dirigié hacia Santaver, apo- 
sentandose en la alqueria llamada Kariat-al-ÖOyun (de las Fuen- 
tes), adonde Abé Maan Daud ben Hilel y Quinena ben Çaîd Al 
Aswad le mataron alevosamente, huyendo Wachih Al-Gaçani, 
que fué 4 sentar sus reales en la costa de Elvira. El Emir mandé 
a Xohaid y 4 Ãbdos ben Abi Otsmen, quienes un dia de fiesta 
cogiéronle desapercibido y le mataron. Cuando el Emir mandé 4 
estos dos contra Wachih, ya habia enviado 4 Bedr contra Ibra- 
him ben Chaxra Al-Bernesi Al-Meruani, y le sorprendié en su 
morada el mismo dia en que aquél fué sorprendido y muerto por 
Xohaid y ÃAbdos. Hubo una tenaz pelea, porque Ibrahim era hom- 
bre esforzado; pero al fin Bedr le maté. 

Despues se sublevé * Aç-Çolami, persona que gozaba de bas- 
tante favor con el Emir ; mas una noche se embriagé, y dirigién- 

1 Palabra ininteligible. 
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pruebas de valor, que habiéndole preguntado el Emir si era es- 
clavo 6 libre, y habiendo contestado que esclavo, dispuso el Emir 
que fuese comprado, y le nombré para el empleo de oficial de la 
guardia negra, ünica que habia en aquella sazon, porque no se 
conocia enténces la que hoy existe, y que fué establecida por el 
emir Al-Haquen; y aunque habia infanteria y caballeria, ésta 
se hallaba bajo el mando del general de la infanteria, Ãbdo-1- 
Hamid ben Ganim, sin distincion de caballeros ni guardias, co- 
mo hay ahora. En este mismo afio fué el Emir en persecucion del 
Fatimî, el cual huyé hécia las escabrosidades, pasando de Al- 
kasr Al-Abyad (Alcazar Blanco), y Ãbdo-r-Rahmen se volvié. 

Rebelése despues contra é1 Yahya ben Yezid ben Hixem , lla- 
mado Al-Yezidi, en union con Öbaid-Allah ben Aban ben Moê- 
wiya ben Hixem ben Ãbdo-1-Mélic, 4 quienes secundaban Ebn 


Diwan Al-Hixeni, Ebn Yezid ben Yahya At-Tochibi y Ebn 


Abi. . . . 1. Estaban ya convenidos en sublevarse, cuando una 
noche descolgése por el muro un liberto de Öbaid-Allah y. . ., 
se dirigié al alcãzar en busca de Bedr, * y como el Emir estuviese 
enténces divirtiéndose en una caceria en el Guadajoz, puso en 
conocimiento de aquél lo que acontecia, y Bedr mandé un posta 
al Emir con la nueva. Llamé éste 4 su liberto Çamaa (?), jefe de 
su caballeria, y le dijo : «Vé con los soldados de que puedas dis- 
poner y apodérate de ÖObaid ben Aban.» Despues llamé 4 Ãbdo- 
1-Hamid ben Génim , jefe de la infanteria, y le dijo : « Anda y 
prende 4 Yahya ben Yezid.» Fueron en efecto, y prendié cada 
cual ã4 aquel que le correspondia. Aposentése el Emir en la Ru- 
safa y dispuso que los encarcelasen; siguieron arrestando 4 los 
demas, y cuando todos estuvieron juntos, dié érden de que fue- 
sen decapitados. Sus cadaveres fueron arrastrados desde la Ru- 
safa hasta el Aas de Cérdoba 3. 


1 E1 MS. dice ıê (iarib?). 3 Bl hasd llamaban 4 un paraje 
2 وکان لها‎ «y era muslime», di.  Cercano al alcûzar, û la orilla del rio 
de Cordoba. 


ce el original, lo cual no forma sen- 
tido en este caso. 
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do severamente 4 cuantos se habian declarado secuaces del su- 
blevado, é6 habian tenido alguna participacion en su rebeldia. 
Alli saqueé, incendié y: destruyé, hasta que recibié carta de su 
liberto Bedr, que habia quedado haciendo sus veces en Cordoba, 
en la cual le noticiaba que Hayat ben Molémis, el de Hadra- 
maut, se habia sublevado en Sevilla con los de Emeso, y que 
con 61 estaba Ãbdo-1-G4fir Al-Yahsobi. Con el Emir se halla- 
ban Malbab Al-Quelbi, Ebn Al-Jaxjax y su hijo, que eran de 
Sevilla, y asi que recibié la carta regresé hasta acampar en la 
almazara, * mandé prender û los referidos y demas sevillanos 
que con él estaban, hasta el nüimero de treinta, y se puso en 
marcha contra los rebeldes, que habian llegado hasta Bembe- 
zar (?), atrincheréndose en este punto, donde el Emir los com- 
batié durante algunos dias. Con los sublevados estaban los ber- 
beriscos del Algarbe, y el Emir mandé que los Beni Malmon 
se pusiesen en correspondencia con ellos, y les ofreciesen la me- 
jor acogida de su parte. Despues ordené la compra de esclavos 
y secuaces, y se apresuraron & venir 4û é1, de tal manera, que 
reunié en su registro un nümero considerable. Enténces dis- 
puso comenzar las hostilidades. Los berberiscos, viendo cuanto 
se prolongaba el cerco y la guerra, prometieron 4&4 los Benu 
Maimon que al siguiente dia, cuando se trabase la batalla, 
emprenderian la fuga, con tal que se les perdonase. Con efec- 
to, el dia inmediato, en lo mas refiido de la pelea, cumplieron 
lo prometido, y arrastraron 4 10s demas en su fuga; pero no se 
perdoné 4 berberisco ni arabe, habiendo sido todos pasados 4 
cuchillo, en tan gran nümero, que no se ha conocido mayor car- 
nicerfa, ni ãun la de los secuaces Ãbbasfes que fueron derrotados 
con Abol-Ãla. Hayat perecié, y ÃAbdo-1-G4fir, que pudo escapar, 
se embarcé y pasé al Orıente. El] Emir escribié * 4 Bedr que ma- 
tase ã los treinta sevillanos que antes habia mandado prender, 
y fué la érden ejecutada. En aquella ocasion fué comprado Bazi 
E 1, el cual combatié con tanto denuedo, y dié tales 


1 Aqui hay una frase ininteligible. 
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hablé en términos tan amenazadores, qua el Emir embistié con 
é1, y llamé & una esclava negra, natural de Medina, que era la 
que cuidaba de su harem, y tenfa 4 su cargo la educacion de las 
esclavas con arreglo al gusto del emir, la cual le trajo un alfan- 
ge. Con todo eso el xeque estaba 4 punto de matar al Emir, quien 
llamé en su ayuda 4 unos esclavos, y éstos concluyeron con 
Abé-Sabbah, ya debilitado con una herida del alfange, que 
habia recibido en el cuello. Mandé que envolviesen su cadaver 
en una gualdrapa de pelo, le quitasen de aquel lugar y limpia- 


sen las manchas de sangre, y en seguida hizo que viniesen sus 


* Pg. 107. 


wacires, û quienes dijo ünicamente que tenia preso û AbO-Sab-= 
bah, y les pidié su parecer sobre si debia é6 no matarle. Ninguno 
le aconsejé que le matase, porque decian : « Tiene cuatrocientos 
hombres 4 la puerta, tu ejército esté ausente, y no estamos segUu- 
ros de que de esto no resulte alguna desgracia. » S6lo Al1-Meruani 
le aconsejé matarle, y recité con tal motivo los versos que di- 
cen : 

« No te se escape, porque (si se escapa) nos habré de ocasionar 
»una gran desgracia. Pon sobre é1 duramente la mano, y te li- 
»brarés de la desventura. » 

* Enténces Ãbdo-r-Rahmen les dijo : « Pues ya le maté », y 
mandé que sacasen su cabeza. Uno de ellos grité 4 los soldados : 
« Ya Abé-Sabbah es muerto; el que quiera véûyase en paz û su 
casa.» Dispersaronse, y no hubo més. ) 

Cuatro afios despues de esto rebelése el Fatimi, cuyo nombre 
era Sofian ' ben Ãbdo-1-Wéhid , de la tribu de Micnesa; su madre 
se llamaba Fé4tima, era oriundo de Labidenia (sc) y maestro de 
escribir. Supuso ser descendiente de Fatima *, y habiendo una 
noche sorprendido al gobernador de Mérida, Çalim Abé Zabil, 
le maté, y se hizo duefio del distrito de Coria, cometiendo des- 
manes 4 diestro y siniestro. Salié el Emir contra é1, lIlamandose 
aquella campaîia la de la (jvuelta?), y el Fatimi huyé héeia 
el pais agreste. El Emir recorrié la comarca y la asolé, castigan- 


' Otros dicen Xakia. 3 Fatima ern la hija de Mahoma. 
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a Haywa : «j Angosta ehupa me har vestido! » Haywa le con- 
testé : «j Ojala * vivieses lo bastante para deteriorarla!» Despues, 
por érden del Emir, fueron muertos y crucificados. 

Sublevése en seguida en Niebla Caid Al-Yahsobi, conocido 
por Al-Matari. Se embriagé una noche, y habiéndose hablado 
delante de é6] de la matanza de los Yemenies, secuaces de Al- 
Ãla, até & su lanza una bandera; por la maîiana, disipada la esn- 
briaguez, vié aquella bandera atada, y preguntando lo que era, 
dijéronle que é1 mismo, irritado econ el recuerdo de la matanza 
de sus compaîieros de tribu, la habia puesto en aquella forina la 
noche anterior. Enténces dijo : « Desatadla Antes qué esto se di- 
vulgue» ; mas despues varié de opinion y dijo : «No soy parta 
volverme atras de lo que una vez he pensade.» Era hombre es- 
forzado, y mandando emisarios 4 su tribu, y habiénııdose reuni- 
do todos, se puso en marcha y llegé û4 Kalaat Raawac. Apénas 
el Emir tuvo noticia de esto, tomé el camino y fué 4û sitiarle. 
Al-Matari salié 4 pelear y fué muerto, asi como Çalim ben Moa- 
wiya Al-Kelay. Los sublevados nombraron enténces por su jefe 
a Jalifa ben Meruan Al-Yahsobt, quien habiendo pedido y ob- 
tenido el perdon para si y los suyos, abandoné el castillo, vol- 
viéndose tambien el Emir. 

Rebelése despues Abé-Sabbab, 4 causa de que el Emir le ha- 
bia nombrado wali de Sevilla y despues le habia destituido. Dis- 
gustado con esto, reunié gente, y escribié 4 los distritos, lo cual 
sabido por ÃAbdo-r-Rahmen, 4 quien enviaron de algunos pun- 
tos las cartas que Abé-Sabbah habia escrito, discurrié un ardid 
para hacerle venir 4 Cordoba. Cuéntase que Ãbd-Allah ben J4- 
lid fué 4 buscarle, y bajo salvaguardia de paz le condujo 4 CéFr- 
doba, por lo cual, cuando el Emir le maté, ÃAbd- Allah renuncié 
su empleo * y se retiré 4 su casa de Alfontin, donde perımranécié 
hasta su muerte, sin aceptar cargo ninguno del Sultan. Ottos di= 
cen que le trajo 4 Cérdoba Temam ben Ãlkama, sin salvocon- 
ducto, sino sélo con buenas palabras. Cuando lleygé 4 Cérdoba, 
llevando cuatrocientos jinetes de su division , e] Emir le hizo en- 
trar en su aposento; mas aquél le morepé tan daramente, y le 


* Pûg. 105. 
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padecido de él, le di libertad. Reunié siete mil cabezas, y ha- 
biendo separado la de Al-Ãlé y otros conocidos, escribié sus 
nombres en pedazos de pergamino, se los colgé de las orejas, 
buscé despues quien se encargase de llevarlas é4 lfrikiya, dan- 
dole por ello crecida retribucion, y éste atravesé con ellas el 
mar, llevandolas en unas alforjas, y llegé 4 Kairewan, en cuya 
plaza las arrojé durante la noche. Encontréaronlas al amanecer, 
con un escrito, que iba tambien en las alforjas, en el cual se 
referia el suceso, que se divulgé hasta llegar 4 oidos de Abé 
Chaafar. El] Emir, de vuelta de su expedicion, mandé û su, liber- 
to Bedr y 4 Temam ben Ãlkama con tropas contra * Toledo, donde 
sitiaron ã4 Hixem ben ÖOrwa. Determiné el Emir que se alterase 
el érden que se guardaba en el servicio militar de los Chund, y 
que se estableciese un turno de seis meses, de manera que cuan- 
do concluyese uno fuese otro. Asi llegé el cerco 4 fatigar extre- 
madamente û los habitantes de la ciudad, y 4 hacérseles muy 
pesada la guerra. Ademas les escribieron Temam y Bedr, y en- 
tregaron 4 Hixem y al Omari y 4 Haywa, con lo cual se libra- 
ron de todo castigo. Temam salié con ellos para conducirlos & 
Cérdoba, y Bedr permanecié en su lugar, esperando lo que el 
Emir disponia con respecto &4 la ciudad. Al llegar û Oreto en- 
contré Temam 4 Ãsim ben Moçlim At-Tsakafi, quien le comu- 
nicé la érden de que regresase û4 Toledo, como wali, y volviese 
Bedr. Con arreglo û este mandato volvié Temam (4&4 Toledo), y 
At-Tsakafi se hizo cargo de los prisioneros, caminando con ellos 
hasta llegar 4 la aldea de Halwa, donde encontré 4 Al-Ãbdi, 
jefe de la policia, 4 quien el Emir habia mandado al efecto, y 
que llevaba para los prisioneros chupas de lana, un barbero Yy 
burros. Les fueron rapadas las cabezas y vestidas las chupas, y 
metidos en unos cestos, 1os montaron en los burros, entrandolos 
de esta suerte en la ciudad. Ãl-Omari, que estaba enfermo, dijo 


las espadas , y acometiendo impetuo- Dios, los soldados de Al-Ãl4 fue- 
samente 4 sus enemigos, trabése un ron desordenados y emprendieron la 
combate, que estuvo indeciso largo fuga. » 

tiempo, hasta que, favorecidos por 
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Guadaira  y el Guadalquivir. Bedr fué 4&4 su encuentro, y ha- 
biéndose enviado mutuamente emisarios, concertaron la paz, 
regresando Gayats ben Ãlkama 4 su pais y Bedr adonde el Emir 
se hallaba. * Cuando los sublevados supieron esto dijeron : «No 
hay para nosotros més recurso que la ciudad de Carmona», Yy 
preparéronse 4 salir en esta direccion durante la noche. El Emir, 
que tuvo conocimiento de ello, mandé 4 Bedr que:marchase pre- 
cipitadamente 4.aquella ciudad, y le dijo : « Coloca .tu tienda 
sobre la puerta de Carmona, y reune toda la gerite quüe perma- 
nezca fiel, 4 fin de que al amanecer cuentes con fuerzas bastan- 
tes.» Muy de madrugada cabalgé el Emir, y.amanecié 4 la es- 
palda de la ciudad. Los sublevados se retardaron.,.y cuando lle» 
garon 4 las arboledas que hay por bajo de Carmona, divisaron 
la tienda plantada en la puerta dé la ciudad, y conociendo que 
se les habian adelantado, se desordenaron. En aquel momento 
cargé sobre ellos la caballeria del ejército y los derroté con gran 
mortandad *. Cogleron û Omeyya encadenado, y el Emir, com- 
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de tal suerte, que la dinastia del 


Ërmir estuvo & punto de terminar, y 
de aniquilarse su califado. Salié (Ãb- 
do-r-Rahmen) contra él desde Cér- 
doba, y llegado que hubo 4 Carmo- 
na, se fortific en esta ciudad con 
sus Jibertos y soldados de confianza, 
siti4ndole Al-Ãl4 ben Moguits muy 
estrechamente durante bastantes dias. 
La prolongacion del sitio fué causa 
de que el ejército de Al-Ãl4 se des- 
uniese , y sabiendo Ãbdo-r-Rahmen 
que muchos estaban all{ violenta- 
mente, y pensaban abandonar el cam- 
po, mando encender una hoguera ¥ 
quemar las vainas de las espadas de 
sus soldados , & quienes dijo : « Sal- 
gamos contra esa muchedumbre, Y 
acometamos hasta morir Ö vencer.» 
Ëran cerca de 700 de los més esforza- 
dos y valerosos gerreros. Empufiaron 


1 El texto dice واد برة‎ Wadi 


Ebro. Es evidente que no puede ser 
el rio Ebro, que se encuentra muy 
léjos de todos estos sucesos. Deber4 
leerse, رıÎ‎ JÎ, Wadi-Aira (Gua- 
daira). 

2? Bbn Adzari (II, pêg. 53) cuen- 
ta este suceso de diferente manera, 
y de él aparece que esta sublevacion 
puso 4 Abdo-r-Rahmen en mayor 
conflicto que ninguna otra , debiendo 
su salvacion & un rasgo de valor he- 
roico, que le inspiré su situacion des- 
esperada. Hé aqui la relacion de 
Ebn Adzari : ¢ En el aio 146 (Marzo 
de 763 4 Marzo de 764) se sublevé 
en Beja Al-Ãl4 ben Moguits Al- 
Chodzami , proclamando 4 Abé Chad4- 
far Almansor. Siguiéronle los tercios 
militares y le atendieron los esclavos, 
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bian terminado Yéçuf y su hijo ÃAbdo-r-Rahmen. Mohammad 
quedé solo y desamparado sobre la tierra. 

Al aîio y cuatro meses de la muerte de Yéçuf se sublevé Rizk 
ben An-Noûman Algaçani contra el emir ÃAbdo-r-Rahmen ben 
Moawiya, y un aio despues dela muerte de éste se rebelé Hixem 
ben Örwa Al-Fihri en Toledo, en union con Haywa ben Al-Wa- 
lid At-Tochibi y Al-Ömari, descendiente de Omar ben A1l-Jatab. 
El emir Ãbdo-r-Rahmen fué contra él y le sitié en Toledo, y 
soportando mal los desastres de la guerra y las privaciones que 
le ocasionaba el cerco, solicité la paz y entregé en rehenes 4 su 
hijo. El Emir levanté el cerco; mas apénas se habia separado de 
la ciudad, arrepintiése Hixem de lo acordado, y torné û su rebel- 
dia. Al siguiente aîio volvié el Emir 4 sitiarle, combatié la ciu- 
dad y le intimé que viniese 4 la obediencia ; mas habiendo rehu- 
sado, y viendo lo dificil que era la conquista de la ciudad, dis- 
puso que cortasen la cabeza al hijo que teniaen rehenes, y puesta 
en una maquina, fué arrojada û su padre dentro de la ciudad. 
En seguida abandoné el cerco por este afio. 

Habiendo principiado 4 torcerse de esta manera las cosas, re- 
belése contra é1 A1- Ãl4 ben Moguits Al-Yahsobi, que otros dicen 
Hadrami, en Beja. Proclamé la soberania de los Abbasfes, reco- 
nociendo * 4 Abé Chaafar (Almanzor), el cual le habia enviado 
una bandera negra en la punta de una lanza. La habia metidû 
en un mirabolano, y la habia sellado despues. Al-Ãl4 la sacé y 
la puso en una lanza, sublevéandose con esta enseîia en Beja, en 
el Chund de los egipcios. Ayudaronle en su extravio Wésit ben 
Mogults At-Thai y Omeyya ben Kéatan Al-Fihri. Acercaronse los 
Yemenies 4 Sevilla, y sospechando de la sinceridad de Omeyya, 
le cogieron y le aherrojaron. Reunié el Emir sus tropas y sali 
contra ellos, acercandose hasta acampar junto 4 la alqueria don- 
de estaban los sublevados, en Kalaêt Raawac (Alcala de Guadai- 
ra?). En socorro de los rebeldes vino de Sidonia Gayats ben Ãl- 
kama Al-Lajm{i, y sabido esto por el Emir, mandé contra 61 4 su 
liberto Bedr con una parte del ejército, y Gayats fué detenido 
en su camino, acampando en el seno del valle que hay entre el 
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go el camino de Toledo, con animo de buscar el amparo de Ebn 
Orwa. A diez millas de la ciudad pasé por una alqueria, donde 
moraba Ãbd-Allah ben Ömar Al-Ansari, al cual dijeron : «Ëse 
es Yéçuf, que viene fugitivo»; y dijo €1 4 sus amigos : « Salga- 
mos 4 su encuentro, matémosle, y harémos que el mundo descan- 
se de él, y 61l descanse del mundo, y descansen las gentes de su 
maldad, pues ha venido é4 ser un foco de turbulencias.» Salieron 
en su seguimiento y le alcanzaron é4 cuatro millas de Toledo. 
*Iba acompaîiado ünicamente de un esclavo y de Ebn Çabik Al- 
faresi, liberto de los Benü Temim., cuyos descendientes 4un sub- 
sisten en Zaragoza, aunque los que ignoran esto suponen que 
era, liberto de Yéçuf. Iban muy fatigados de la rapida marcha, 
y se encontraban sin defensa ni amparo. ÃAbd-Allah maté 4 Yé- 
çuf, Çabik fué tambien muerto, y el esclavo huyé a Toledo. Fué 
luégo Ãbd-Allah 4 Cérdoba con la cabeza de Yéçuf, y apénas 
Ãbdo-r-Rahmen supo su venida, mandé decapitar 4 Ãbdo-r-Rah- 
men ben Yéçuf, el denominado Abé Zaid, al cual tenia ojeriza 
por lo que habia hecho con sus mujeres, y dispuso que sacasen 
la cabeza y la colocasen junto 4 la de su padre. Ã Abol Aswad, 
considerandole demasiado jéven, le dejé preso. Dios determiné 
despues que se evadiese de la prision y se sublevase contra él, & 
los veinte y siete aîios, promoviendo la guerra llamada de Cazlo- 
na, que despues se referira, Dios mediante. Cuando Abé Zaid hizo 
con las mujeres de ÃAbdo-r-Rahmen lo que hizo, éste no las qui- 
so aceptar, y dié una de ellas, llamada Queltsam, 4 su liberto 
Ãbdo-1-Hamid ben Ganim, la cual fué madre de Ãbdo-r-Rahb- 
men ben Abdo-1-Hamid ben Géanim, y û otro le di6 la otra, sin 
volverlas û recibir jamas. 

Estos son , referidos en compendio, sus principales aconteci- 
mientos, * pues son demasiados para que puedan relatarse proli- 
jamente. 

Muerto Ãbdo-r-Rahmen ben Yéçuf, fué As-Somail estrangu- 
lado, de manera que amanecié muerto en la cércel, y su fami- 
lia, avisada de ello, le enterré, terminando su vida como la ha- 
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sucediese lo que Yéçuf temia, quiso retroceder; mas Yéçuf no 
le dié tiempo, y los dos ejércitos se encontraron frente 4 frente. 
Hntéonces se adelanté un berberisco, liberto de la tribu de Fihr, 
habitante de Mérida é de Fuente de Cantos, hombre notable por 
su vigor, y comenzé û dar voces, desaflando 4 los enemigos 4û 
singular combate. Ningun campeon salia, y volviéndose Al- 
Meruani hacia su hijo Abd-Allah, dijole : « Mal principio es és- 
te, y estamos pocos; sal tü, y que Dios te favorezca.» Adelantése 
Ãbd-Allah 4 la pelea, cuando un abisinio, liberto de la familia 
de Meruan ben Al-Haquem, llamado Abol Basri, que estaba çon 
êl, le dijo : «;Qué:quieres hacer, sefior? —:Lidiar con ese hom- 
bre.—Para eso, replicé Abol.Basri, yo te basto», y lanzése con- 
tra el berberisco. Los dos combatientes estüvieron algùn rato bus- 
candose las vueltas,. porque eran entrambos robustos y valerosos ; 
pero acontecié que con una lluvia menuda que habia caido, el 
berberisco resbalé, y cargando sobre é1 Abol Basri, cortéle los 
dos piés con su espada, con lo cual los de Al-Meruani, gritando 
Allah Acbar (Dios es grande), embistieron como un solo hom- 
. bre. En un momento pusieron en fuga 4 Yéçuf, * derrotaron 4 sus 
soldados, y mataron unos pocos, porque el nûmero de los de Al- 
Meruani era escaso para seguir el alcance de los fugitivos; pero 
al fin, abandonado el campamento de Yéçuf, le saquearon , con 
muerte de aquellos 4 quienes pudieron dar alcance. Estaba aün 
Ebn Moêawiya acampado en Almodévar, cuando 1legé Abd-Allah 
ben Al-Meruani con la nueva de la derrota de Yéçuf y con las 
cabezas de sus soldados muertos. Dié gracias 4 Dios, y se apre- 
suré 4 mandar 4 Bedr un emisario, con érden de que preparase 
para Al-Meruani un alojamiento &4un més espléndido que si fuese 
para su propia persona. Ãbd-Allah le conté los pormenores todos 
de la victoria que Dios les habia concedido , por la cual Ãbdo- 
r-Rahmen les otorgé grandes honores, y desde enténces hasta 
ahora no han dejado Al-Meruani y su hijo de gozar de alta pre- 
ponderancia. 

Yéçuf huyé 4 Forriz, y despues & Fech al-bolut, tomando lué-= 
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çuf; que despües fué 4 Fuente de Cantos, cuyos moradores le si- 
guieron igualmente, emprendiendo después la marcha contra 
Sevilla, de la cual era gobefnador en aquella sazon Ãbdo-1-Mé- 
lic ben Omar Al-Meruani, con quien se unieron los soldados de 
la division de Emeso y algunos otros, miéntras que todos los 
beledies, 4 excepcion de unos pocos, se agregaron 4 Yéçuf, Cuyo 
ejército crecié hasta veinte mil hombres, y é4un més, dirigién- 
dose contra el Meruani, que estaba en Sevilla. Ebn Moawiya 
acampaba en Cérdoba, * esperando que acabasen de 1legar las 
divisiones. Completo el ejército de Yéçuf, marché contra el Me- 
ruani, y viendo que permanecia en Sevilla con pocos siriacos, 
tranquilo con respecto 4 aquel enemigo poco temible y pode- 
roso, volviése para salir al encuentro de Ebn Moawiya, con los 
arabes, berberiscos y demas gente de Mérida y Fuente de Can- 
tos y los que se le habian agregado de Seyilla, todos los cuales 
formaban un grueso ejército. Tambien el de Ebn Moawiya se 
habia completado con la llegada de las divisiones, y se habia 
puesto en marcha hasta acampar en un lugar llamado Torre de 
Oçama. Yéçuf venia en su busca, sin cuidarse de los enemigos 
que dejaba 4 la espalda. 

A1-Meruani esperaba en Sevilla 4 su hijo Ãbd-Allah, wali de 
Moron, quien, al saber que su padre estaba sitiado, réeunié Jas 
tropaãs de esta ciudad, y vino cuando Yéçuf habia ya levantado 
el campo. Refiriéle su padre los. pormenores del cerco y:descerco, 
y despues reunié 4 sus soldados, les habl6é, y sus caudillos le ma- 
nifestaron que estaban prontos 4 seguir û sù padre adonde qui- 
siera llevarles. Salié, pues, Al-Meruani con su hijo Ãbd-Allah 
y las tropas de Sevilla y Moron, en tanto que Ebn Modawiya, 
sabedor de que Yéçuf habia abandonado el oerco de Al-Meruani 
y venia en su busca, * levantaba sus reales, y venia:a situarse en 
Almodévar. Llegé Yéçuf hasta cierto rio, donde le avisaron que 
Al-Meruani se le acercaba, amenazando su retaguardia. Te- 
miendo enténces que Ebn Moûawiya le atacase por un lado. y Al- 
Méruani por otro, volvié contra éste sus banderas, y se apre- 
suré 4 presentarle la batalla, Al-Meruani, con intento de que 
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Habia en Cérdoba familias de clientes de los Benuüu Héxim y 
Benu Fihr, y de las tribus de Koraix, y otros que habian gozado 
de gran preponderancia y valimiento en tiempo de Yéçuf, y aho- 
ra se veian privados de ello, por lo cual no cesaban de incitarle 
& la rebelion y 4 que se arrepintiese del anterior concierto, in- 
sistiendo tanto, que al fin Yéçuf escribié 4 su gente. Los de los 
distritos militares dijeron : « No, vive Dios, no hemos de volver 
& la guerra despues de la paz.» * As-Somail y los de Kais se 
opusieron igualmente, y dijeron : «Nos basta con lo hecho ; he- 
mos cumplido con el deber de defender nuestra causa, y no le 
destituirémos.» Viendo Yéçuf que éstos no le secundaban, escri- 
bié û los beledies y 4 los de Mérida y Fuente de Cantos, los cua- 
les accedieron. Alli se encontraba la mayor parte de su familia, 
que el dia de la batalla de la almazara habia huido hécia estas 
comarcas y 4 Toledo, y ajustada la paz con Ãbdo-r-Rahmen, al- 
gunos habian regresado, pero habian permanecido alli sus hijas 
con sus maridos y aquella parte de su familia que podia serle 
més embarazosa. Yéçuf recibié cartas de ellos, en que le llama- 
ban, y huyé de Cérdoba 4 Mérida en el aîio 41. 

Sabida su fuga por Ebn Moawiya, envié caballeria en su per- 
secucion; mas 6l se oculté, y enténces cogié 4 sus dos hijos y los 
aherrojé 1. Detuvo tambien 4 As-Somalil, quien se excusaba di- 
ciendo que no habia tenido culpa alguna , pues é4 tenerla hubiera 
huido con Yéçuf; mas Ebn Moawiya le mandé encarcelar, di- 
ciendo : «< No se ha fugado Yéçuf sin pedirte ’consejo, y tenias 
para conmigo el deber de avisarme.» Todos los habitantes de 
Mérida, arabes y berberiscos , se pusieron 4 las érdenes de Yé- 


vié una guerra , que se llamé de Caz- 
lona, por haber tenido lugar en este 


1 Hl texto dice que los maté, lo 
cual no es exacto, pues 4 Abû Zaid 


punto los principales sucesos de ella. 
Nuestra Cronica hace despues men- 
cion, aunque ligera, de todos estos 
acontecimientos. Entiendo, pues, que 
en vez de ,قتلھما‎ debe leerse en el 


texto leq, y asf he traducido, 


no le maté hasta mucho despues, Y 
& Abol-Aswad, que era el otro her- 
mano, le dejé preso, y vivid muchos 
afios, fingiéndose ciego, hasta que 
en los tiltimos tiempos del reinado de 
Abdo-r-Rahmen se escapé y promo- 
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se adelanté 4 la de la mia, ni me pregunté nada, ni hablé sin 
ser preguntado» “. No hacia de Yéçuf el mismo elogio, en el cual 
aludia 4 la circunstancia de que cuando hicieron la paz, tomé 
el camino, llevando 4 Yéçuf & su derecha y 4 As-Somall 4 su 
izquierda, hasta llegar 4 Cérdoba. Se aposenté en el alcazar, y 
#e hospedé Yéçuf en su palacio, llamado de Al-Horr, porque ha- 
bia sido de Al-Horr ben Ãbdo-r-Rahmen Tsakafi, wali de Espa- 
iia. Dicen algunos que Yéçuf levanté un falso testimonio 4 un 
hijo de Al-Horr y le maté, usurpando su palacio, y otros asegu- 
ran que lo compré. Dios lo sabe. 

Luégo que llegaron 4 Cérdoba, muchos se levantaron contra 
Yéçuf, esperando que Ebn Moawiya los favoreciese, tratandole 
con rigor, y alegaron pretendidos derechos 4 sus casa y bienes, 
solicitando que (ÃAbdo-r-Rahmen) le hiciese comparecer con ellos 
ante el cadhi, que lo era 4 la sazon Yezid ben Yahya, el cual 
esperaban los demandantes que fuese parcial en su favor, por el 
rencor que guardaba 4 Yéçuf * y As-Somail, û causa de los Ye- 
menies que habian matado en Xecunda. Este Yezid ben Yahya 
habia sido nombrado en Oriente, en virtud de un diploma (del 
Califa), para que ejerciese su oficio de cadhi : Yéçuf, por la com- 
placencia que en ello tenian los espafioles, no se opuso 4 su ve- 
nida. Ante é1 comparecieron Yéçuf y As-Somalil con los deman- 
dantes, que nada consiguieron, pues el cadhi declaré que te- 
nian ménos derecho. Dicese que concedié 4&4 cada uno de ellos 
tres plazos de tres dias para que probasen su demanda, y tras- 
curridos que fueron sin haberlo hecho, sentencié en contra suya. 
Yéçuf y As-Somail permanecieron en el mejor estado, siendo 
consejeros de Ebn Moawiya, que les pedia su parecer reiteradas 
veces. 

En este aio entraron en Espaîia Ãbdo-1-Mélic ben Omar ben 
Meruan , llamado Al-Meruani, y Chozay ben Ãbdo-1-Ãziz ben 
Meruan, con sus hijos é6 hijas, y û éstos siguleron otros Omey- 
yas con su clientela, llegando 4 ser muy numerosos. 


1 Todo lo cual era prueba de su cortesia y discrecion, 
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se apoderé de las dos ssclavas de Ebn Moawiya, y se escapé la 
fercera, que habia cornprado de una familia .ãrabe, la cual la 
recogié'en aquella ocasion, y se la llevé en cinta de una nila, 
que sé Ilamé despues Ãixa. Tomé el camino Abé Zaid con Abé 
ÖÛtsmen y las dos esclavas; pero algunos de sus compafieros més 
sensatos dijéronle : «Estas haciendo lo que nadie ha hecho antes 
que tû. Se apoderé é1 de tus hermanos y madres ', y las libré del 
` oprobio, y vistié su desnudez: te has apoderado tû de sus dos 
esclavas, y te las has apropiado.» Reconocié lo mal que habia 
pensado, y mandando colocar una tienda en Kalaat Todmin (sc) 
al norte de Cérdoba, 4 una milla de la ciudad, aposenté en ella 
4 las dos esclavas, con todos los objetos que traia de su pertenen- 
cia, y siguié su camino , llevando aherrojado &4 Abé Otsmen, 
hasta reunirse con su padre en Elvira. 

Ebn Moêawiya caminé sin detenerse hasta llegar û4 una de las 
alquerias de la vega de Elvira, llamada Armilla. Hubo mensajes 
de una y otra parte, y Yéçuf y As-Somall propusiéronle que le 
. Freconocerian si les aseguraba sus bienes y casas, y concedia un 
perdon general, arreglandose por buenos medios los disturbios 
de los pueblos. Estas proposiciones fueron aceptadas, y se con- 
certé la paz en el aio 40 ®, poniéndose por escrito el concierto 
de una y otra parte. Acercéronse, pues, Ebn Moawiya, As-So- 
mail y Yéçuf; dié aquél libertad 4 Jalid ben Zaid *, y éstos4 ALG * Pg. 94 
Otsmen, y puso por condicion Ebn Moawiya 4 Yéçuf que le en- 
tregase en rehenes sus dos hijos Abé Zaid Ãbdo-r-Rahmen y 
Abol Aswad Mohammad, los cuales le fueron entregados, con 
tal que no los tuviese presos, sino en decotosa reclusion en el 
mismo alcazar de Cérdoba, hasta que las cosas se tranquilizasen, 
debiendo enténces ponerlos en libertad. 
! Solia decir Ebn Moawiya con respecta 4 As-Somail : «jDios 
reparts sus dones 4 su albedrio! Desde Elvira hasta Cérdoba me 
acompaîié, y no tocé su estribo al mio, ni la cabeza de su mula 


1 Fs decir, de las esposas de tu pa- Mayo de 757 y terminé el 13 del 
dre. mismo mes de 758. 
? El gfîio 140 comenzé el 25 de 
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bia escrito 4 su hijo Ãbdo-r-Rahmen , previniéndole que viniese 
con la caballeria de Aragon, que constaba de quinientos jinetes, 
y en el mismo dia de la derrota encontré 4 su padre & distancia 
de un barid * de Cérdoba, yendo en direccion 4 Toledo. As-So- 
mail marché 4 refugiarse 4 su division, y Yéçuf caminé hasta 
llegar 4 Toledo, donde reunié los soldados que pudieron apres- 
tarse. * El gobernador, nombrado por é1, que habia enténces en 
esta ciudad era Hixam ben ÖOrwa Al-Fihri, el cual permanecié 
en aquel puesto cuando llegé Yéçuf con su gente, hasta que se 
acercé As-Somall. Enténces aprestaron toda la gente que pu- 
dieron de los de Médhar que quedaban. Ebn Moawiya habia nom- 
brado gobernador de aquella division y cora û Hésain ben Ad- 
Dachn, y de la de Damasco é4 Chébir ben Ãlû ben Xiheb, y 
cuando Yéçuf y As-Somail se acercaron û Jaen se encastillé Al- 
Hosain en Mentesa. No le combatieron, pero aumentaron sus 
tropas con algunos que vinieron 4 ayudarles, y marcharon hasta 
Elvira. Sabida por Chébir su préxima llegada, huyé û una de 
las montaîas de Elvira, y los de Kais que habia en esta comar- 
ca se unieron û Yéçuf. ) 
Apénas supo Ebn Moawiya su llegada é4 Elvira, convocé los 
tercios militares, y se puso en movimiento contra Yéoçuf, dejando 
de lugarteniente en Cérdoba û Abé Otsmen, con tropas de los 
Yemenies y Omeyyas que alli se hallaban. Habianle regalado 
dos esclavas, y habia comprado otra y algunos esclavos, con lo 
cual habia formado familia. Aun Yéçuf no habia llegado 4 El1- 
vira, sino que se hallaba en Jaen, y sabiendo alli que Ebn Moa- 
wiya venia 4 combatirle, mandé 4 su hijo Ãbdo-r-Rahmen que 
le tomase la vuelta de Cérdoba. Ebn Moawiya caminé hacia El- 
vira, en busca de Yéçuf, en tanto que Abé Zaid (ÃAbdo-r-Rah- 
men ben Yéçuf) bajé contra Cérdoba. * Abé ÖOtsmen fué sitiado 
en la torre de la mezquita mayor, que estaba en el alcazar, y 
obligado 4 rendirse, 4 condicion de que no le combatiria; puü- 
sole, sin embargo, grillos, y le llevé prisionero consigo. Tambien 
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ruina en la de Ebn Moawiya.» Preso continué hasta que (Yéçuf 
y Ãbdo-r-Rahmen) hicieron las amistades. 

Cuando Ebn Moawiya llegé, sin hallar obstéculo, al alcéûzar, 
encontré 4 algunos soldados, que se habian adelantado y habian 
comenzado 4 saquear y robar & la familia de Yéçuf. Arrojé de 
alli 4 aquella turba, dié trajes û los que estaban desnudos y res- 
tituyé lo que pudo. Enojéaronse de esto los Yemenies, llevando 4 
mal que con su proteccion librase û aquella familia de la afrenta 
que intentaban hacerle, y dijeron : « Es parcial.» Aun los més 
ilustrados de ellos no desaprobaron estos murmullos, y aunque 
dijeron que Ebn Moawiya habia obrado bien, otra cosa tenian 
en su animo. Dijéronse unos 4 otros : « Olid : hemos concluido 
con nuestros enemigos de Médhar, y no obstante , éste y sus clien- 
tes son de ellos. Acometéamosles *, y habrémos garado dos vic~ 
torias en un dia.» Unos aceptaron el pensamiento, y otros, Como 
los de Kodhaa, unénimes le desaprobaron. Tsaalaba ben Ãbd 
. . . . ° A]-Chodzami, que era uno de los personajes més im- 
portantes de la division de Palestina, tribu de Chodzam , pero 
que û la sazon no tenia mando ninguno, porque se le habian so- 
brepuesto otros de la misma estirpe, fué 4 dar el aviso 4 Ebn 
Moêawiya, y û poner en su conocimiento lo que entre la plebe se 
murmuraba de darle muerte, asi como 4 sus clientes, afirmando 
que 61 era de los que se habian opuesto 4 semejante proyecto, Yy 
que los de Kodhaa tambien lo habian repugnado, no obstante lo 
cual, debia guardarse y reunir en torno suyo û sus clientes. Aia- 
dié que el que mas duramente habia hablado sobre el particular 
habia sido Abé Sabbah. Por este servicio colmé ÃAbdo-r-Rahmen 
de favores û Tsaalaba. Nombré sin tardanza jefe de policia 4 Ãb- 
do-r-Rahmen ben Nodin, se rodeé de una guardia de sus clien- 
tes, y reunié en torno suyo û los Beni Omeyya de Cérdoba, que 
tenian alli familias espléndidas y ricas, y 4 muchos berberiscos 
y otros. ) 

Cuando Ebn Moawiya iba caminando contra Yéçuf, éste ha- 
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caballo y nos abandonar4 4 la muerte?» Apénas l]legé 4 oidos de 
Ãbdo-r-Rahmen lo que en torno suyo se murmuraba, llamé 4 
Abé Sabbah y le dijo : «No hay en el ejército mula més 4 pro- 
pésito para mi que la tuya; este caballo es sobrado inquieto, y 
no puedo disparar. mis flechas desde é1, segun deseo. Témale 
y dame tu mula, porque quiero montar cabalgadura que sea de 
todos conocida, si nuestros soldados vuelven la espalda.» La 
mula habia sido torda y ya estaba blanca. Abé Sabbah se aver- 
gonzé y dijo : «Permanezca el Emir sobre su caballo.—No por 
cierto », replicé é1, y habiendo cabalgado en la mula, se disipa- 
ron los temores de los Yemenies. Bajaron éstos de sus caballos, 
y montaron en ellos 4 los que estaban armados ligeramente. En- 
cendiése la pelea, y acometiendo Habib contra el ala derecha y 
el centro de Yéçuf, lo derroté, poniendo en fuga é4 Jéalid Çudi y 
4 los suyos. Al ver esto, Obaid ben Ãly desafié 4 singular com- 
bate û Jalid. Cargaron despues Habib y Ebn Noaim con la ca- 
balleria siriaca, contra el centro, y fueron muertos Quinena ben 
Quinena, Ãbd-Allah ben Yéçuf y Chauxan ben As-Somail. Yé- 
çuf y As-Somail huyeron , permaneciendo firme Öbaid en el ala 
izquierda, con todos los de Kais, que sostuvieron el combate 
hasta bien entrado el dia; pero al fin fueron desbaratados con 
gran mortandad, pereciendo OÖbaid * ben Ãly y los caudillos 
principales de Kais, sin que quedasen de los que asistieron 4 esta 
jornada mas que los de poca importancia. Ebn Moawiya conti- 
nué su marcha, sin encontrar 4 nadie, hasta llegar al alcazar 
de Cérdoba : el campamento de Yéçuf, que estaba provisto de 
toda clase de mantenimientos, fué saqueado por el ejército de 
Ãbdo-r-Rahmen , que se comié los viveres que habia dispuestos. 

Habia encargado Moawiya la guarda de Jalid ben Zaid, & quien 
tenia preso, 4 dos hombres enfermos de los Beni Omeyya, con 
érden de que si sus soldados llevaban la peor parte en la batalla, 
acabasen con él, por lo cual decla Jalid : « Jamas en mis oracio- 
nes hice invocacion que fuese contra mi propio interes, sino aquel 
dia, pues antes solia decir : Dios mio, concede la victoria û Yé- 
çuf, y enténces estaba mi muerte en la victoria de Yéçuf, y mi 
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Dios les concedié la victoria. De la caballeria Omeyya nombré 
caudillo 4 Habib ben Ãbdo-1-Mélic, de Koraix, descendiente de 
Ömar ben Ãbdo-l1-Wa4hid, y le dié el mando general de la ca- 
Lalleria, y el de la de los berberiscos que le acompaîiaban & 
Ibrahim ben Xachra Al-Audi, entregando la bandera 4 Abé Ots- 
men. Todos los Benü Omeyya se apearon y colocéaronse en torno 
de Ãbdo-r-Rahmen, que montaba un caballo alazan, é iba ar- 
mado de arco. El juéves pasaron * el rio, sin que Yéçufse les opu- 
siera, antes bien en la tarde de aquel mismo dia envié un men - 
sajero para concertar la paz , llegando 4 tal punto las negociacio- 
` nes, que casi parecia cosa arreglada, pues los Omeyyas fingieron 
grandes deseos de ello. Yéçuf les mandé ganados y vacas, que 
fueron degollados, y la comida de unos y otros se preparé jun- 
tamente, porque nadie dudaba de que la paz searreglaria, y qui- 
so (Yéçuf) dar de comer 4 los dos ejércitos. Creemos que el deseo 
que Ebn Moêawiya y los suyos habian manifestado de hacer las 
paces, era con el solo intento de alejar de Yéçuf la idea de estor- 
barles el paso del rio. Al amanecer del viérnes, dia del sacrificio 
ETE 1, lo que habian querido con respecto & la paz, y ambos 
ejércitos se acometieron. En el de Yéçuf era jefe de la caballeria 
siriaca y de Médhar Öbaid ben Ãly, y de la infanteria Quinena 
ben Quinena Al-Quineni y Chauxan ben As-Somail; nombré 
jefe de toda la infanterfa 4 su hijo ÃAbd-Allah. Por caudillo de la 
caballeria, compuesta de sus deudos, esclavos, libertos y berbe- 
riscos, designé û su criado Jalid Çudi. Estos escuadrones de es- 
clavos, berberiscos y gente menuda:, eran muy numerosos en el 
ejéreito de Yéçuf. En 6l ala izquierda, con ÖObaid ben Ãly, estaba 
la caballeria de Kais. 

Encontraronse ambos ejércitos y trabése un relidisimo com- 
bate. Cuando estaba més enconado *, vieron los Yemenies &4 Ebn 
Moawiya sobre un caballo, y û los clientes que se habian apea- 


do y le rodeaban, y dijéronse unos 4 otros : « Este es un mance- 
bo de poca edad; jquién nos asegura que no escaparé en este: 


1 Hay una palabra ininteligible. 1-Hicha (Viérnes, 14 de Mayo de 
El dia del sacrificio es el 10 de Dzo- 756). 
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ras, y tomé el camino 4 media noche, con el fin de coger (4 Yé- 
çuf) la delantera. Habia hasta Cérdoba cuarenta y cinco millas, 
y &4un no habia andado una, cuando avisaron û4 Yéçuf que (su 
enemigo) intentaba adelantarsele para llegar 4 Cérdoba, y ama- 
necieron (de nuevo) como dos caballos de porfia, teniendo el rio 
por medio. Viendo Ebn Moawiya que Yéçuf conocia su intento, 
desistié de é1, y acamparon uno y otro, caminando despues de 
la misma suerte, hasta que Yéçuf senté sus reales en la almaza- 
ra, y Ebn Moawiya en. .... 1. La soldadesca y los que igno- 
raban el estado de las cosas, estaban desanimados y deseosos de 
llegar 4 Cordoba, para tener abundantes provisiones y contar ° 
con el apoyo de sus habitantes, pues era el mes de Mayo ®, y ha- 
bia tal escasez de viveres, que sélo se alimentaban de garbanzos 
verdes, en tanto que Yéçuf y sus soldados abundaban. en todo 
género de provisiones y comodidades. Los qué estaban firme- 
mente resueltos 4 favorecer 4 Ãbdo-r-Rahmen *, Yemenies y 
Omeyyas de Cérdoba, se le agregaron, y habiendo bajado las 


* Pûg. 87. 


` aguas del rio el juéves 10 de Dzo-1-Hicha, dia de Ãrafa 3, les 


dijo : «Nada adelantamos aqui; conocidas os son las proposicio- 
nes que Yéçuf me ha hecho, y yo seguiré en todo vuestra opi- 
nion. S1 teneils valor y.fortaleza; y quereis trabar la lucha, de- 
cidmelo; si opinais por la paz, del mismo modo debeis manifes- 
tarmelo.» Todos los Yemenies convinieron desde luégo en la 
guerra, y de igual manera opinaron los Omeyyas. Enténces or- 
ganizé sus escuadrones, nombrando' jefe de la caballeria siriaca 
4 Ãbdo-r-Rahmen ben Noaim Al-Quelbi, de la infanteria del 
Yémen û Bolüha Al-Lajmi , oriundo de Palestina, y de la infan- 
teria Omeyya y de los berberiscos que se le habian agregado & 
Ãsim Al-Ûryan (el desnudo), quien recibié este sobrenombre 
aquel dia, porque se quedé en zaragüelles, y asi peleé hasta que 


1 Dice el original Bebaz, oO Ba- 3 Es el dia en que los TT 
baz, Ö Babiz. de la Meca van al monte Arafa, y es 

? El mes de Ayar, dice el origi- el 9, no el 10, del mes de Dzo-1-Hi-= 
nal. Ayar es el nombre siriaco del cha, que en este afio fué, en efecto, 
mes de Mayo. juéves 13 de Mayo. 
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»dirigirémos héûcia ella y te lo referiré. Nos acercamos y me 
»conté el suceso de los dos emires Ebn * Mog4wiya y Abé6-l-As- 
»wad ben Yéçuf, el cual despues acaecié como me lo habia pre- 
»dicho. AJadié 4 esto la relacion de la entrada de Ebn Moêawiya 
»en Kspalia, y me dijo : Cuando pasemos por el distrito de Sevi- 
»lla, te mostraré el paraje en que se ha de jurar su bandera. Ca- 
»minamos hasta llegar û la alqueria, y seîalando 4 dos oli- 
»V08, me dijo : Entre estos dos Arboles se ha de jurar su bande- 
»Ta. Ã este acto estar presente uno de los éngeles encargados 
»de la defensa de las banderas, con otros 40,000, y no... . ^ 
»contra un enemigo, sin que este auxilio le preceda durante cua- 
»renta dias.» Llegé esto 4 oidos del Emir ÃAbdo-r-Rahmen ben 
Moawiya, y cuando se envejecia aquel turbante, cubria sus res- 
tos con otro nuevo, que ataba encima, continuando de esta ma- 
nera durante todo el tiempo de Hixem , de Al-Haquem y de Ãb- 
do-r-Rahmen (H), hasta las campaîias contra Mérida. Queriendo 
renovar enténces el turbante, encontraron debajo aquellos pe- 
dazos viejos, y ÃAbdo-r-Rahmen ben Génim y Al-Escanderani 
los desataron y los arrojaron, poniendo el turbante nuevo, en 
ocasior en que Chahwar estaba ausente. Luégo que éste volvié 
desaprobé altamente lo hecho, y llamé quien buscase los peda-=- 
zos para colocarlos de nuevo; pero ni se encontraron, ni le hizo 
nadie gran caso. 

Continta el relato.— Levanté Yéçuf su campo de Almodovar, 
y caminé, asi como Ebn Moawiya, hasta llegar 4 Tocina, estan- 
do el rio entre ellos. Era esto * û principios de Dzol-hicha del 
aio 138 *, Deseaban venir 4 las manos; pero el rio se hallaba 
por medio y llevaba mucha agua, que despues aumenté de tal 
manera, que ninguno de los dos podia vadearle. Enténces se 
detuvo (Ãbdo-r-Rahmen) 4 su orilla, esperando que decreciese; 
mas discurrié despues adelantarse 4&4 Yéçuf para llegar antes que 
él Cérdoba, donde, segun le informaron, la mayor parte de 
los habitantes eran clientes suyos. EncendiG, pues, sus hogue- 


1 Falta en el MS. * Mayo de 756. 
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marca de Sidonia, donde moraba la division de Palestina, agre- 
gandosele de ésta prontamente los hombres de més valer y de 
mayor esfuerzo. Los que habia de la tribu de Quinena en esta 
division habian salido ya con Quinena ben Quinena en auxilio 
de Yéçuf. Ebn Moawiya no molesté en cosa alguna 4 sus hijos, 
asi como tampoco é4 ninguno de los que se habian quedado atras, 
y siguié 4 Sevilla, donde residia la division de Ëmeso, unién- 
dosele la flor de los Yemenfes, tanto siriacos como * beledies. 
Apénas Yéçuf tuvo noticia de esto, volviése para salir & su en- 
cuentro , aproximéndose de esta suerte el uno al otro con sus res- 
pectivos ejércitos. Ebn Moawiya no tenia bandera, y como lle- 
vaba cada una de las tres divisiones la suya, decianse unos & 
otros : «jValgame Dios, cun grande es la anarquia que reina 
entre nosotros! Tenemos cada cual nuestra bandera, y nuestro 
Jefe carece de ella.» Enténces se presenté Abé-Sabbah Yahya 
ben Fulano Al-Yahsobi con un turbante y una lanza, que per- 
tenecian 4 uno de Hadramaut, cuyo nombre no sé, y habiendo 
llamado & uno de los Ansares', que tampoco sé céomo se llamaba, 
pero cuyo nombre y genealogia consideraron de buen agüero, . 
Juraron su bandera en la alqueria de Colomera, distrito de To- 
cina, Cora. de Sevilla. 

Me han referido algunos maestros que Abé-1-Fath As-Sadfori, 
el devoto, estaba tan dominado por el afan de la guerra santa, 
que pasaba el tiempo, unas veces peleando contra los infieles en 
la frontera de Aragon, y otras en la de Colomera, donde estaba 
domiciliado. Era grande amigo de Farkad, el sabio en predecir 
los sucesos futuros, y cuando marchaba 4 la frontera, hacia alli 
la guerra con él, acompaîiandole despues Farkad en Colomera, 
de suerte que casi siempre estaban juntos. Abé-l]-Fath solia re- 
ferir lo siguiente : «Pasé una vez en compaiia de Farkad cerca 
»de la ciudad de Cazlona , distrito de Jaen, y me dijo : Kn esta 
»ciudad encuentro que ha de acontecer un infausto suceso; NOS 


1 Tos Ansares eran los que aco- su huida de la Meca 4 Medina. 
gieron favorablemente 4 Mahoma en 
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otro.» El] se excusaba con la fidelidad (que debia guardar 4 Yé- 
çuf). Ebn Moawiya era magnanimo con sus clientes, y le per- 
doné al cabo esta falta; mas no le distinguié nunca como 4 otros 
varios sus iguales. 

Öbaid se presenté 4 Yéçuf despues de haber pasado con Jalib 
lo referido, y esta nueva contrarié sobremanera 4 Yéçuf y & As- 
Somail, el cual comenzé 4&4 reconvenir al primero, por haber 
desechado su opinion de ir 4 combatir (û Ãbdo-r-Rahmen) in- 
mediatamente que se supo su venida. Llegé en esto el rigor del 
invierno, y no permitié 4 ninguno de los dos ejércitos ponerse 
en marcha hasta que pasase la crudeza de la estacion. Ebn Moa- 
wiya escribié & todos los distritos y & los berberiscos, acudiendo 
û su.llamamiento todos.los Yemenies. No fueron de Kais més que 
Chébir ben Al-Ãla ben Xiheb, Abé Becr ben Hilel Al-Ãbdf, y 
Al-Hosain ben Ad-Dachn, y estos tres ünicamente 4 causa del 
rencor que guardaban 4 Yéçuf y As-Somail por lo que habian 
hecho con Ebn Xiheb, mandandole 4 una muerte segura. Ade- 
mas As-ŠSomail habia maltratado 4&4 Hilel Al-Abdi. De la tribu 
de Tsakif tambien fueron tres los que se agregaron 4 los Bent 
Omeyya, 4 saber : Temam ben Alkama, Asim Al-ÖÛryam y su 
hermano Îmran. Los de Médhar todos acudieron û * Yéçuf, que 
los habia mandado venir, congregandose en Xecunda, junto 4 
Cordoba, para dirigirse 4 Elvira, de la cual habian salido todos 
los de Kais y demas tribus Modharies, poniéndose 4 las érdenes 
de Yéçuf, en tanto que Yemenies y Omeyyas se reunian con Ebn 
Moawiya. Cuando éste supo que Yéçuf venia contra él, di1jéron- 
le : «No tenemos bastantes tropas con los Yemenies y Omeyyas 
que hay en Elvira para contrarestar el choque de los de Kais que 
vienen con Yéçuf; marchemos hécia los distritos de las divisio- 
nes del Yémen, Emeso, Palestina y Jordan, y tomarémos (4 Yé- 
çuf) la vuelta.» Salié, pues, hasta llegar 4 los del Jordan, que 
eran los més cercanos, y alli se le unieron todos los Yemenfes yY 
de Kodhad, pero eran pocos los hombres de importancia del Jor- 
dan que se aprestaron 4 seguirle, y pareciéles conveniente ir & 
las demas, por lo cual siguieron su marcha hasta llegar 4 la co- 
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û Ebn Moawiya en Torrox, en casa de Abé Ötsmen. Habia alli 
gran niümero de Omeyyas y Yemenies, que acudian 4 6l y al- 
ternativamente le acompaîiaban. Entre ellos los habia damas- 
quinos, del Jordan y de Kinnesrin. Obaid y Jalid pronunciaron 
cada cual su oracion, el uno enfrente del otro, y le rogaron que 
aceptase la amistad de Yéçuf, prometiéndole que éste le recibiria 
por yerno, y le acogeria con la mayor benevolencia cuando fuese 
alla. Sentéronse despues, * y sacando Jûlid la carta, la entregé 
û4 Ebn Moawiya, el cual la pasé û manos de Abé Otsmen, di- 
ciéndole : « Léela y contesta con arreglo 4 mi voluntad, que ya 
sabes. » Este acuerdo les habia parecido bien, y muchos dijeron 
que era excelente la proposicion , porque ÃAbdo-r-Rahmen s6élo 
habia venido buscando los bienes que por herencia le pertene- 
cian; mas al tomar Abé ÖOtsmen la carta, J4lid, que era su au- 
tor, hombre muy culto, erudito y de mucho ingenio, pero muy 
lleno de amor propio, y estimulado por la vanidad, que de tiempo 
antiguo ha perdido û los hombres en este mundo y en el otro, 
dijo: « Mucho has de sudar, oh Abé Otsmen, antes de escribir 
con, tanta elegancia la contestacion »; y levanténdose Abé Ots- 
men, arrojéle la carta al rostro y le replicé: «No he de sudar, 
infame, poco ni mucho, ni escribiré contestacion ninguna. Pren- 
dedle.» Prendiéronle y le aherrojaron inmediatamente, diciendo 
a ÃAbdo-r-Rahmen : «Este es el principio de nuestra victoria, por- 
que el poder de Yéçuf estriba todo en este hombre.» Obaid ob- 
servé que era un embajador, y no podia prendérsele; mas con- 
testaron : « El embajador eres tü; éste es un agresor, que ha 
venido con insultos y provocaciones, un hijo de mala mujer, un 
renegado.» Despidieron 4 Obaid y aprisionaron 4 Jûlid. Supie- 
ron despues lo de los regalos que habian quedado en Orx, y en- 
viaron * treinta jinetes para que se apoderasen de ellos; pero la 
noticia de lo ocurrido habia llegado antes, é Iça se habia mar- 
chado precipitadamente con todo lo que tenia. En tiempos pos- 
teriores Ãbdo-r-Rahmen acusaba de ello 4 Iça, y le decia : «Tü 
eres nuestro cliente; bien sabes el estrecho vinculo que te une 4 
mf, como patrono tuyo que soy, y sin embargo, hiciste esto y lo 
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puesto, ni hacer lo que hicieron los soldados de sus tribus : que- 
dé solamente una pequeîia parte de los de Kais, y algunos pocos 
de las tribus de Médhar, que estaban muy cansados de la cam- 
pafla, por lo cual se presentaron 4 Yéçuf, y le dijeron que aquel 
asunto les parecia de poca importancia, y que eran de opinion 
de que regresasen û Cérdoba. As-Somail persistia en su primer 
pensamiento ; mas comenzé 4& llover, se acercaba el invierno, 
crecieron los rios, y abandonando la empresa contra Ebn Moa- 
wiya, tomé (Yéçuf) el camino de Cordoba. Hubo ademas quien 
le dijera : « Ese hombre (ÃAbdo-r-Rahmen) no manifiesta aspira- 
ciones al supremo mando, sino que busca seguridad y medios de 
subsistencia. Si le ofreces hacerle tu yerno, y te muestras con él 
liberal, ver4s cémo sin vacilar acepta. Mandale una embajada. » 

Cuando llegé Yéçuf 4 Cérdoba, mandéle, en efecto, una em- 
bajada, en la que iban Öbaid ben Ãly, J4lid ben Zaid, su se- 
cretario y liberto, é6 Iça ben Ãbdo-r-Rahmen el Omeyya, que en 
aquel tiempo pertenecia al séquito de Yéçuf como pagador del 
ejército. Remitiéle con ellos un traje, dos caballos, dos mulas, 
dos esclavos y mil adinares, y le escribié recordandole los favores 
que sus antepasados habian hecho al abuelo de Yéçuf, * ÖOkba- 
ben Néfî y 4 su familia, prometiéndole cuantiosos dones, y ofre- 
ciéndole su hija en matrimonio. Los enviados caminaron hasta 
llegar 4 Orx, en las cercanias de la Cora de Rayya, donde Içé 
ben Ãbdo-r-Rahmen, el denominado 7éric al- Fers (el que deja 
el caballo), les dijo : « j Cémo Yéçuf y As-Somail y vosotros pen- 
sais asi? Pues qué, jcreeis que si vamos con estos presentes, y 
no acepta vuestra proposicion , dejara de tomarlos para robuste- 
cer su partido y debilitar el de nuestro sefior?» Conocieron los 
otros que lo habian pensado mal, y le dijeron : « Quédate aqui 
con esto que traemos, y nosotros llegarémos alla. Si nos otorga 
su sumision y acepta nuestras proposiciones, te mandarémos un 
emisario para que te presentes con los regalos; de otra manera, 
vuélvete con ellos y entrégalos al Emir, que nadie tiene mé4s 
derecho que é1 4 lo que es suyo.» Quedése, pues, Içé con los re- 
galas, y ÖObaid y Jûlid continuaron su marcha y se presentaron 
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iQuién puede disputartela?» En seguida salié y se fué 4 dormir 
la siesta al departamento de sus dos hijas. Yéçuf se recosté me- 
ditabundo por lo que habia hecho, y tendido permanecié y pen- 
sativo, sin levantarse, hasta que los soldados comenzaron & gri- 
tar : «Un mensajero, un mensajero de Cérdoba.» Incorporése y 
dijéronle * que era su esclavo Fulano, que venia montado en la 
mula de Umm OÛÖtsmen, su esposa y compafiera en el poder. El 
hambre habia desorganizado las postas, y no las habia enténces. 
Se encontré sorprendido con la repentina venida de aquel men- 
sajero, que tralia una carta con estas palabras : «KEbn Moawiya ha 
entrado (en Espaîia) y reside en casa del traidor ÖObaid-Allah 
ben Ötsmen. Los Beni Omeyya estan de acuerdo con él, y aun- 
que tu gobernador de Elvira ha salido con alguna gente fiel que 
pudo aprestar 4 rechazarle, ha sido puesto en fuga y apaleados 
sus soldados; pero no ha habido muerte ninguna. Mira lo que 
has de hacer.» Mandé llamar û4 As-Somail, quien acudié, asus- 
tado de que le hiciese venir 4 hora tan inusitada, pues aunque 
habia sabido la llegada del mensajero, ignoraba lo que tralia. 
Dijo (As-Somail) : « Bendiga Dios al Emir; ;qué acontece de ex- 
traordinario 4 esta hora? ino hay novedad?— Si por cierto, vive 
Dios, y grande. Temo que sea la venganza divina por la muerte 
de ésos.—No tal, dijo As-Somail; eran poco importantes para 
Dios. Mas jqué es ello?—Léele, Jalid (dijo Yéçuf), la carta de 
Umm Ötsmen.— Grave asunto (repuso As-Somail); opino que 
le ataquemos sin perder instante con la gente de que podemos 
disponer ; acaso lograrémos matarle 6 ponerle en fuga, y si huye 
de EHspafia, jamas dominara en ella.—Como quieras», dijo Yéçuf. 
Estaban en esto, cuando la noticia, que no habian procurado 
ocultar, se divulgé entre los soldados. Mucha gente habia muer- 
to * con Ebn Xileb; otros, fugitivos de aquella rota, estaban en 
Zaragoza, y decianse unos û otros : « Vamos 4 tener dos campa- 
îias en lugar de una.» Al oscurecer convocéronse por pelotones 
en el lugar donde se reunian para las ceremonias religiosas, y no 
quedaron (en el campamento de Yéçuf) ni diez hombres de los 
Yemenîfes, 4 excepcion de los jefes, que no podian abandonar su 
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los cuales fueron aherrojados. Queria matarlos; mas habiendo 
consultado sobre el particular 4 los jefes de ‘las tribus de Kais, 
opinaron unanimemente que no debia hacer tal cosa, sino con- 
ducirlos presos. Los que con més energia sostuvieron esta Opi- 
nion fueron Çuleiman ben Xiheb y Al-Hosain ben Ad-Dachn, y 
cuando vié que todos convenian en que no se les matase, los 
prendié. Discurrié luégo mandar un destacamento contra los 
vascones de Pamplona , que habian sacudido el yugo musulman, 
como los gallegos, y designando para este objeto una division, 
dié el mando 4 Ebn Xiheb, 4 quien queria alejar, y nombré jefe 
de la caballeria y vanguardia 4 Al-Hosain ben Ad-Dachn , en- 
vi4ndolos * con pocas fuerzas, 4 fin de que pereciesen desastrosa- 
mente. Pusiéronse éstos en marcha, y cuando se alejaron, tomé 
Yéçuf la vuelta con escasas tropas hasta llegar al rio Jarama, 
donde le alcanzé un mensajero con la noticia de la derrota y 
muerte de KEbn Xiheb, y de quela mayor parte de sus soldados ha- 
bia perecido, refugiandose Al-Hosain con los restos en Zaragoza, 
bajo el amparo de Abé Zaid Ãbdo-r-Rahmen ben Yéçuf, 4û quien 
su padre habia nombrado gobernador de Aragon. Esta nueva le 
alegré, y dispuso que Ãmir, su hijo Wahb y Az-Zohri le fuesen 
presentados. As-Somail le habia dicho : « Ya nos ha librado Dios 
de Ebn Xiheb; haz ahora venir 4 estos otros, y cértales la cabe- 
Za.» Era por la maîiana, y aquel dia y el anterior habia perma- 
necido acampado junto al Jarama, muy contento y satisfecho. 
Mandé, pues, que se les cortase la cabeza, y asi se ejecuté. Dis- 
pusiéronle &4 poco la comida; comié con As-Somail, y éste le 
dijo : « Ebn Xiheb ha sido muerto ; has matado tû 4 Ãmir y 4 
Az-Zohri; Espaîla es tuya y de tus hijos hasta el Antecristo ". 


1 Esto indica claramente que los 
califas Abbasfes no tenian autoridad 


gaba. La contienda que siguié entre 
Yéçuf y Ãbdo-r-Rahmen era para 


las tribus, como siempre, cuestion 
de rivalidad, y resultado de antiguos 
odios; para los dos jefes era cuestion 
de perder é6 ganar el reino de Es- 
pafla. 


ninguna sobre Espafia, y que Yoçuf, 
desde la caida de los Omeyyas, se 
habia declarado independiente, y tra- 
taba de fundar un reino para sf y sus 
hijos. Este era, al ménos, el pensa- 
miento con que As-Somail le hala- 
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bricias por lo que se habia conseguido en su pro en Espaîia, re- 
firiéle cémo Abé Otsmen, ÃAbd-Allah ben Jalid y otros espaîio- 
les habian abrazado su causa y se habian declarado por él; le 
noticié la llegada del barco, diciéndole los nombres de los que 
en 6l venian, y por ultimo, le enteré del dinero que traian para 
sus gastos. Desembarcé en seguida Temam ben Alkama, y ÃAbdo- 
r-Rahmen le pregunté : «j Como te İlamas?—Temam , contesté. 
— YX de sobrenombre?— Abé G4alib.—Cumplido seré nuestro pro- 
pésito y vencerémos 4 nuestros enemigos » (dijo ÃAbdo-r-Rah- 
men) “. Nombréle su ministro, y desde enténces continué en este 
cargo hasta su muerte. Cuando quiso embarcarse vinieron los 
berberiscos y se opusieron; pero Temam, del dinero que llevaba, 
distribuyé regalos û todos, sin excepcion, segun sus categorias. 
Ya se encontraban 4 bordo, cuando un berberisco que nada ha- 
bia percibido se acercé, y se suspendié 4 la cuerda del toldo. 
Xaquir eché mano 4 la espada y corté la del berberisco, que cayo 
al mar. En seguida diéronse.4 la vela, y navegaron hasta llegar 
a4 Almuîiecar, en el mes de Rabia 2.° del ao 138 *. ÃAbd-Allah 
ben Jalid y Abé Otsmen salieron 4 su encuentro y le llevaron û 
la * alqueria de Torrox , donde habitaba Abol-Hachthach: Vinie- 
ron despues Abol Hachchach, Yéçuf den Bojt y todos los Omey- 
yas, Cheddad ben Amr Al-Madhachi, de Rayya, que fué des- 
pues su cadhi en el ejército, Asim ben Moslim At-Tsakafi, Abo 
Ãbda Hassan, 4 quien nombré wacir, el Ãbdi Abé Bedr ben At- 
Tofail, y muchos otros que acudieron & porfia. 

Yé¢uf habia seguido su camino hasta Toledo, y decia : «No 
veo que nuestros clientes vengan 4 unirse con nosotros.» Y ha- 
biendo repetido esto muchas veces, As- Somail le dijo : « Sigue 
la marcha, que una persona tal como tû no debe detenerse por 
causa de unos hombres tales como ellos, y me temo que vamos 
û perder la: ocasion.» Pusiéronse, con efecto, en camino, y llega 
ron & Zaragoza, cuyos habitantes, temiendo los estragos que el 
ejército iba 4 causar, entregaron 4 Ãmir, û su hijo y 4 Az-Zobri, 


1 Temam significa .cumplimiento, y Abé G4lib padre del vencedor. 
? Şetiembre-Octubre de 755. 
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otros 1. Este (Yéçuf) est4 por nosotros supeditado, y ademas te- 
nemos obligaciones para con él]. Asi, pues, cuando llegueis 4 
vuestras casas , pensad en ello, pues yo no he querido retardar 
un momento este aviso, por no engafiaros; pero os prevengo que 
la primera espada que se desenvaine en contra de ÃAbdo-r-Rah- 
men serû la mia. Dios os bendiga y os inspire, asi como û vues- 
tro protegido.» * Yo le dije : « Bendigate Dios; nosotros no te- 
nemos Inés opinion que la tuya.—Nada hagais, replicé, pues en 
` verdad lo que debeis procurar es su bienestar, y si 61 se contenta 
con una posicion que no sea la de sultan, yo prometo procurarle 
el favor de Yéçuf, hacer que le dé su hija en matrimonio y que 
le proteja. Id en buen hora.» En seguida se marché. 

Perdimos con esto de todo punto la esperanza de obtener el 
apoyo de las tribus de Médhar y Rabia, y resolvimos apelar 4 los 
Yemenies y atraerlos 4 nuestra causa. Asi lo ejecutamos sin per- 
der momento. No vimos Yemeni de alguna importancia, y en 
quien tuviésemos conflanza, al cual no manifestésemos la pre- 
tension de Kbn Moawiya, y no invitasemos 4 que la secundase. 
Muchos encontramos entre ellos, cuyos pechos se hallaban in- 
flamados con el deseo de encontrar ocasion de vengarse, y que 
ansiaban la alianza de los Benu Omeyya. En seguida volvimos 
a nuestro distrito, disgustados con los de Médhar. Compramos 
un barco, y con él enviamos once hombres de los nuestros, de 
cuyos nombres no me acuerdo, pero entre los cuales iban un 
criado de Hixem , llamado Xéaquir, y Temam ben Alkama At- 
Tsakafi, 4 quien dimos quinientos adinares, para entregar 4los 
berberiscos el rescate y para los gastos que ocurriesen û Ãbdo- 
r-Rahmen. Hallabase éste en Moguila, bajo el mando de Ebn 
Korra Al-Moguili, esperando 4 su liberto Bedr. Diéronse & la ve- 
la, y una tarde que Ebn Moawiya se hallaba cumpliendo con el 
deber de la oracion de la tarde *, apercibié el barco que se apro- 
ximaba y eché el ancla. Bedr fué én su busca û nado, le dié al- 


1 Bl original usa de una frase ûun in Hispania, omnes submersi erimnus. 
més enérgica : si quis eorum minget 
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sin haber revelado el asunto ni consultado 4 pariente ni extra- 
1io, cumpliendo con la promesa que os hice de guardar secreto, 
y soy de opinion de que merece (ÃAbdo-r-Rahmen) mi apoyo, y 
es digno del mando. Escribidselo, pues. . . . . . 1, con la ben- 
dicion de Dios. Por lo que hace al calvo (Yéçuf), 4 mi me toca 
persuadirle 4 que me deje la direccion de este asunto, y haré que 
dé en matrimonio 4 ÃAbdo-r-Rahmen su hija Umm Muç4, —la 
cual estaba viuda de Katan ben Ãbdo-1-Mélic,—y que se resig- 
ne ã ser como uno de nosotros. Si consiente en ello, aceptarémos 
su cooperacion y reconocerémos su proteccion y alto favor; si 
rehusa, facil nos ser4 hendirle la calva con nuestras espadas. » 
Beséronle la mano (Abé Otsmen y ÃAbd-Allah) y le dieron lus 
gracias. 

Abé Ötsmen Öbaid- * Allah ben Otsmen refirié lo siguiente : 
Caminamos cerca de una milla, é ibamos muy contentos, cre- 
yendo nuestro asunto cosa hecha, cuando oimos 4 uno que gri- 
taba û nuestra espalda : « jAbé Otsmen!» Volvimos el rostro y 
vimos û un criado de As-Somail, que venia en un caballo, y nos 
dijo : «Abé Chauxan (As-Somail) dice que le espereis hasta que 
venga.» Nos parecié cosa grave que viniese personalmente en 
busca nuestra, siendo més bien nosotros los que debiamos ir 4 
su encuentro, y, 4 la verdad, no teniamos confianza en él : al 
cabo nos encomendamos û Dios, y ya volviamos cuando le vimos 
venir que volaba en su mula llamada Zucero. Al verle solo nos 
tranquilizamos, considerando que si hubiera tenido 4animo de 
tratarnos malamente hubiera venido con tropas. Luégo que se 
acercé nos dijo : « Desde que me presentasteis al enviado de Ebn 
Moawiya (ÃAbdo-r-Rahmen) y su carta, he estado cavilando sin 
cesar en ello, y me parecié bien lo que me propusisteis; despues 
os he dicho lo que sabeis; pero desde que me he separado de vos- 
otros he vuelto 4 pensar en el asunto, y me parece que (ÃAbdo-r- 
Rahmen) pertenece û una familia tal, que si un individuo de ella 
llega 4 poner el pié en la Peninsula, daré cuenta de todos nos- 
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cosa tal, û fin de que se habilitasen y estuviesen prontos, no ya 
para aquella expedicion, sino para sus proyectos particulares. 
Acampaba Yéçuf junto al vado de la Victoria 1, esperando que se 
fuese completando el ejército, y segun iban llegando los tercios 
y demas tropa les iba distribuyendo la paga. Cuando Abé Ots- 
men vié que no pensaba detenerse, ni permanecer alli mucho 
tiempo, se le presenté, y Yéçuf le dijo : « i; Dénde estan nuestros 
clientes, Obaid-Allah ?— Dios conserve al Emir, contesté; tus 
clientes no son como otros, no permaneceran mucho tiempo 16- 
jos de ti; pero me rogaron que les esperase hasta que el Emir 
hubiese llegado 4 Toledo, donde se le reuniran , pues esperan ha- 
cer la recoleccion de la cebada.» El aîio 3'7 prometia buena co- 
secha, y Yéçuf, que habia salido al finalizar el mismo, en el mes 
de Dzol-kadada.®, le creyé, y no sospechando nada, le dijo : « Vuel- 
ve all4, y cuida de darles prisa.» Esto era lo que (Abé Ötsmen) 
deseaba. Llegé la hora de la marcha de Yéçuf, y Abé Otsmen le 
acompaîé algun trecho para despedirse de él; despues volvié 
para despedirse tambien de As-Somail, que no se habia puesto 
en camino porque estaba ebrio, como de ordinario le acontecia, 
pues apénas pasaba noche alguna sin estar embriagado. Ab 
Ötsmen le encontré durmiendo, y esperé 4&4 que se pusiese en 
marcha. El resto del ejército habia ya partido, y quedaba 6l 
solo * con su séquito. Apénas comenzé 4&4 caminar, saliéronle al 
encuentro Abé Otsmen y Abd-Allah, y As-Somail les dijo : 
« j Qué traeis de nuevo y por qué os volveis?» Enténces le hi- 
cieron saber el permiso que Yéçuf les habia dado para que vi- 
niesen 4 buscarle con los Omey yas û Toledo, lo cual parecié bien 
4a As-Somail. Caminaron con él algun tiempo, y despues le pi- 
dieron una conferencia 4 solas. As-Somail mandé 4 sus soldados 
que se apartasen, y enténces le dijeron : « Lo que queremos es 
consultar contigo el asunto de Ebn Moawiya, cuyo mensajero 
aun no ha partido.— No he dado al olvido ese negocio, les con- 
testé; he meditado sobre ello y pedido 4&4 Dios que me ilumine, 
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cuantiosos regalos. Dié 4 cada noble cincuenta adinares, dos- 
cientos 4 cada jefe, y 4 cada soldado diez, y una pieza de tela de 
seda. En seguida tomaron todos el camino y regresaron con él, 
sus riquezas y séquito, alejandose de Aragon. Durante el ca- 
mino quedéronse solos con él los tres Omeyyas, y habiéndole en- 
tregado ÖObaid-Allah la carta, le dijo : « Dame tus érdenes, ma- 
nifiesta el primero tu asentimiento é6 desagrado, pues lo que sea 
de tu gusto sera del nuestro, y lo que desapruebes desaprobaré- 
mos.» As-Somail les contesté : * « Dejad que lo medite y mire en 
ello»; y tomaron la vuelta de Toledo, despues de haberle pre- 
sentado 4 Bedr, mensajero de (ÃAbdo-r-Rahmen) ben Moawiya, 
al cual dié diez adinares y una pileza de tela de seda. Llegé As- 
Somaill 4 Cérdoba, y los Omeyyas fuéronse û sus casas, llevando 
& Bedr con ellos. 

Luégo que en el aio 37 llegé la primavera 1 y crecieron los 
sembrados , diése prisa Yéçuf 4 salir contra Aragon, y poniéndo- 
se en camino con su gente, avisé 4 Abé Ötsmen y û Ãbd-Allah 
ben Jalid, quienes se le presentaron. Recibiélos 4 entrambos y 
les dijo : « Haced que nuestros clientes se dispongan 4 salir.» 
Ellos le contestaron : «No hay en la tribu quien pueda aprestar- 
se û la guerra, ni tienen fuerzas para ello, porque toda la gente 
de armas salié en auxilio de Abé Chauxan (As-Somalil), y con 
los rigores del invierno y los trabajos del camino, 4 més de la 
falta de mantenimientos, se encuentran muy desorganizados. » 
Enténces les dié mil adinares y les dijo : « Socorredles con dine- 
ro.— Hay quinientos hombres alistados, contestaron ellos; jeé- 
mo ha de bastarles esa cantidad?» Yéçuf replicé : « Haced lo que 
gusteis.» Al salir conferenciaron y dijeron : «j Por qué no hemos 
de tomar ese dinero, que nos serviré para robustecer nuestra Cau- 
sa y conseguir nuestro propésilo?» Marchéronse, en efecto (con 
el dinero), y Yéçuf, sin detenerse, siguié hasta Jaen. Enténces 
volvieron û presentarsele Abé Otsmen y ÃAbd-Ãllah, los cuales 
habian ya dado 4 cada uno de los Omeyyas * diez dracmas, Ö 
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Torna la tradicion de su salida. 

Partieron en nüumero de * trescientos sesenta y tantos caballe- 
ros, con los cuales iban Al-Hosain ben Ad-Dachn y Ebn Xiheb, 
4 quien nombraron caudillo, deferencia que con él tuvo ÖObaid 
ben Aly, que era, despues de As-Somail, el jefe de los Beni 
Quileb. Siguieron su marcha hasta llegar al Guadiana, donde 
encontraron 4 las divisiones de Becr ben Wéyil y de Beni Aly, 
4 quienes pidieron auxilio, y uniéndoseles cuatrocientos é6 mas 
de ellos, siguieron hasta Toledo. Aqui tuvieron noticia de que el 
cerco estaba apuradisimo para As-Somail, y temiendo que éste, 
desesperado de obtener socorro, se entregase y pereciese, man- 
daron delante un mensajero, al cual dijeron : « Introducete entre 
la caballeria de Ãmir y de Az-Zohri, que se encuentra situada 
frente al muro, y arroja dentro esta piedra »; y diéronle una, en 
que estaban escritos los dos versos siguientes : 

« Regocijate , oh muro, con la nueva de la salvacion. Ya esta 
préximo el socorro; el asedio toca & su términ0o. » 

«Ãtivan las hijas de Ãwach embridadas ; cabalgan sobre ellas 
los ilustres, los de Nizar. » 

El mensajero marché y ejecuté lo que le habian encomendado, 
y cuando la piedra cayé en la ciudad, en la cual é6 en parte de 
ella mandaba As-Somail, dijo éste que se la leyeran, porque 61 
no sabia *, y enterado de su contenido, exclamé : «j Albricias, sol» 
dados mios, por el seîior de la CaA4ba! » Reanimése con esto y se 
mantuvo firme en el castillo. Las tropas que se dirigian en su 
auxilio, entre las cuales se hallaban los Omeyyas Abé Ötsmen, 
Ãbd-Allah ben Jalid y Ebn Bojt, con otros, caminaron llevan- 
do con ellos 4 Bedr, el enviado de Ãbdo-r-Rahmen ben Moawiya, 
quien les habia mandado papel, y les habia remitido su sello para 
que con él escribiesen 4 todos aquellos de quienes esperasen fa- 
vor, y en su virtud escribieron 4 As-Somail, recordandole los be- 
neficios que debia 4 los Benüu Omeyya. 

Siguieron su marcha hasta llegar 4 Zaragoza, y habiéndose 
retirado Ãmir y Az-Zohri apénas supieron que el socorro se apro- 
ximaba, salié As-Somail û su encuentro saludandoles, y les hizo 
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la empresa, aunque perezcamos.» Con ellos iban tambien los 
Benuûu Omeyya, que eran enténces muchos en la division de Da- 
masco, y se les agregaron en nümero de treinta caballeros, entre 
ellos caudillos principales, como Abé ÖOtsmen Öbaid-Allah ben 
Ötsmen, y Ãbd-Allah ben JAalid, designados para llevar la ban- 
dera de los Benü Omeyya, y alternando en este cargo, ¥ Yéçuf 
ben Bojt. Habian asistido 4 la batalla de Xecunda con Yécuf y 
As-Somail, al frente de la flor de los Beni Omeyya, y habian 
dado en aquella ocasion, como era sabido, grandes pruebas de 
valor insigne, por lo cual tanto Yéçuf como As-Somail los te- 
nian en mucha estimacion , asi como los de Kais y todos los de 
Médhar. Salieron, pues, los mas valerosos Omeyyas, en union 
con la tribu de Kais. 

* Narrarémos ahora algo de la historia de ÃAbdo-r-Rahmen, 4 
causa del cual hemos hecho relacion del cerco de As-Somail, 
para enlazar el discurso. 

ÃAbdo-r-Rahmen ben Moawiya, establecido tranquilamente en 
Çabra con los de Nefza, escribié 4 sus clientes de Espaîa una 
carta , diciéndoles las persecuciones que habia sufrido, invocan- 
do sus derechos como patrono y su deseo de unirse con ellos, la 
conducta de Ebn Habib con los individuos de su familia en Ifri- 
kiya, la poca confianza que le inspiraba Yéçuf para venir, y fi- 
nalmente , exponiendo que lo que pretendia era alcanzar una alta 
dignidad con su apoyo, y que le protegiesen y diesen noticia de 
la posibilidad que les pareciese haber de conseguir el imperio de 
KEspaîa. Con esta carta mandé ã su liberto Bedr, y cuando la re- 
cibieron , reuniéronse para conferenciar, y mandaron por Yéçuf 
ben Bojt, que estaba en la division de Kinnesrin (Jaen), y era 
uno de sus caudillos principales, y convinieron en que no debian 
dar contestacion ninguna û Ãbdo-r-Rahmen hasta consultar con 
As-Somail sobre el particular y pedirle su apoyo. Los dos jefes 
(Omeyyas) confiaban en que si no les daba favorable respuesta, 
tampoco revelaria nada que les perjudicase. Este fué uno de los 
motivos que tuvieron para salir en socorro de As-Somail, 4 més 
del deseo de favorecerle , asi como & los de Kaiş. 
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mas éste no hallé tropas que poderle mandar. Acontecia esto el 
aio 36, y viendo As-Somail cuanto tardaba Yéçuf en. socorrerle, 
y temiendo ser al fin derrotado, se dirigié û su tribu de Kais, de 


las divisiones de Kinnesrin y Damasco, ponderéndoles su dere- 


cho (û ser amparado por ellos), pidiéndoles favor, y diciéndoles 
que con poco auxilio {tenia bastante. Levantése en Su apoyo 
OÖbaid-Allah ben Ãly, con toda su tribu de Quileb y las de Mo- 
harib, Çolaim, Nasr y Hawéazin, excepto los Benüu Cadab ben 
Ãmir, y las de Ökail, Koxair y Harix, rivales de los Benû Qui- 
leb, porque la administracion de Espaîia les habia pertenecido 
Antes, por ser Balch de la tribu de Koxair; mas cuando As-So- 
mail «e apoderé del mando pasé la administracion 4 los de Qui- 
leb ben Amir ". El jefe de los Benû Caab ben Amir, en la divi- 
sion de Damasco, era Çuleiman ben Xihéb, y en la de Kinnes- 
rin Al-Hosain ben Ad-Dachn Al-Okaili. Los de Gatafan anda- 
ban indecisos, y no tenian jefe desde que habia muerto su 
caudillo Abé Ata. Cuando Öbaid ben Ãly se declaré favorable & 
As-Somail y convocé la division para socorrerle, hiciéronse rea- 
cios Ebn Xiheb y Ebn Ad-Dachn; pero los Benû Ãmir, * û sa- 
ber : las tribus de Quileb, Nomair, Çaad, todas las de Hawazin 
y de Çolaim ben Mansor, acordaron ir û socorrerle, siguiéndoles 
algunos de Gatafan ben Çaêad. Luégo que Çuleiman y Al-Hosain 
vieron que la falta de su ayuda no podia perjudicar û As-Somail, 
se aprestaron tambien y salieron con la gente de su tribu que 
quiso acompafiarles , asi como todos los de la tribu de Kais que 
habia en las dos divisiones, que eran en Espaîia vecinas. Salie- 
ron, pues, por acuerdo general; mas no se les unieron sino tres- 
cientos sesenta y tantos caballeros, y aunque vieron que eran 
muy pocos, dijeron : « Gente como nosotros no ha de abandonar 


dores en Xecunda y dominaban en- 
ténces , se hallaban divididos, por- 
que los Benu Caêb aspiraban al man- 
do que tenian los Benü Quileb. Las 
tribus de Koxair y Harix pertenecian 
4 los Beni: Ca4b. 


1 Todos estos pertenecian 4 la mis- 
ma estirpe, y eran Modharfes , como 
tambien lo era el sublevado Ãmir, de 
manera que , ademas de la enemistad 
entre Yemenies y Modharfes, estos 
ultimos, que habian quedado vence- 
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huerta que tenia al poniente de Cérdoba construyé una fortale- 
za, que se llamé Canat Amir, y rodeé de muralla una gran ex- 
tension de terreno, pensando convertirla en una ciudad, y hacer 
construcciones bastantes para reunir partidarios y mantener la 
guerra contra Yéçuf, hasta que le llegasen auxilios de los Ye- 
menies. Bl poder de Yéçuf se habia ido debilitando, y disminu- 
yendo su séquito de tal suerte, que cuando montaba 4 caballo 
ni ûun habia cincuenta * individuos de su servidumbre que le 
acompafilasen. Quiso sorprender 4 Ãmir; mas éste tuvo noticia 
de lo que se intentaba, y encontréndole prevenido, Yéçuf, que 
era cobarde y no se atrevia 4 combatirle hasta que viniese As- 
Somail, escribié 4 éste, poniendo en su conocimiento la nove- 
dad. As-Somail' le contesté incitéandole 4 que le matase. 

Ãmir tenia noticia de todos los pasos de Yéçuf, porque era 
hombre generoso y de inteligencia, capacidad 6 instruccion, y 
un dia llegé uno y le dijo : « Mira por ti, porque Yéçuf ha reci- 
bido una carta de As-Somail, en que le aconseja que te mate.» 
Enténces salié huyendo para Zaragoza, porque, aunque alli es- 
taba As-Somail, consideraba aquel punto como el més seguro 
para su persona, por los muchos Yemenies que alli habia , con- 
fiando poco en la gente de los distritos (de Andalucia), por el es- 
tado de abatimiento en que se encontraban y el desaliento que 
les habia infundido la rota de Xecunda. Habla en Zaragoza un 
individuo de los Benuü Zohra, tribu de Quileb, que se habia en- 
grandecido, y al cual escribié Amir, solicitando su alianza por 
el parentesco que los descendientes de Kosay tenian con los Be- 
nu Zohra. Contestéle favorablemente, y Amir se puso en camino 
hista llegar û4 uno de los distritos de Zaragoza, donde se reunié 
con su aliado, y juntos convocaron gente en nombre del diplo- 
ma de Abé Chaafor (Almansor), acudiendo û su llamamiento 
muchos Yemenies, berberiscos y otros. As-Somail, sabido esto, 
envié contra, ellos caballeria é infanteria de los que habian per- 


:manecido fieles, y fué vencida, reuniéndose multitud de hom- 


bres en torno de los dos rebeldes, que vinieron & sitiar * en Za- 
ragoza û4 As-Somalil, el cual escribié 4 Yéçuf pidiéndole socorro; 
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dillera, y hécia Coria y Mérida, en el aîlo 36 '. Siguié apretando 
el hambre, y la gente de Espaîia salié en busca de viveres para 
Tanger, Asila y el Rif berberisco, partiendo desde un rio que 
hay en el distrito de Sidonia, llamado rio Barbate, por lo cual 
los afios referidos son llamados afos de Barbate. Los habitantes 
de Espaîia disminuyeron de tal suerte, que hubieran sido ven- 
cidos por los cristianos, 4 no haber estado éstos preocupados tam- 
bien con el hambre. 

Yéçuf habia mandado &4 As-Somail 4 la frontera alta (Aragon) 
3, y le dié el gobierno de Zaragoza, que perte- 
necia a los Yemenies, 4 fin de humillarlos, aprovechéandose de 
la debilidad de la gente. * Fué, pues, con doscientos individuos 
de la tribu de Koraix, y sus criados, familia y clientela, adqui- 
riendo alli gran importancia y provecho; & él acudieron los in- 
digentes, y les dié dinero y esclavos, sin que se acercara amigo 
ni enemigo 4&4 quien no recibiese benévolamente , aumentando 
de esta manera su prestigio y dignidad, y permaneciendo alli 
los afios calamitosos que siguieron. 

Habia en Cérdoba un caballero de los Benu Ãbdo-d-Dar, que 
se habia engrandecido y hecho sefior, llamado Amir, descen- 
diente de Abé Ãdi, hermano de Mosab ben Héxim, que llevé la 
bandera del Profeta en las batallas de Bedr y Ohod 3. Ã este Amir 
debe.su origen el cementerio que hay al poniente del muro de 
Cérdoba, y lleva su nombre. Habia sido jefe de las expediciones 
militares antes (del waliado) de Yéçuf, y se habia enrıoblecido. 
Tûvole envidia Yéçuf, y al saberlo Ãmir mandé û pedir, segun 
se cuenta, (al Califa) Abé Chaafar (Almansor) que le enviase su 
diploma para gobernar en EKspafia, afeando la conducta de Yé- 
çuf con los Yemenies y la sangre que habia derramado. En una 


0’. ©0 0G GG) 4 GG © 


(623-4). Bedr era una estacion para 
las caravanas, y se hallaba entre Me- 
dina y el mar Rojo. Öhod es un mon- 
te situado û seis millas de Medina. 
En el afio 3.° de la hégira perdi alli 
Mahoma una batalla contra los de la 
Meca. 


1 De 7 de Julio de 753 4 26 de 
Junio de 754. 

3 El original presenta aqui una 
frase adulterada ¢ ininteligible. 

3 Ig batalla de Bedr fué ganada 
por Mahoma contra losde Koraix de 
la Meca, en el afio 2.° de la hégira 


66 AJBAR MACHMUÃ. 


y le dijo : «Envaina ya la espada y cesa en tal matanza.» Mas él 
contesté : «< Siéntate, que ésta es gloria para ti y para tu tribu»; 
y continué esgrimiendo el acero. Por segunda vez se levanté 
Abé Ãtû y le dijo : « Beduino, esta matanza jes por la enemistad 
de Siffin? Cesa, vive Dios, é declaro que su causa es la causa si- 
riaca » 1. Enténces envainé la espada y perdoné 4 los demas, por 
intercesion de Abé Ãt4, despues de una gran carnicerf{a. Cuén- 
tase, aunque Dios solo lo sabe, que esta batalla se encuentra pre- 
dicha en cierto libro de pronésticos, y que se dice en él que rom- 
peria los lazos de parentesco. Acontecié antes del atio 131] ®. 

El afio 132 3 enviéles Dios una gran hambre y sequia, que fué 
general en toda Espafia. El afio 33 * fué préspero. 

Los gallegos se sublevaron contra los muslimes, y creciendo el 
poder del cristiano llamado Pelayo, de quien hemos hecho men- 
cion al comienzo de esta historia, salié de la sierra y se hizo due- 
io del distrito de Astûrias5. Los muslimes de Galicia * y Astorga 
le resistieron largo tiempo, hasta que surgié la guerra civil de 
Abol-Jatar y Tsuaba. En el afio 33 fueron vencidos y arrojados 
(los arabes) de Galicia, volviéndose 4 hacer cristianos todos aque- 
llos que estaban dudosos en su religion, y dejando de pagar los 
tributos. De los restantes, unos fueron muertos y otros huyeron 
tras de los montes hacia Astorga. Mas cuando el hambre cundi6, 
arrojaron tambien 4û los muslimes de Astorga y otras poblaciones, 
y fuéronse replegando detras de las gargantas de la otra cor- 


3 De 20 de Agosto de 749 4 8 de 
Agosto de 750. 

4 De 9 de Agosto de 740 4 29 de 
Julio de 741. 

Š Por este tiempo ya no puede ser 
Pelayo, pues, segun la cronologia de 
nuestros antiguos cronistas , que con- 
cuerdan con los 4rabes en los hechos 
més capitales, Pelayo murio en 737. 
Estas grandes conquistas de los cris- 
tianos, de que habla nuestra Croni-= 
ca, son las de Alfonso I el Catolico. 


1 Abé Ãt4 era jefe de la tribu de 
Gatafan, de orfgen Modhari; pero 
como los Modhar{es y Yemenfes ha- 
bian combatido juntos en Siffin con- 
tra Ãly, Abé Ãté sospeché que aque- 
lla matanza de AÃs-Šomail no era por 
Ödio 4 los Yemen{es, sino 4 todos los 
siriacos en general, y en tal caso ha- 
cia suya la causa de éstos, porque 
era tambien de los siriacos. 

? De 31 de Agosto de 748 4 19 
de Agosto de 749. 


4 Pag. 62. 


* Pég. 60. 


* Pég. 01. 


AJBAR MAOHMUÃ. 65 
apearon. Golpeéronse con las espadas, y hechas pedazos , trabéa- 
banse de manos y cabellos con tal denuedo, que no se habia vis- 
to en el Islam otro igual, si se exceptua el que se mostré en la 
batalla de Siffin 1. No eran muchos unos ni otros; pero si gente 
escogida de una y otra parte, y casi iguales en nümero, exce- 
diendo en poco los Yemenies. Ninguno podia rendir û su adver- 
sario, y herianse en el rastro con los arcos y aljabas, y arrojé- 
bange mutuamente pufiados de tierra. En esto dijo As-Somail * 
4 Yéçuf : «jEËn qué nos detenemos, cuando 4 nuestra espalda 
hay un ejército, del cual nos habiamos olvidado?—;Cual es? dijo 
Yéçuf.—La gente del mercado de Cérdoba.» Enténces mandé 4 
su cliente Jalid ben Yezid y al jefe de su..... ®, quienes hicieron 
salir como unos cuatrocientos, armados de palos y bastones, y 
algunos pocos con espadas é chuzos, y con ellos los carniceros 
con sus cuchillos, y acometiendo û unas tropas ya rendidas, 
porque habian peleado toda la mafiana y la tarde sin respiro ni 
tregua, ni aun para hacer la oracion del temor ni de la paz, ma- 
taron é hicieron prisioneros 4 muchos de los principales, entre 
ellos 4 Abol-Jatar y 4 Ebn Horaits, el cual, al ver como los de 
Cérdoba mataban 4 sus compaîieros, se habia escondido en la al- 
coba del molino que hay en el paraje donde se vende la lefia. 
Preso (antes) Abol-Jatar, y cuando se disponian 4 matarle, dijo : 
,«No tengo escape; mas ahi esté4 el hijo de la negra, Ebn Ho- 
raits »; y habiéndoles indicado el paraje en que se encontraba, 
le sacaron y fueron muertos los dos juntamente. Ebn Horaits so- 
lia decir : « Şi toda la sangre siriaca me la reunieran en una ta- 
za, me la beberia.» Cuando le sacaron, dijole Abol-Jatar : «Hijo 
de la negra, jha quedado en tu taza alguna gota que no hayas 
bebido?» En seguida fueron muertos. Muchos otros quedaron 
prisioneros, y As-Somail los hizo entrar * en una iglesia que ha- 
bia û la parte interior de Cérdoba, donde hoy se encuentra la 
mezquita mayor, y degollé como unos setenta de ellos. Kasim 
ben Fulano Abé Ãté4 ben Hamid Almorri, al ver esto, se levanté 


1 Véase sobre la batalla de Sifîn ®* ag صأاحپ‎ dice el original. 
la nota 3 de la pûg. 39. 
8 
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ben Horaits el mando del distrito de Rayya, que habitaban los 
del Jordan, con lo cual éste se convino; mas los de * Kodhad 
reuniéronse, y eligieron por su jefe û un tal Ãbdo-r-Rahmen ben 
Noaim Alquelbi, el cual allegé doscientos infantes y cuarenta 
caballos, acometié de noche el alcazar de Cérdoba, ahuyenté las 
guardias, sorprendié la prision, y sacé 4 Abo-l-Jatar, huyendo 
con él aquella misma noche û hospedarse con los Quelbies y las 
tribus de Ëmeso, que le ampararon y defendieron. Despues de 
esta evasion no ocurrlé nada nuevo hasta que resolvieron reco- 
nocer como wali 4 Yéçuf, quien, seguro en el poder, no tardé 
en destituir pérfidamente del mando de la Cora de Rayya 4 Ebn 
Horaits, que escribié 4 Abo-1-Jatar, 4 fin de ponerse de acuerdo 
con 6l. Contesté éste : « Yo seré el emir »; mas Ebn Horaits dijo : 
«Antes debo yo serlo, porque tengo tribu mas numerosa que la tu- 
ya.» Los de Kodha4, cuando vieron que la pretension de Ebn Ho- 
raits interesaba 4 la causa de los Yemenies, correspondieron é& su 
llamamiento y declararonle su jefe, conviniendo en ello todas las 
tribus del Yémen que habia en Espaîia : Himyar, Quinda, Mad- 
zhich y Kodhaa. Las de Médhbar y la de Rebia, que era en Kspaîa 
poco numerosa, acudieron 4 ponerse bajo las érdenes de Yéçuf. 
De cada division separaronse tanto beledies como sirlacos, yendo 
los nobles del Yémen con Ebn Horaits y los de Médhar con Yé- 
çuf y As-Somail *. Cada cual se separaba del vecino para ir en 
busca de su tribu , sin que el uno se opusiera al otro. Esta fué la 
primera guerra que hubo en Espaîia con tal invocacion , pues 
antes de este conflicto no se habia conocido, y fué el gran dis- 
turbio que hizo temer la pérdida del Islam en Espaîa, si Dios 
no le hubiera protegido. 

Ebn Horaits y Abol-Jatar fueron contra Yésuf y As-Somail, 
y se acercaron hasta acampar 4 la orilla del rio de Cordoba, 4 
la parte meridional de la ciudad, en la alqueria de Xecunda. 
Yéçuf y As-Somail pasaron con su gente el rio, y despues de 
la oracion de la mafiana trabése el combate. Acometiéronse con 
las lanzas desde los caballos, y rotas las astas, y aun firmes 
cuando ya el sol calentaba , ret4ronse 4 corporal combate, y se 


* Pg. 58. 


* Pêg. 59. 


* Pûg. Ö1. 
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Jatar, y cierto dia que estaba con su division, entré As-Somail 
en su casa, y queriendo humillarle, le mandé abofetear y mal- 
tratar. Sali6 As-Somail, fuése û su casa, y convocando 4 los 
principales de su tribu, les expuso el agravio recibido. « Nosotros 
te seguirémos siempre », le dijeron, y 6l replicé : «Por Dios que 
no pienso poneros frente 4 frente de los de Kodhaa y del Yemen, 
antes bien procuraré halagarlos; invocarémos û los vencedo- 
res * de Merch Réhit , formarémos alianza con las tribus de 
Lajm y de Chodzam, y nombrarémos 4 uno de ellos para que en 
apariencia tenga el mando, miéntras nosotros lo tenemos de he- 
cho. Escribieron , en consecuencia, 4 Tsuaba ben Çalama , de la 
tribu de Chodzam y oriundo de Palestina. despues fueron é4 con- 
ferenciar con él, y al cabo condescendié, asi como las tribus de 
Lajm y de Chodzam. 

Al saber esto Abo-1-Jatar, salié û combatirlos con mucha gente 
de los espaîioles; mas Tsuaba encontréle junto al rıo de Sidonia, 
y Abo-1-Jatar fué derrotado y hecho prisionero. Pocos de sus 
compafieros murieron, porque se mandé cesar la persecucion, y 
llevando a Abo-1-Jatar aherrojado, entré Tsuaba en la capital 
de Espaîia. Murié éste en 129 *, al ao de su mando, y convinie- 
ron los espaîioles en obedecer 4 Yéçuf ben ÃAbdo-r-Rahmen ben 
ÖOkba ben Néfî A1-Fihri, despues de vehementes altercados, & 
pesar de los cuales no vinieron 4 las manos. Yahya ben Horaits 
Al-Chodzami, oriundo del Jordan, se habia proclamado jefe ; 
Tsuaba ben Amr pretendié que é1 tenia mejor derecho, y no ce- 
saron de procurar avenencia entre todos ellos, hasta que convi-= 
nieron en reconocer 4&4 Yéçuf, 4 condicion de que dejase û Yahya 


Yemenites, levantando la bandera de 
los vencedores de Merch Réhit; es 
decir, proclamando la supremacia de 
los XYemen{es. Todo esto, como se ve- 
rû, era una aflagaza para conseguir 
el supremo mando, abatiendo des- 
pues 4 los Yemenies. 

* De 22 de Setiembre de 746 4 10 


de Setiem bre de 747. 


^ [a batalla de Merch Ar-Réahit, 
6 de la pradera de Réhit , fué ganada 
por Meruan y los Yemenfes contra 
los de Kais, en el ako 648. (Véase 
Dozy, Hist. des musulmans d’ Espag- 
ne, 1, cap. VL) No encontrandose AÃs- 
Somail con fuerzas bastantes para 
combatir 4 Abol Jatar con su tribu 
sèla, queria atraer A su causa 4 los 
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las comarecas berberiscas. ÃAbdo- r-Rahmen marché û un lugar 
llamado Baray, donde estuvo con una tribu dicha Micnesa , con 
lo cual pasé apuros que son largos de contar. Despues se separé de 
ella y se fué hûcia la costa del mar, hospedéndose en Sabra con 
los de Nefza, que eran sus tios, porque su madre pertenecia 4 
esta tribu. Bedr estaba con él; pero Çélim se habia separado en 
Ifrikiya, porque era hombre de caréûcter duro y colérico, y es- 
tando cierto dia en la habitacion de ÃAbdo-r-Rahmen , entré 4 
verle uno de sus tios; llaméronle, y como no despertase , mandé 
traer agua y se la eché en el rostro, de lo cual enojado, volviése 
û Siria con Umm Al-Asbag. * ÃAbdo-r-Rahmen sintié mucho su 
separacion , porque era Abé Xuchaa (Çélim) conocedor de Espa- 
ia, adonde habia venido con Muça ben Nosair, y habia perma- 
necido algun tiempo en ella guerreando. 


Torna el relato del waliado de Abol-Jatar en Espaia.-—Perma- 
necié en ella cuatro afios y sels meses, hasta el 128 '. Entre los 
que vinileron 4 Espaîia con el ejército siriaco, estaba As-Somail 
ben Hatim ben Xémir ben Dzil Chauxan. Era oriundo de Cufa, 
y su abuelo Xamir, que maté 4 Al-Hosein ben Ãly, fué muerto 
despues por Almojtar, por lo cual sus hijos salieron de Cufa y se 
fueron 4&4 Mesopotamia *. Cuando se reuniéG la division de Kinnes- 
rin, vino con ella As-Somall, y pasé 4 Espaîia, por causa de..... 3 
de sus compaãeros, llegando 4 ser, por su superior valor y ge- 
nerosidad , jefe de los Kaisies de Espaîia. Pesébale esto 4 Abo-1- 


1 3 de Octubre de 745 4&4 21 de Octubre de 640, con casi todos los 


que le acompafiaban. Mojtar, jefe de 
los heterodoxos dd Irak en tiempo 
del califa Ãbdo-l-Mélic, maté des- 
pues 4 Xûmir, y fué 4 su vez muerto 
por Mosûb, general de Ãbdo-l-Mé- 
lic, en el afio 687. 

3 Dice el texto : alaص| لسہب دم‎ 


«por causa de la sangre de sus com- 
pafieros.» No aparece con claridad 
en4l es el pensamiento del autor. 


Setiembre de 746. 


3 Al-Hosein ben Ãly, nieto de Ma- 
homa, negûse 4 reconocer al califa 
Moiwiya y 4 Yecid. En tiempo de 
este ûltimo el [Irak se sublevé, pro- 
clamando 4 Al-Hosein, y éste trato 
de marchar all4 desde la Meca, para 
ponerse al frente de sus partidarios. 
Interceptado en el camino, no léjos 
de Cufa, fué muerto por Xémir, en 


* Pg. 56. 


* Phg. 65. 
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»mente, por miedo de ahogarse, corriendo asi û la muerte. Yo 
»le gritaba : «Vén aca, amado mio »; pero no quiso Dios que me 
»oyera, y continué : yo tambien segui (en direccion opuesta) 
»hasta pasar el rio. Algunos enemigos estaban desnudandose 
»para arrojarse û nado en mi seguimiento; despues desistieron, 
»cogieron al muchacho y le cortaron la cabeza 4 mi vista. Te- 
»nia 13 aîios. Dios se haya apiadado de él. Yo en seguida me 
»alejé.» Aqui termina la relacion de ÃAbdo-r-Rahmen. Otros son 
los que refieren que llegé al distrito de Palestina, cuando ya 
Umm Al-Asbag, que era su hermana uterina, habia mandado 4 
Bedr, criado de Ãbdo-r-Rahmen, y 4 Çélim Abé Xuchêê, que 
lo era de ella, con dinero y algunas alhajas, y reunidos con 61, 
no sé en qué punto, caminaron hasta llegar û Ifrikiya, donde ya 
habian acudido muchos de su familia. Era por aquel tiempo go- 
bernador de esta provincia Ãbdo-r-Rahmen ben Habib, con el 
cual estaba un judio que habia sido amigo de Maçlama ben Ãb- 
do-l-Ãziz 1, y solia decir que habia de hacerse dueio de Espa- 
fila un individuo de régia estirpe, llamado Ãbdo-r-Rahmen , el 
cual tendria dos rizos de pelo sobre la frente. Ebn Habib, de- 
seando que en él se cumpliese la profecia, se habia dejado cre- 
cer los dos rizos; mas el judio le dijo : «Tü no eres de estirpe de 
reyes.»—BŠs cierto, vive Dios », contesté. Cuando * se le presenté 
Ãbdo-r-Rahmen (ben Moawiya), observé que tenia los dos rizos, 
y Ilamando al judio, le dijo : « Este es; pero yo le mataré.» El 
judio le replicé : « Si le matas, ciertamente que no sera 61 el pre- 
destinado; y s1 le dejas, puede que sea. » 

(Ebn Habib) levanté 4 poco un falso testimonio & los dos hijos 
de Al-Walid ben Yecid, y los maté, haciéndose dueîio de sus ri- 
quezas, asi como 4 Ismaîl ben..... ben Ãbdo-l-Ãziz, de cuya 
hermana se apoderé, cas4ndose con ella. Tambien quiso sorpren- 
der û Ãbdo-r-Rahmen ben Moawiya; pero vinieron algunos 4 
avisarle, y se decidié û abandonar aquel pais, saliendo con todos 
los de su familia que habian quedado, y que se esparcieron por 


1 Deberia decir : Maçlama ben Ãbdo-l- Melic. 
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»la alqueria mencionada, sin haber tenido aûün noticia de que 
»los ÃAbbasies se aproximasen; me hallaba 4 la sombra de la ca- 
»sa, acometido de una fuerte irritacion 4 los ojos, y con un paîio 
»negro me ocupaba en limpiarme las particulas molestas que se 
»me introducian, en tanto que el niîîio Çuleiman, que enténces 
»contaba cuatro aios préximamente, jugaba en la puerta. De 
»repente entré y se arro]jé en mi falda; yo le separé, por la mo- 
»lestia que me aquejaba, pero volvié 4 repetir la misma accion, 
»y comenzé 4 decir lo que suelen los muchachos cuando estan 
» asustados. Sali y vi aparecer las banderas (Abbasies). Al mismo 
»tlempo entré mi hermano Fulano y me dijo : « He visto 4 los Ab- 
» basies.» Yo, que tambien los habia visto, por el incidente refe- 
»rido del nifio *, tomé algunos adinares que pude encontrar, Yy 
» parti con mi hermano menor, despues de haber enterado 4 mis 
»dos hermanas Umm-Al-Asbag y Amat-er-Rahmen de la direc- 
»cion que pensaba tomar, y de haberles prevenido que me man- 
»dasen 4 mi criado con lo que pudiese necesitar, si lograba sal- 
»varme. Las tropas Ãbbasies llegaron 4 cercar la alqueria, y 
»1ué6go la casa, mas no encontraron rastro. Segulmos nuestro Ca- 
»mino, y luégo que mi liberto Bedr se unié conmigo, continué 
»hasta encontrar 4 orillas del Eufrates un hombre, 4 quien en- 
» cargué que me comprase cabalgaduras y algunas otras cosas 
»que necesitaba; pero miéntras le aguardaba, un esclavo 6 li- 
» berto suyo salié en busca del jefe Abbasi y le dirigié hacia nos- 
»otros. De repente olimas el ruido de la caballeria que se acercaba 
»ã la’alqueria : huimos û p16, 4 todo correr; pero fuimos descu- 
»biertos, y habiéndonos refugiado en unos jardines junto al Eu- 
»frates, comenzaron 4 rodearnos. Enténces procuramos ganarles 
»la delantera, y habiendo logrado llegar antes que ellos al rio, 
»nOoSs arrojamos û él. Cuando llegaron 4 la orillla, comenzaron 4 
»gritarnos : «Volved; nada teneis que temer.» Yo, sin embargo, 
»nadaba, y nadaba mi hermano, 4 quien 4 poco trecho dejé atras. 
» Volvime hécia 6l, al llegar û la mitad del rio, para ayudarle y 
»animarle & que se me uniese; pero jay, Dios! * al oir aque- 
»llas palabras de paz que le dijeron , habia vuelto apresurada- 
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.» o8 : volvi û mi casa para procurar los medios de salvarme con 
»mi familia, y abandonando aquel lugar, me fui 4 una alqueria 
»situada 4 orillas del Eufrates, que tenia mucha arboleda y bos- 
»que. Mi deseo era pasar 4 Occidente, por la siguiente anécdota 
»que me habia ocurrido. Al fallecer mi padre, en vida de mi 
»abuelo, dejandome de pocos ağos, me llevaron con mis herma- 
»noSs û la Rusafa, donde mi abuelo se hallaba. Maçlama ben Ãb- 
»do-I1-Mélic 1 aun no habia muerto, y estabamos parados en la 
opuerta en nuestras cabalgaduras, cuando Maçlama pregunté 
»quiénes éramos; dijéronle que los huérfanos de Moawiya, y con 
»los ojos arrasados en légrimas nos fué llamando dos û dos, hasta 
»que me llegé la vez. Luégo que le fui presentado, me tomé y me 


«besé, y habiendo dicho 4 nuestro ayo que me bajase de la ca 


» balgadura, me colocé delante de 6l. y comenzé 4 besarme y 4 
»llorar amargamente , sin llamar û ninguno de mis hermanos 
»mé4s pequeîios , preocupado conmigo, y sin querer separarse de 
»mi, que estaba colocado delante de é1 en la silla de su caballo. 
»Salié en esto mi abuelo (Hixem), y cuando le vié, dijo : ; Quién 
»es ése, oh Abé Çaid (Maçlama)?— Uno de los pequsîiuelos de 
»Abé Moguira, que Dios haya perdonado, replicé Maçlama; y 
»aproximéandose 4&4 mi abuelo, le dijo : El suceso se acerca; * éste 
»es.—jEs 61? pregunté (mi abuelo).—Si, por Dios (contesté), 
»pues he observado en su rostro y cuello los signos distintivos. 
» —Enténces llamaron al ayo y me entregaron 4 él. Tenia yo û 
la sazon 10 afios, poco mûs é ménos, y mi abuelo me distinguia. 
»me enviaba regalos y mandaba por mi todos los meses , porque 
»estabamos en el distrito de Kinnesrin, y entre nuestra morada y 
»la suya mediaba una jornada. De esta manera continuamos has- 
ta que murié. Abü Çaid Maçlama habia muerto dos afios antes. 
» Esta era una de las cosas que habian quedado fijas en mi me- 
»moria. 

»Hstaba yo cierto dia sentado en la casa que habitabamos en 


1 Maclama ben ÃAbdo-I1-Méljc era hermano de Hixem , abuelo de Ãbdo- 
r-Rahmen, 
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acontecimiento alude Hafs ben Annûman (en los versos que di- 
cen) : 

« j Dénde estan los dadivosos, los principes, los hijos de los 
ilustres , los nobles ? | 

» Al que pregunte por ellos (decid) que estan donde. .... . 
RES 1 sobre los féretros.» 

* Perseguidos los Beni Omeyya, huyeron por diferentes pai- 
ses, y sabiendo por tradicion que al Occidente se hallaba su lu- 
gar de reposo, û Ifrikiya se dirigieron la mayor parte, entre ellos 
As-Sifyani, el rebelde, los dos hijos de Al-Walid ben Yecid, 
Al-Ãsi y Muça *, y Habib ben Ãbdo-1-Mélic ben Ãmr ben Al- 
Walid 3. Antes habian huido û este punto, cuando el califa Me- 
ruan fué muerto, Chozay ben Ãbdo-l]-Ãziz ben Meruan y Ãbdo- 
1-Mélic ben Omar ben Meruan *; de suerte que en Ifrikiya se 
reunié gran nümero de ellos, siendo gobernador de esta region 
Ãbdo-r-Rahmen ben Habib ben Abi Öbaida, de la tribu de Fihr, 
el cual no mostré repugnancia alguna en que alli se refugiasen. 

Uno de los que se acogieron 4&4 este pais fué Ãbdo-r-Rahmen 
ben Moawiya ben Hixem, cuyas primeras aventuras, que refe- 
riré brevemente , fueron de esta manera. Al publicarse la am- 
nistia de los del rio Abé Fotros era mancebo de poca edad, pues 
contaba, cuando estallé la revolucion de los Ãbbasies, 17 afios; 
y regresando 4 su morada de Dair Hanna 5, en el distrito de Kin- 
nesrin , permanecié alli con sus hermanos y algunas otras per- 
sonas de su familia, que se habian reunido. Ya tenia por aquel 
tiempo un hijo, llamado Çuleliman, y de sobrenombre Abé Ayob, 
que habia nacido en el aio 30, reinando Meruan. Uno que habia 
oido referir 4 Ãbdo-r-Rahmen * varios pormenores del principio 
desufuga, me ha contado que decia lo siguiente : « Cuando se di- 
» vulgé la nueva de nuestra amnistia, monté 4 caballo para salir de 
»recreo, y ausente me encontraba cuando ocurrieron los asesina- 


1 Faltan algunas palabras en este 4 Nietos de Meruan I. 

verso. Š Dair Hanna es el monasterio de 
3 Hijos del califa Al-Walid IL Ansa é de Santa Ana, 
3 Biznieto de Al-Walid L 
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y de Egipto los Benü Omeyya que habian huido. Enténces Yah- 
ya ben Moêawiya envié un emisario para que se enterase de lo 
que les acontecla, el cual, viendo cémo los soldados los mata- 
ban, volvié apresuradamente. Arrepentido ' (Yahya), no tuvo 
tiempo de huir, y llegando la caballeria 4 aquella aldea cercana, 
fué sorprerdido y muerto. Con 61 residia en la alqueria el emir 
Ãbdo-1-Rahmen ben Moawiya; mas se hallaba aquel dia de ca- 
za, y con noticia que tuvo û media noche de lo ocurrido, huy, 
encargando que su hijo Abé Ayob y sus dos hermanas Umm Al- 
Asbag y Amat-er-Rahmen fuesen despues 4 unirse con €1. 
Conforme iban llegando los Benû Omeyya 4û As-Saffah *, éste 
los iba reteniendo, haciéndolos entrar en su tienda, para man- 
darlos despues, segun decia, al emir de los muslimes *. Luégo 
que estuvieron todos reunidos, separé û Ãbdo-1-Wahid, hizole 
sentar cerca de su persona, como para manifestar su reconoci- 
miento por los beneficios que le debian (los Abbasies), y comenzé 
û hablarle de este asunto y 4 mostrarsele de muy buen énimo. 
En tanto permanecian de pié guardias armados de mazas de hier- 
ro, y habiéndoles hecho una seîial, dijo : « Derribad sus cabe- 
zas.» Al momento fueron muertos 4 golpes de maza. Despues 
dijo û Ãbdo-1-Wahid : «No es razon que tû sobrevivas 4 los tu- 
yos y û tu poder; mas te concedo que mueras 4 espada »; y dada 
la éGrden , fué decapitado. Lo mismo hizo con Al-Gamr ben Ye- 
cid, mandando sus cabezas 4 Abé-1-Ãbbas, el cual, apénas las 
recibié, mandé que fuese tambien decapitado Çuleiman ben Hi- 
xem. Los demas Benüu Omeyya, al saber el perdon , habian re- 
gresado 4&4 sus moradas en las mas apartadas regiones, donde fue- 
ron muertos , completandose con ellos la gran matanza, que su- 
cedié junto al rio Abé Fotros 3, pues eran setenta y tres. A este 


1 Es decir : arrepentido de no ha- 3 El rio Abé Fotros nace cerca de 
ber huido, û de no haberse ocultado las montafias de Naplusa, corre al 
antes. N. de Ramla y desemboca en el Me- 


2 Entiéndase 4 Abol Abbas, como diterraneo junto 4 Jaffa, (Merésid, 
se ha indicado 4ntes, TI, 643.) ۰ 
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de Çuleiman ben Hixem ‘, temiendo que se apercibiese de su 
perfidia y se fugase, y publicaron que estaban arrepentidos 
de lo hecho, que concedian amnistia 4 los que quedaban. y 
que cesaban las muertes. Escribiéronles que al emir de los cre- 
yentes pesabale 1o acaecido con los Benüu-Omeyya, que queria 
dejarlos con vida, y que habia mandado (4 los gobernadores) que 
les otorgasen cartas de seguridad, y que nadie los molestase ni 
se les opusiese, divulgandose esto por toda la Siria y en el ejér- 
cito que estaba acampado en Cascar . Luégo que cundié la no- 
ticia, enviaron legados, y amnistiaronse setenta y tantos indi- 
viduos, todos de la estirpe Benüu-Omeyya, con la sola excep- 
cion de un pariente por afinidad, que era de la tribu de Quelb, 
y un liberto suyo. Entre ellos estaban Ãbdo-1-Wahid, Algamr, 
Alasbag ben Mohammad ben Çaîd y otros muchos cuyos nom- 
bres ignoro. Apénas se presentaba uno, le agasajaban y hospe- 
daban , dandole las mayores seguridades, y persuadiéndole & 
que no hallaria la menor contrariedad para * llegar al emir de 
los creyentes, el cual estaba en 4nimo de perdonarlos y no aten- 
tar contra su vida. 

Ün xeque, 4 quien doy crédito, me ha referido que se expi- 
dieron cartas de seguridad para que volviesen todos los fugiti- 
vos; mas Yahya ben Moawiya ben Hixem °, que moraba en un 
paraje 4 siete millas del cual acampaba con sus tropas Çalih ben 
Ãly *, no se movié como los demas (Beni Omeyya) que alli ha- 
bia, antes bien dijo : « Cuando veamos lo que les pasa, podré- 
mos presentarnos al ejército.» Estaba, en efecto, cerca de é1. 
Esperaron, pues, û4 ver lo que sucedia, y en esta espectativa 
estuvieron algun tiempo, hasta que vinieron de Medina, del Irak 


3 Hermano de Ãbdo-r-Rahmen, 
que fué despues rey de EËspafia. 

4+ Çalih ben Ãly era el general de 
las tropas abbasies que maté 4 Me- 
ruan, remitiendo su cabeza 4 Ãbd- 
Allah ben Ãly, y éste al primer ca- 
Jifa Abbasi, Abo] Abbas As-Saffah, 


1 Çuleiman, hijo de Hixem, dé- 
cimo califa Omeyya. 

? El texto parece decir Coscor, 
pero el diccionario geografico titula- 
do Merasid Al- [ttild dice Cascar, que 
es un distrito entre Çufa y Bqara (II, 


p4g. 497), 


* PAg. 48. 


* Pg. 47. 
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Relacton de la entrada de Abdo-r-Rahkmen ben Moamwiya en 
Espana; de las causas de este suceso y del término que buvie- 
ron Sus vacisitudes ; lo cual, si ast place dé Dios excelso, ref e- 
raré en compendi0. 


Cuando 4 Meruan ben Mohammad “, Dios se apiade de él, su- 
cedié lo que es sabido, y derrocado el poder de los Benü-Omey- 
ya en Oriente, se apoderaron los Benul-Ãbbas del mando, sien- 
do muerto en el aîo 32 * Meruan, cuya cabeza fué remitida & 
As-Saffah, y despues 4 Abé-1-Ãbbas 3, que estaba acampado en 
Bagdad, persiguié As-Saffah û los Benüu-Omeyya en donde quie- 
ra que se encontraban , matandolos y sometiéndolos 4 ignomi- 
niosas penas. Habiendo aprehendido û4 Aban ben Moawiya, cor- 
téle una mano y un pié, y fué paseado por las comarcas de Siria, 
con un pregonero que iba junto 4 é1 gritando : « Este es Aban ben 
Moawiya, el mejor caballero de los Benüu-Omeyya», hasta 
que murié *. Mataron las mujeres y los niîios, y degollaron 4 
Ãbda, hija de Hixem ben Ãbdo-1-Mélic, porque habiéndole pre- 
guntado por los tesoros y joyas, no quiso contestarles palabra. 
Los principales personajes de la familia Benü-Omeyya, que 
tenian renombre y poder, huyeron y se ocultaron entre las tri- 
bus arabes é entre el oscuro vulgo, por manera que no pudie- 
ron ser hallados. De éstos fueron Ãbdo-1-Wahid ben Çuleiman *, 
Algamr ben Yecid 5 y algunos otros. Viendo (los ÃAbbasies) que 
de esta suerte no iban &4 conseguir su propésito, se aseguraron 


beria decir Ãbd-Allah ben Aly, que 
fué quien persiguio mas cruelmente 
û los Benü Omeyya. 

4 Ãbdo-1-Walıid hijo de Çulei- 
man ben Ãbdo-]-Mélic , séptimo ca- 
lifa Omeyya. 

Š5 Al-Gamr era hijo del califa Ye- 
cid II, noveno de los Omeyyas, y 
hermano de Al-Walid II, undécimo 
de la misma dinastia, 


1 Meruan fué el ültimo de los ca- 
lifas de la dinastia Omeyya. Reino 
desde Diciembre de 744 4 Agosto 
de 750. 

? El aio 132 principié el 20 de 
Agosto de 749 y concluyé el 9 del 
mismo mes de 740. 

3 Nuestra Cronica confunde los 
nombres de estos personajes. Abol- 
Ãbbas y As-Saffah son una misma 
persona, y en vez de As-Baffah de. 
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Balch se habia atrevido 4 hacer, tomando el camino con diez mil 
6 mas prisioneros, hasta acampar en la almazara de Cérdoba. 

El Gobernador de Ifrikiya habia llegado 4 saber el estado de 
las cosas de Espaîa; la gente m4s honrada (de este pais) habia 
acudido û él y le habian escrito algunos, rogandole que les man- 
dase un wali 4 quien todos reconociesen y prestasen obediencia, 
asi como al Califa, 4 fin de que tanto beledies como siriacos se so- 
metiesen 4û su autoridad, pues (de lo contrario) les amenazaba la 
muerte y temian la desventura de sus familias. 

Tsaãlaba, en tanto, acampado en la almazara, vendia entre 
sus soldados los hijos y mujeres de los beledies, habiéndosenos 
referido que enajenaba sus xeques al que ménos ofrecia por ellos, 
y que puso û la venta 4 KEbn Al-Héçan, oriundo de Medina y es- 
tablecido en Espaîia, y û4 Al-Harets ben Açed, medinense tam- 
bien y de la tribu de Chohaina , con un pregonero que gritaba : 
« j Quién compra 4 la baja estos dos xeques?» y contesté otro : 
«Diez adinares doy por uno de ellos. »—El pregonero dijo : «j Quién 
da ménos?» y asi continué, hasta vender uno por un perro y otro 
por un cabritillo. En esto se hallaba ocupado Tsaalaba, cuando 
llegé Abé6-1-Jatar Al-Hoçam ben Dhirar Alquelbi, nombrado 
gobernador por Hanthala * ben Safwan, 4 nombre del califa 
Al-Walid ben Yecid ,ئ‎ el cual los encontré aun acampados en la 
almazara. Era (Abo-l-Jatar) un noble siriaco , natural de Damas- 
co, y todos le atendieron y prestaron obediencia, siriacos y be- 
ledies. Di6 libertad û los prisioneros y cautivos, llamandose por 
esta causa su ejército el de la salvacion, y aunandose todas las 
voluntades. Huyeron Tsaalaba ben Çalama , Otsmen ben Abi Ni- 
ça y otros diez personajes siriacos, amnistié 4& los dos hijos de 
Ãbdo-1-Mélic ben Kûtan, y acomodando û los siriacos en las di- 
ferentes comarcas, aquietése el estado de los espafioles. 


1 Al-Walid ben Yecid reiné desde Febrero de 743 4 Abril de 744, 


* Pig. 46. 


* Pg. 4. 


* Pég. 45. 
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que he de matarle é6 morir & sus manos.» Mostraronselo, con efec- 
to, diciéndole : « Aquél es del caballo blanco.» Acometié entén- 
ces con lacaballeria aragonesa, y retrocediendo los siriacos hasta 
dejar en descubierto 4 Balch, que tenia en su mano la bandera, 
dile dos cuchilladas en la cabeza *. Al-Hosain ben Ad-Dachn 
Al-Ûcaili cargé contra Ãbdo-r-Rahmen , y le asesté varios gol- 
pes, forzandole 4 que le hiciera frente, por manera que apénas 
se detenia en algun punto, Al-Hosain le perseguia con la caba- 
lleria de Kinnesrin, obligandole 4 desistir de su empeîio y û de- 
fenderse, y dandole furiosas acometidas, hasta llegar û sus filas 
y golpearle en medio de ellas. Mas era Ebn Ãlkama caballero de 
grande esfuerzo, bien prevenido, y cubierto ademas con tan bien 
templadas armas, que en ellas no hacia mella alguna la espada 
de Al-Hosain. Emprendieron al fin precipitada fuga (beledies y 
berberiscos), y siguiéronles (los siriacos), matando 4 unos y cau- 
tivando 4 otros. Volviéronse en seguida, y Balch murié 4 los 
.pocos dias, de las heridas que habia recibido de Ãlkama, segun 
unos, y segun otros, porque le l]legé su hora. Dios lo sabe. 
Eligieron enténces (los siriacos) por wali 4 Tsaalaba ben Ça- 
lama Al-Ãmili, contra el cual se juntaron beledies, arabes y ber- 
beriscos en Mérida, reuniendo un ejército tan considerable , que 
no tenia aquél fuerza bastante para resistirle. Sali, sin embar- 
g0, y combatié valerosamente ; mas no alcanzé ventaja ninguna, 
y tuvo que encerrarse en la ciudad de. Mérida, y mandar un emi- 
sarlo al lugarteniente que habia dejado en Cérdoba , para que 
fuese 4 61 con las tropas que alli quedaban, 4 fin de combatir 4 
los beledies. Estando de esta suerte, cercado en Mérida por bele- 
dies y berberiscos, pues éstos eran los mas numerosos, llegé la 
fiesta del Fitr é de Adha 1, y como observase * Tsaalaba que (con 
tal motivo) se descuidaban y diseminaban, hizo una salida al 
amanecer del dia de la fiesta, los derroté con gran matanza, Yy 
redujo 4 cautiverio sus mujeres é hijos, cosa que ni el mismo 


" La fiesta del Fitr era al termi- 1.° de Xawel; y la de Adhé el 10 de 
nar el ayuno de Ramadhan , û sea el Dzul-Hicha, 
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bre de Maslib (lugar de crucifixion) de ÃAbdo-1-Mélic ben Kétan, 
y le conservé hasta que Yéçuf fué nombrado wali y Omeyya ben 
Ãbdo-1-Mélic construyé en aquel sitio una mezquita , perdiendo 
su antigua denominacion y llamandose mezquita de Omeyya. 
Fué destruida el dia de la sublevacion de los cordobeses contra 
Al-Hacam ben Hixem, quedando el sitio abandonado, y perdien- 
do sus dos anteriores nombres de la crucifixion y mezquita, ex- 
cepto para los que conocen este suceso. : 
Asi que llegé û noticia de los hijos de ÃAbdo-1-Mélic lo acae- 
cido, consiguieron reunir un ejército de las lejanas comarcas de 
Narbona, y de beledies y berberiscos, pues aunque sus espadas 
goteaban aün sangre berberisca *, consintieron éstos en ayudar- 
les, buscando ocasion de vengarse de los siriacos, para habérse- 
las despues con los beledies, terminado este asunto. Vinieron 
Katan y Omeyya, en union con Ãbdo-r-Rahmen ben Habib, 
que habia sido de los de Balch, y al ver lo que habian hecho 
con Ãbdo-1-Mélic, se habia separado de él y de la causa siriaca, 
y con Ãbdo-r-Rahmen ben Ãlkama Al-Lajmi, gobernador de 
Narbona. Traian un ejército de cien mil hombres é6 més contra 
Balch y sus compaîeros, que estaban en Cérdoba. Muchos fugi- 
tivos de la expedicion siriaca, que habian andado errantes por 
alquerias y montes y por las comarcas de Ifrikiya, sin medios 
de volver û Siria, habian venido 4 reunirse con éste, y consti- 
tuian un ejército de doce mil hombres, sin contar los muchos 
esclavos que habian tomado de los beledies y berberiscos. Salie- 
ron, pues, y llegaron 4 dos barid * de Cérdoba al lugar lla- 
mado Acua Bortora *, donde Balch embistié 4 los enemigos con 
sus tropas. No pudieron resistirle ni mantenerse mucho tiempo; 
pero ÃAbdo-r-Rahmen ben Ãlkama Al-Lajm{t, tenido por el mejor 
caballero de Espaîia, dijo : «Mostradme û Balch , pues, vive Dios, 


1 Ûn barid es el espacio que puede sean de seis 4 doce millas, y esta Ul- 
recorrer un caballo de posta, y en tima distancia es la que mAs gene- 
cuya exacta medida no estan confor- ralmente se designa con el nombre 
mes los autores : segun parece, va- de barid. 
riaba de dos û cuatro parasangas, Û 2 Véase el Îndice geografico. 


* P4g. 43. 


* Pég. 42. 
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El Gobernador de Algeciras habia dejado de asistir û los rehe- 
nes, que se encontraban en la isla de Zmm Hdgquim, con los ali- 
mentos y agua que necesitaban, pues en la isla no hay agua 
ninguna, y 4 consecuencia de esto murié uno de ellos, noble 
personaje de Siria. Luégo que Balch dispuso que fuesen puestos 
en libertad, quejaronse del mal tratamiento que Ebn Katan les 
habia tenido, y de la muerte de su compaîiero, que habia pere- 
cido de sed, y le dijeron : « Concédenos la venganza (matando 
4a ÃAbdo-1-Mélic).» Balch les contesté : «No hagais tal, porque 
pertenece 4 la tribu de Koraix, y la muerte de vuestro compa- 
fiero fué sélo por un descuido : esperad, y verémos qué giro t0- 
man las cosas.» Mas los Yemenies se levantaron como un solo 
hombre , importunaron &a Balch, y le dijeron : « j Tratas de de- 
fender 4 los Modharies?» Temiendo enténces éste las violencias 
de las sublevados *, y el promover una discordia, mandé que sa- 
caran &4 Ãbdo-1-Mélic. Era ya tan anciano, que parecia (por su 
canicie) pollo de avestruz, pues tenia 90 afios é6 mas. Habia es- 
tado en la batalla de Harra con los medinenses ‘, y huyé desde 
alli 4 Ifrikiya. Ibanle diciendo cuando le conducian : «Tu eres 
el fugitivo que escapaste en Harra al filo de nuestras espadas, y 
para vengarte de aquella derrota nos has puesto en el trance de 
eomer perros y cueros, y has hecho traicion al ejército del emir 
de los creyentes.» Condujéronle 4 la cabeza del puente , y le ma- 
taron y orucificaron 4 la izquierda del camino, crucificando 4 su 
derecha un cerdo, y un perro û su izquierda *. Un dia permanecié 
alli su cadaver, hasta que por la noche vinieron sus libertos ber- 
beriscos de Almodévar y le robaron. Tomé aquel paraje el nom- 


* Es de advertir que, segun cuenta 
Ebn Hayyan (en Al-Makkari, I1, 12), 
Ãbdo-1-Mélic habia hecho otro tanto 
con aquel compasivo arabe de la tribu 
de Lajm, que habia enviado 4 Balch 
dos barcos con vfveres, cuando se 
hallaba en el ultimo estado de mi 
seria. 


1 a batalla de Harra fué ganada 
por las tropas del califa Yecid, al 
mando de Moslim , contra los medi- 
nenses , que se habian sublevado, ahu- 
yentando al Gobernador y declaran- 
‘do destituido al Califa. (Véase Dozy, 
Histoire des musulmans d’ Eepagne, 
I, 91-105.) 
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* Pg. 40. ria y Talavera, eligieron por jefe é4 Ebn..... 1, * y con un ejér- 


cito innumerable pasaron el rio Tajo, en busca de ÃAbdo-1-Mélic 
ben Katan, el cual mandé contra ellos 4 sus dos hijos KAtan y 
Omeyya, con los siriacos compakieros de Balch y los beledies 
de Espaîia. Cuando supileron los berberiscos que este ejército se 
hallaba préximo, rasuraronse la cabeza, û imitacion de Maiçara, 
a fin de no ocultar la causa que defendian y de no confundirse 
(con los contrarios) en la batalla. Asi se acercaron 4 la ciudad de 
Toledo. Katan y Omeyya, con sus tropas respectivas, Vinieron 
a su encuentro, y irabése una recia pelea en tierras de Toledo, 
sobre el Guazalate. Los siriacos acometieron con furia y batalla- 
ron como quien busca la muerte, hasta que Dios les econcedié que 
los berberiscos volviesen la espalda, é€ hicieron en ellos tan gran 
matanza, que casi los exterminaron, sin qute escapasen (con Vi- 
da) mas que aquellos 4 quienes no pudieron dar alcance. Los si- 
riacos cabalgaron en los caballos y vistieron las armas (de los 
vencidos), dividiéndose despues en varios destacamentog, que 
fueron matando berberiscos por toda Hspalla, hasta extmguir 
completamente el fuego de la rebelion, Concluido esto, volvie- 
ron û Cérdoba, y Ãbdo-1-Mélic les dijo : « Salid.— Prontos es- 
tamos, contestaron , si nos llevas 4 Ifrikiya.— No tengo, dijo, 
barcos suficientes para trasportaros juntos , porque abora poseeis 
esclavos, caballos y equipajes; salid para Ifrikiya en peleiones 
separados.— No saldrémos, replicaron, sino todos reunidos *.— 
Marchad 4 Ceuta.— j Asi quieres exponernos, exelamaron , & las 
iras de los berberiscos de Tanger? Mas nos valiefa qtre nos arfo- 
jaras 4 los abismos del mar.» Y viendo lo que pretendia hacer 
con ellos, sublevaronse contra ÃAbdo-l1-Mélic, le expulsaron del 
alcazar, aposentaron en él û su jefe Balch, y le proclamaron. 
Ebn Katan pasé û habitar su casa, que era la llamada de Abo 
Ayob, y sus dos hijos huyeron, el uno 4a Mérida, y ê Zaragoza el 
otro, donde permanecieron algunos dias concertando su plan, si- 
guiéndose una gran perturbacion en Hspala. 


1 El nombre aparece en el MS. asarito muy confusamente. 


* Pg. 41. 


* Pag. 39. 
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pos de ejército que Ãbdo-1-Mélic mandé contra ellos, y mataron 
ã los arabes en varias comarcas, visto lo cual, temiendo que le 
sucediese lo que habia acontecido 4 los de Tanger, y con noticia 
de los aprestos que hacian contra é1, no hallé el wali medio me- 
jor que solicitar la ayuda de los siriacos. Enviéles barcos en que 
se trasladasen &4 Espaîa por pelotones, les remitié viveres y man- 
tenimientos, y püsoles por condicion que le entregasen diez per- 
sonajes de los més importantes de cada division *, para tenerlos 
como rehenes en una isla, y que, terminada la guerra, los tras- 
portaria de nuevo 4 Ifrikiya. Convinieron en ello y aceptaron 
el pacto, exigiendo 4&4 su vez que se les trasladase despues 4 Ifri- 
kiya todos juntos, y no separadamente, y que se les llevase 4 
punto donde no fuesen inquietados por los berberiscos. Venia con 
los siriacos ÃAbdo-r-Rahmen ben Habib, cuyo padre habia muer- 
to en Nacdora . 


En el ao 123 ° fué cuando Ãbdo-1-Mélic los trajo 4 Espaia, 


y recibidos los rehenes, los deposité en la isla de Umm Hd- 
quim 3, en el mar. Estaban los siriacos en el ultimo estado de 
miseria y desnudez, sin més abrigo que sus corazas. Al llegar 4 
Algeciras encontraron pieles adobadas en abundancia, de las 
cuales se hicieron madrads *, y despues en Cérdoba Ebn Kétan 
vistié & los caudillos principales, y les repartié dadivas : no 
siendo esto bastante, los arabes de Espaîia , tan opulentos como 
reyes, los recibieron, vistiendo cada cual 4 los mas principales 
de su tribu, y haciéndoles tantas larguezas, que quedaron equi- 
pados y hartos 5. 

Congregados los berberiscos de Galicia, Astorga, Mérida, Co- 


1 Ãntes ha dicho Bacdora. 5 Hsta tradicion de la venida de 
? De 26 de Noviembre de 740 4 Balch es mucho més verosimil que 
14 de Noviembre de 741. la referida por EËbn Al-Kétiya, se- 
3 Véase el Îndice geogréfico. gun el cual desembarcaron los siria- 


4 Madraê era un traje de lana é6 cos en Algeciras, 4 despecho de Ãb- 
pelo, que solian usar los esclavos y do-l-Mélic. Concuerda ademas nues- 
gente pobre. (Véase Dozy, Diction- tra Cronica con Ebn Hayyan (en Al- 
naire des vétements chez les arabes, Makkari, I1, 14) y con Ebn Adzari 
pêg. 181.) (I, 30). 

4 


48 


rentes veces hasta que fueron 4 ellos pequefios barcos de Alge- 
ciras 1, y le escribieron pidiéndole socorro, y procuraron ganar 
su voluntad, haciéndole presente lo que debia al Califa y 4 los 
arabes; mas él no les atendié, antes bien (la idea de) que pere- 
ciesen causabale regocijo, porque temia * le arrebatasen el. po- 
der. Cuando los 4rabes de Espaîia supieron que habian pedido 
auxilio, y que se hallaban en el ültimo extremo, un hombre de 
la tribu de Lajm , llamado Ãbdo-r-Rahmen ben Ziyed Al-Ah- 
ram *, les envié dos carabos cargados de cebada y mantenimien- 
tos; mas no bastaba esto para sus necesidades, y viéronse de 
nuevo cercanos û la muerte, hasta que llegé el tiempo en que 
brotaron los campos y se alimentaron de legumbres y yerbas. 
Acontecié, en tanto, que los berberiscos espaholes, al saber el 
triunfo que los de Africa habian alcanzado contra los 4rabes y 
demas sübditos del Califa, se sublevaron en las comarcas de Es- 
paîa, y mataron é ahuyentaron 4 los arabes de Galicia, Astor- 
ga y demas ciudades situadas allende las gargantas de la sierra 
(de Guadarrama), sin que Ebn Kétan tuviese la menor sospecha 
de lo que sucedia hasta que se le presentaron los fugitivos. To~ 
dos los arabes de los extremos del norte de la peninsula fueron 
impelidos hécia el centro, 4 excepcion de los que habitaban en 
Zaragoza y sus distritos , porque eran alli mas numerosos que los 
berberiscos, y no podian éstos acometerles. Derrotaron 4û los cuer- 
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liar los 4rabes usaban este vocablo, 
como se usan otros equivalentes en 
varios idiomas europeos, para desig- 
nar un barco de pequefias dimensio- 
nes, segun aparece de Al-Makkari 


خرقوا البحر على : (17 .صلا ,163 ,1) 
کل ما قدروا عليه من مركب وقشر 


« Şurcaron el mar en cuantos barcos 
y pequefias lanchas pudieron. » 

? Segun Ebn Hayyan (en Al-Mak- 
kari, IT, 12), se llamaba Ziyed ben 
Ãmr. 


1 Este pasaje ofrecia bastante di- 
ficultad , por tener el MS. la palabra 
قشور‎ sin puntos diومr¦ا1c08‎ ) قسور‎ (, 
lo cual no presentaba sentido satis- 
factorio. Despues de varias dudas y 
conjeturas, M. Dozy hallo al fin, y 
tuvo la amabilidad de comunicarme, 
la explicacion del enigma. La palabra 


equivale 4 chscara,‏ قشور لەurام‏ قشر 


y se la emplea para significar un cas- 
caron de huevo é de nuez. (Ebn .Ba- 
tuta, I, 160.) En el lenguaje fami- 


* Pag. 38. 
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suradamente 4 Hanthala, para que la defendiese hasta tanto que 
é1 le auxiliase eon tropas y dinero. Asi, en efecto, lo hizo Han- 
thala, 4 quien 4 poco remitié (el Califa) otro ejército de veinte 
mil hombres. La batalla en que perecié Coltsom con sus compa- 
fieros , entre ellos Habib ben Abi Obaida, acaecié en el aîio 122 ^, 
y Hanthala vinoê Ifrikiya en 123%, llegandole despues los socor- 
ros. Maiçara reunié sus tropas para batallar con é1 en elaîio 1243, * 
y encontrése Hanthala con los berberiscos, que venian 4 la pelea 
con dos ejércitos tan grandes, que no cabe numerarlos. Kstaba 
(el Califa) Hixen û la sazon adoleciendo de la enfermedad de que 
murié, y me han contado, — Dios sabe si ser4 cierto,-—que de- 
cla : «jAh, Hanthala! Combate primero con uno y luégo con 
otro ejército» ; por lo cual ecreyeron que deliraba. Ocurrié el en- 
cuentro, y estaba decretado (por Dios) que combatiese y venciese 
primero û4 uno de los ejércitos, en el sitio llamado 4l-Karn; fué 
en seguida contra el otro, que acampaba en el paraje de los /do- 
los, y asi derroté 4 los dos, al finalizar el aio 124, escribiendo 4 
Hixem la noticia de estas victorias, y consultandole si debia per- 
manecer en el pais berberisco. Mas al llegar la carta espiraba 
Hixem, en el mes de Xaûben del aîio 125 “. 


Torna la relacton de la entrada de Balch en Espaha.—Perma.- 
necié Balch (en Ceuta), despues de la muerte desu tio Coltsom, 
cerca de un aio, de tal suerte, que se comieron sus cabalgadu- 
ras y las pieles, y se hallaban préximos 4 perecer. Era wali de 
Espaûa Ãbdo-1-Mélic ben Katan, y encendieron hogueras dife- 


fiere de Maiçara por este tiempo es 
un error, porque habia sido asesina- 
do 4ntes. Asi dice Nowairi, en el 
Apéndice al tomo 1 de la EJist. de los 
berberiscos de bn Jaldon, trad. de 
Slane. 

4 Junio de 743; pero no muri 
Hixem en Xaê4ben, sino el 6 de Ra- 
biê 2." de 125 (6 de Febrero de 743). 


1 Diciembre 739 4 Noviembre de 
740. bn Adzari (1, 41) dice que la 
legada de Coltsom 4 Ifrf{kiya fué en 
Ramadhan de 123 (Julio-A gosto de 
741). 

* 26 de Noviembre de 740 4 14 
de Noviembre de 741. 

3 15 de Noviembre de 741 4 3 de 
Noviembre de 742. Ya se ha indica- 
do que todo lo que nuestro autor re- 
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castillé en la ciudad de Ceuta . Antes habia intentado entrar en 
Tanger, mas la encontré firmemente defendida, y no habiendo 
podido conseguirlo, se dirigié 4 Ceuta, donde logré penetrar. Era 
ciudad bien fortificada, de bastante poblacion y abundantes re- 
cursos en sus alrededores, y reunié en ella algunos viveres, aun- 
que no tantos como se necesitaban en aquellas circunstancias. 
Los berberiscos mandaron contra él un cuerpo de tropas, y ha- 
biendo salido û su encuentro (Balch), lo derroté con grandes pér- 
didas. Mandéaronle otro, que sufrié igual suerte, y lo mismo 
aconteci6 4 otros cinco 6 seis que vinieron sucesivamente; y cuan- 
do vieron que ningun ejército prevalecia contra é1, devastaron el 
pais comarcano dos leguas 4 la redonda. Balch y sus soldados sa- 
lian ã4 hacer excursiones en busca de viveres; pero no produciendo 
ya resultado, y habiéndoseles concluido las provisiones , tuvieron 
que alimentarse con la carne de sus caballerias , permaneciendo 
en aquella ciudad hasta que pasaron 4 Espaiia, como, Dios me- 
diante, se referir4 en su lugar. 

Apénas la nueva de la derrota y los pocos que habian escapado 
de la batalla llegaron * 4 Siria , Hixem y los habitantes de aque- 
lla region recibieron por ello grandisimo pesar. Arrepintiése el 
Califa de no haber mandado con las tropas de la Siria las del Irak 
û otros puntos, 4 fin de evitar el reves sufrido por su poco nü- 
mero, y juré que si Dios le daba vida, enviaria contra los rebel- 
des un ejército de cien mil hombres, todos 4 soldada, y des- 
pues otros cilen mil y asi sucesivamente, hasta que no queda- 
sen sino él] y sus hijos y los hijos de éstos, y 4un en tal caso 
echaria suertes entre é1 y ellos, y si le tocaba, saldrla personal- 
mente 4 combatirlos. Mandé, pues, 4 Hanthala ben Safwan Al- 
Quelbi, hermano de Bixr ben Safwan, gobernador de Ifriki- 
ya, con treinta mil soldados, ordenandole que no pasase de 
esta region hasta recibir sus érdenes. Temia que los berberiscos 
se apoderasen de la referida comarca, y por eso hizo salir apre- 


1 Véase la descrtipcion que de esta concuerda grandemente eon nuestra 
batalla hace Isidoro Pacense , la eanal Orénioa. 


» Pûg. 36. 
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caras, y quedé una parte (de los berberiscos) peleando contra 
Coltsom *, y otra contra Balch, al cual cerraban el paso para 


que no pudiese reunirse con el resto del ejército. Quedaron 4 la 


espalda tercios numerosos combatiendo 4 Balch, miéntras Mai- 
çara con las demas tropas cerraba con Coltsom. Habib ben Abi 
Öbaida Al-Koraxi, Moguits y Haron fueron muertos; la infan- 
teria y caballeria de Ifrikiya emprendié la fuga. Mantüvose fir- 
me Coltsom, quien pasé por junto 4& un siriaco, persona fidedig- 
na, la cual’ me ha contado que habiendo recibido una cuchillada 
en la cabeza, y como le cayese la piel de la frente sobre los ojos, 
volviéla 4 levantar, y gritando para animar 4 los soldados , que 
le secundaban flojamente, comenzé 4&4 recitar los versiculos del 
Koran que dicen : « Ciertamente Dios comprara las almas y ri- 
quezas de los creyentes : nadie muere sino por mandato de Dios 
al llegar al término escrito»*. No cesé de recitar estos versicu- 
los hasta que en una nueva acometida de los berberiscos fué der- 
ribado y muertos sus compaîieros, aunque la bandera 4un no 
habia sido cogida por los enemigos. Cundié entre los siriacos un 
horrible desérden, y no pudiendo reorganizarse, los que logra- 
ron cabalgar emprendieron la fuga hacia Ifrikiya, perseguidos 
por los berberiscos, que los mataban é6 hacian prisioneros. La 
tercera parte del ejército perecié, otra tercera parte logré esca- 
par, é igual nümero quedé prisionero. Balch continuaba com- 
batiendo 4 los enemigos que le hacian frente, conteniendo su 
empuje y haciendo en ellos gran matanza; mas * eran tan nu- 
merosos, que no contaban los que morian. De esta manera se 
mantuvo hasta que concluyeron con Coltsom y sus tropas y car- 
garon sobre él]. Viendo aquella multitud irresistible , huyé hécia 
el pais berberisco. Perseguido y arrojado hasta el Océano, se en- 


1 Šl texto no estê muy correcto junto 4 un siriaco, y me ha contado 
en este pasaje, y no aparece con cla- persona que me merece confianza.» 
ridad si el que refirié la anécdota fué Parece que falta algo entre una y 
el mismo siriaco junto al cual pasé otra frase. 

Coltsom herido, û otra persona fide- ® Koran, çura IX, v. 112. E 
digna. Dice literalmente : «pasé por ra IK, v. 189. 
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grande era el ejército enemigo, se rodeé de un foso, y Haron y 
Moguits se llegaron 4 él, y le aconsejaron que permaneciese en 
aquel atrincheramiento, y los entretuviese con escaramuzas li- 
geras, miéntras ellos con la caballeria hacian algunas excursio- 
nes, y obligaban 4 los berberiscos 4 acudir en defensa de sus 
aldeas y familias. En este pensamiento estaba Coltsom, cuando 
entré Balch, su sobrino y sucesor en el mando, al cual jamas 
contradecia, y le dijo : «No hagas tal, ni te arredre la muche- 
dumbre de enemigos, pues estén en su mayor parte desnudos yY 
desprovistos de lanzas y demas armas.» Presentéles, en efecto, 
la batalla, confirlendo el mando de su caballeria 4 Balch, de la 
de Ifrikiya û4 Haron Al-Karnî, de la infanteria de Ifrikiya 4 Mo- 
guits, y atacando él] con la de Siria. Trabése un encarnizado 
combate *, y acometiéndoles Balch con la caballeria, le hacian 
frente con pieles secas llenas de piedras, con lo cual se espanta= 
ban los caballos de Siria; cogieron ademas yeguas indémitas, Yy 
despues de haberles atado 4 la cola cantaros y cueros secos, las 
soltaron en direccion al ejército de Coltsom. Asombréronse los 
caballos, gritaron los hombres, y se apearon la mayor parte , que 
era lo que procuraban los berberiscos, porque eran muchos en 
nümero, y no tenian caballeria que pudiese resistir 4 la de los 
musulmanes. Balch, sin embargo, permanecia al frente de un 
cuerpo de doce mil caballos, y segun otros, de siete mil, que es 
lo més cierto, y miéntras los demas jinetes dejaban sus cabalga- 
duras, y el desérden cundia en las filas, por la acometida de las 
yeguas de que hemos hablado, arremetieron los berberiscos, Y 
embistiGles tambien Balch con su caballeria, sin poder romper- 
los, porque sus caballos se espantaban , antes bien retrocedieron 
(sus escuadrones), desordenando las filas de la infanteria siriaca, 
y sin tener donde revolverse. Viendo al fin el impetu de los ber- 


* Pag. 33. 


' . beriscos, dié Balch tan furiosa arremetida, que atravesé com- 


pletamente todo el ejército enemigo; mas alregresar, volviéronle 


ca del rio Sebu. (Véase el Indice de la Hist. de los berberiscos, de Ebn - 
geogréfico de M. Slane en su trad. Jaldon, tomo I.) 
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hombres de tropas regulares, sin contar los muchos que le se- 
guian eomo voluntarios. El emir de los muslimes le habia dado 
érden de que siguiese los consejos de Haron Al-Karni, liberto de 
Moawiya ben Hixem , y de Moguits, que lo era de Al-Walid, por 
el conocimiento que ambos tenian del pais : escribié ademas al 
Gobernador de Ifrikiya, mandandole que obedeciese 4 Coltsom, 
y le entregase las tropas que tuviese del Chung, 6 de los volun- 
tarios. Llegado que hubo 4 Ifrikiya, uniéronsele muchos de aque- 
llas reglones: por donde pasaba, y de los Arabes de Tanger que 
alli habia, ascendiendo su hueste 4 setenta mil hombres. Di6 el 
mando de la infanteria de Ifrikiya 4 Moguits, y 4 Haron Al- 
Karni el de la caballeria. 

Llegé 4 noticia de los berberiscos y de Maiçara ' la aproxima- 
cion de este ejército, y reunieron el suyo. Ya hemos indicado la 
causa que les habia impulsado 4 la rebelion; sin embargo, los 
que murmuran de los principes dicen que se sublevaron irrita- 
dos por los excesos de los recaudadores de IiImpuestos, y porque 
el Califa y sus hijos solian escribir * 4 los de Tanger pidiéndoles 
pieles de corderillos rubios (nonnatos), y muchas veces degolla- 
ban cien ovejas sin encontrar piel que les convinilese; mas éstas 
son murmuraciones de los que se hallan mal con los principes; 
porque, û ser verdad, j; qué significaban el gobierno que se habia 
establecido y la costumbre de poner Coranes en lo alto (de las 
lanzas), y de rasurarse la cabeza, û imitacion de los Azraquies 
y gente del Nahrawan ®, sectarios de Ar-Rasibi Ãbd-Allah ben 
Wabb y de Zaid ben Hisn ?3. 

Vino Maiçara con un ejército innumerable, y encontré 4 Col- 
tsom ben Iyed en el paraje llamado Bacdora *. Al ver éste cuan 


ben Hisn eran dos de los jefes que se 


sublevaron contra Ãly en la batalla - 


de Siffin, como se ha referido ante- 
riormente. (Véase Xehrestani , edi- 
cion Cureton, pag. 86.) [ 

4 Otros dicen Nacdora y otros Bab- 
dora. Ëste paraje estaba situado cer- 


1 Begun la mayor parte de los au- 
tores 4rabes, Maiçara ya no existia 
en este tiempo. 

* El Nahrawan es una comarca 
del Irak, entre Wéçit y Bagdad, 
eerea de Madain. 

3 Abd-Allan ben Wahb y Zaid 
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cusas. Dijole enténces (Çuleiman) : «;Y la mesa? *— Héla aqui. 
—jSe hallaba en esta forma, con un pié roto?—Asi estaba», re- 
plicé Muça. Enténces volvié Tarik la mano 4 su Aabd  y sacé 
el pié. Con esto se persuadié Çuleiman de que Muça mentia y de 
que Tarik decia verdad en sus acusaciones; mandé prender & 
aquél, y le impuso tan fuerte multa, que tuvo que pedir pres- 
tado 4 los arabes, y se cuenta que la tribu de Lajm dié la suma 
de 70,000 monedas de oro, descontandola de la paga que le cor- 
respondia, porque Muça estaba casado con una mujer de esta 
tribu, la cual tenia un hijo pequeîio y noble, 4 quien Muça ha- 
bia cuidado y educado y hecho mucho bien, por lo cual la tribu 
de Lajm le estaba agradecida. Otros dicen qne tenia parentesco 
de afinidad con los de Lajm, por la hermana de Habib Al-Laj- 
mi, al hijo del cual eligieron gobernador los espafioles cuando 
la muerte de Ãbdo-]-Ãziz ben Muça. Esta es la opinion mas re- 
cibida econ respecto û su parentesco con la tribu de Lajm. 
Salida de Coltsom ben Iyed Al-Koxeiri para Ifrikiya.— B1] 
emir de los creyentes, Hixem ben Ãbdo-1-Mélic °, le envié con 
un ejército, y dispuso que si moria Coltsom , que ya era hombre 
provecto, le reemplazase en el mando su sobrino Balch ben Bixr, 
Jy en el caso de que éste tambien muriese, Tsaalaba ben Çalama 
Al-Ãmili, jefe de la division del Jordan. * De cada uno de los 
distritos militares de Siria reunié seis mil hombres, y tres mil 
de Kinnesrin. Salié, pues, con veinte y siete mil, despues de 
haber publicado que se permitia el saqueo..... ° y de haber ele- 
gido los jévenes de quienes podia esperarse mayor esfuerzo y 
vigor. Al llegar 4a Egipto, escogié de las tropas que alli habia tres 
mil combatientes; por manera que su ejército llegé û treinta mil 


1 Hl kabé era una especie de jaf- des noms des vétements chez les ara- 
tan, que se İlevaba sobre la chupa û bes, pûg. 352.) 
aljuba, y se abrochaba por delante. ? Hixem sucedié en el trono 4 su 
Parece que este traje dej de usarse hermano Yezid II, el aio 105 (723- 
entre los ûrabes hace siglos, aunque 4). Reiné hasta el 125 (742-3). 
estaba muy en boga en los primeros 3 El MS. dice |ı gb a وضع‎ ko 
tiempos. (Véase Dozy, Dictionnaire cual no ofrece sentido. 


¥ Pég. 30. 
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unos .y ahuyentando 4 otros. En tanto que el gobernador de Ifri- 
kiya, Bixr ben Safwan ', estaba ocupado con estas novedades, 
Ãbdo-1-Mélic ben Katan Al-Moharibi (Mohbarib de Fibr) se re- 
belé contra Ökba ben Al-Hachchach y le destituyé : no sé si le 
maté, 6 le hizo salir de Espaîa *, quedando dueîo de ella todo 
lo restante del ao 21, y los de 22 y 23 °, hasta la entrada de 
Balch ben Bixr Al-Koxeiri, y Al-Kaabi, con los siriacos. Mas 
adelante referirémos la causa de su venida, segun la tradicion 
que se insertara despues. 

Volvamos ahora û la de Muça ben Nosair. En el aio 96 * mu- 
rié Al]-Walid, de edad de 46 alios, habiendo nacido durante el 
califado de Moawiya. Sucediéle en el trono Çuleiman, al que se 
anticiparon Tarik y Moguits , quejandose amargamente de Mu- 
ça. Expusieron su conducta con Tarik en el asunto de la mesa, 
y lo que habia hecho con Moguits con motivo del Gobernador de 
Cérdoba, ağadiendo que habia adquirido joyas de tanto valor, 
que ningun rey las habia reunido semejantes, si se exceptüan 
las de los reyes persas. Cuando Muça se presenté, el Califa y su 
hijo le pidieron explicaciones de su conducta, y dié algunas ex- 


tra Cronica. Por Ultimo, segun la 
tercera, que conviene con el testi- 
monio contemporéneo de Isidoro Pa- 
cense, cuando se hallaba moribundo 
designé como su sucesor 4 ÃAbdo-1- 
Mélic ben Kétan. Êste habia sido ya 
gobernador interino desde la muerte 
de Ãbdo-r-Rahmen hasta la venida 
de Okba. 

3 Hl afio 122 comenzé el 7 de Di- 
ciembre de 739, y el de 123 el 26 
de Noviembre de 740, concluyendo 
el 14 del pismo mes de 741. Véase 
el Apéndice : Cronologia de los Go- 
bernadores. 

4 De 16 de Setiembre de 714 & 4 
de Setiembre de 715. (Véase la no- 


ta 3, pêg. 31.) 


1 Ya se ha dicho que el gober- 
nador de Ifrfkiya no era por este 
tiempo Bixr ben Safwan , quien ha- 
bia muerto en 728. La sublevacion 
de los berberiscos fué en 122 de la 
hégira (740). 

3 Ni le maté ni le hizo salir de 
Espafia, sino que hallandose préxi- 
mo & la muerte, entrego el mando 4 
Ãbdo-1-Mélic. (Isid. Pac., 61.) Ebn 
Adzari (Ir, 29) refiere tres distintas 
tradiciones. Segun una, murié Okba 
en la batalla de Poitiers, lo cual es 
absurdo, porque ésta fué en 114 
(782), y era general de los musul- 
manes y gobernador de Espafia Ãb- 
do-r-Rahmen Al-Gafeki. Segun otra, 
los espafioles se sublevaron y le dee- 


tituyeron , que es la misma de nues , 
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çara Al-Mahfuz Al-Madgari , marcharon contra Omar ben Ãbd- 
Allah Al-Moradi, gobernador de Tanger, que salié 4 combatir- 
los y fué muerto; entraron en la ciudad y mataron 4 sus habi- 


* ni aun û los nifîos, diri- 


tantes, sin perdonar, segun dicen, 


giéndose en seguida contra lfrikiya. Todas las tribus berberiscas 
se levantaron contra los 4rabes que tenian en torno, matando & 


de ellos 4 Occidente, donde propa- 
garon sus doctrinas, que contenian 
algunas resoluciones teolé gicas dife- 
rentes de las aceptadas por los lla- 
mados ortodoxos, y ademas ciertas 
opiniones de gran importancia en el 
sentido politico. Tal era la de que la 
suprema dignidad religiosa, û sea la 
de tmam , no correspondia 4 la tribu 
de Koraix, que era la de Mahoma, 
ni 4 ninguna otra exclusivamente, 
sino que debia ser de eleccion popu- 
lar, y recaer en cualquier persona, 
aunque fuese un esclavo, con tal que 
fuese hombre justo y probo. Si obra- 
ba mal, podia ser destituido 4 mano 
armada. Ës decir, sancionaban el de- 
recho de insurreccion. Con esta doc- 
trina democratica destruian total- 
mente el fundamento en que, tanto 
Ãly, como despues los Omeyyas y 
Ãbbasies, se apoyaron para aspirar 
al supremo mando, que era su paren- 
tesco con la familia de Mahoma. En- 
tre los africanos cundieron mucho 
estas sectas , que por sus exageradas 
maximas morales y su ascetismo cua- 
draban û sus naturales instintos. (V. 
Xehrestani , edic. Cureton, pûg. 85. 
—Abo-1-Fedé4, 1, 812-326.—Dozy, 
Hist. des musulmans d Espagne, I, 
59-65.—Weil, Geschichte der فف‎ 
jen, 1, 240.) 


del Koran en las lanzas, y que todos 
gritasen 4 los enemigos que confia- 
ban la decision de aquel litigio al fa- 
llo del santo libro, lo cual para ellos 
equivalia al fallo divin. Las tropas 
de Ãly, sobrado crédulas ¢ impre- 
sionables , suspendieron las armas y 
oni Gio en lo propuesto. Cesaron 
las hostilidades, muy 4 despecho de 
Ãly, que comprendia la mala fe de 
su contrario, y nombr4ronse Arbitros 
que, con arreglo 4 las prescripciones 
del Koran , decidiesen 4 quién cor- 
respondia el califado. Es de advertir 
que el Koran nada dispone sobre esta 
materia : asi es que los 4rbitros, ga- 
nados por Moûwiya, para nada le 
consultaron, y decidieron 4 favor de 
éste. Enténces abandonaron 4 Aly 
gran numero de los suyos, disgusta- 
dos de aquellas reyertas y de que no 
se hubiese tenido en cuenta el vene- 
rando codigo, y tomaron el nombre 
de jawérich (los que se apartan, los 
que protestan), diciendo que no po- 
dian consentir que decidiesen los 
hombres lo que sélo Dios debia deci- 
dir, y negando la obediencia lo mis- 
mo û Ãly que û Moûwiya. Dividié- 
ronse despues en varias sectas, de las 
cuales son las de los ibadhies y so- 
fries, y sostuviéronse por mucho 
tiempo, hasta que, vencidosy acosa- 
dos se dispersaron , viniendo muchos 


م 
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diduras de la roca. Era dificil 4 los muslimes llegar 4 ellos, y los 
dejaron, diciendo : «Treinta hombres , qué pueden importar ?» 
Despreciaronlos, por lo tanto, y llegaron al cabo 4&4 ser asunto 
muy grave, como, Dios mediante , referirémos en su lugar opor- 


tuno . 


Ûkba permanecié gobernando la Espaîia hasta el aio 121 ®, 
en que los berberiscos , partidarios de la secta de los Ibadhies y 
Sofries 3 se sublevaron, y habiendo elegido por su jefe 4 Mai- 


»de debe haber mayor espacio para 
»encerrarse allf tambien m4s gente 
»con necesidad, aunque el agua que 
» por allf corre les hiciese mal abrigo.» 

? 18 de Diciembre de 738 4 6 
del mismo mes de 739. 

3 Tos ibadh{es eran los partida- 
rios de Ãbd-Allah ben Al-Ibadh, 
que se sublevé en tiempo del califa 
Meruan ben Mohammad. Los sofrf{es 
Ö asfaries eran los sectarios de Ziyed 
ben Al-Ãsfar. Unos y otros pertene- 
cian 4 los jawérich Ö protestantes. 
Para la debida inteligencia de éste y 
otros pasajes, en que se alude 4 los 
indicados cism4ticos , conviene saber 
que cuando el califa Ãly , yerno de 
Mahoma, estaba en guerra con Mo- 
wiya, jefe de la familia Omeyya, que 
le disputaba el trono, encontr4ronse 
con sus ejércitos en los llanos de Sif- 
fin, cerca del Eufrates, El de Ãly 
estaba compuesto de los musulmanes 
ma4s fervorosos y adictos 4 la familia 
del Profeta ; los Omeyyas, por el con- 
trario, siempre fueron tildados de in- 
crédulos y enemigos de la religion. 
a batalla estaba casi enteramente 
perdida para Moûwiya, cuando acor- 
dé, por conejo de uno de sus ami- 
gos, enarbolsr algumos ejemplares 


1 Ambrosio de Morales, en su 
Viaje, hace de Covadonga la des- 
eripcion siguiente , que puede servir 
de ilustracion 4 este pasaje : « Siem- 
»pre el valle va cerr4ndose mûs con 
»mé4s aspereza, hasta que, sin tener 
»salida, se cierra al cabo con una pe- 
»fia muy alta y ancha, que lo toma 
pde traves; y 4un Antes que se llegue 
»al pié de ella, se sube la cuesta muy 
agra, sin que buenamente se pueda 
»subir 4 caballo por ella. Esta pefia 
»es la de Covadonga; y aunque 68 
ptajada, no es derecha, sino algo acor- 
»tada hacia fuera : asi que pone mie- 
» do mirarla desde un llanito pequefio 
»que tiene al pié , por parecer que se 
»quiere caer sobre los que all estén. 
»Ël alto de esta pefia es mucho, y el 
»ancho, al parecer, ser4 hasta cuatro 
»picas û poco m4s. Como 4 dos picas 
»del pié estê una como ventana muy 
»grande, que entrandola la pefia 
»adentro, aunque no mucho, hace 
»ceueva harto abierta como en arco 
» por lo alto, y suelo llano, donde po- 
» dian caber, cuando mucho, hasta tres- 
»cientos hombres, y esto con harta 
p»estrechura ; teniendo la cueva en lo 
»de m4s adentro un agujero grande, 
»que entra en hondo y derecho, don- 
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trafia; maldito aquel que desconoce 4 su bienhechor; y que Abé 
Becr As-Sidic dijo : Impio es quien reniega de sus parientes, 
por remotos que sean; impio quien presume de pertenecer û una 
familia extraîia. Mirando por vosotros tanto como por mi mis- 
mo, he querido, hijos mios, evitaros la maldicion de Dios y de 
las gentes; y en cuanto û lo que dijisteis de que incurriria en el 
enojo del emir de los creyentes por lo que hago, 16jos de eso, 
el emir de los creyentes, cuya vida Dios prolongue, es sobrado 
magnanimo y sabedor de los decretos de Dios y observador de 
sus mandatos, para que lo lleve û mal, como suponeis; antes re- 
cibirêa por ello complacencia.» La reunion celebré sus palabras 
y le aplaudié, quedando sus hijos confundidos y avergonzados. 
Despues se levanté, y dijo û Ökba : «Tus mandatos serén curm- 
plidos; ya ves el extenso territorio que el emir de los creyentes 
me ha confiado : dime lo que quieres, y te complaceré. Te daré, 
si asi te place, el gobierno de Ifrikiya, y mandaré 4 Espaîa al go- 
bernador actual de aquella region, si asi lo quiere; si lo prefie- 
res, te nombraré gobernador de Espaîa. » Okba eligié û4 Espaîa, 
diciendo : «Me agrada la guerra santa, y aquel * es su palenque. » 

Recibié, en efecto, el gobierno de Espaîia, viniendo en 110 ' 
y permaneciendo en ella algunos aios , durante los cuales con- 
quisté todo el pais hasta llegar 4 Narbona, y se hizo duefio de 
Galicia, Alava y Pamplona, sin que quedase en Galicia alque- 
ria por conquistar, si se exceptua la sierra, en la cual se habia re- 
fugiado con 300 hombres un rey llamado Belay (Pelayo), û4 quien 
los musulmanes no cesaron de combatir y acosar, hasta el extre-= 
mo de que muchos de ellos murieron de hambre; otros acabaron 
por prestar obediencia, y fueron asi disminuyendo hasta quedar 
reducidos 4 30 hombres, que no tenian 10 mujeres, segun se 
cuenta. Alli permanecieron encastillados, alimentandose de miel, 
pues tenian colmenas y las abejas se habian reunido en las hen- 


1 El aio 110 comenzé el 16 de despues fué gobernador ÃAbdo-l1-Mé- 
Abril de 728; pero esta fecha es equi- lic ben Kétan, y luégo vino Ökbs 
vocada sin duda alguna, porque la en 116 (734). 
batalla de Poitiers fué en 114 (732); 


* Pig. 28. 


* Pûg. 26 


* P4g. 27. 
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y eran estimados de los demas; y cuando le vieron sentado con 
su padre, se alteraron * y reconvinieron 4 éste, diciéndole : «Has 
tratado con tal deferencia 4 un beduino, y le has sentado conti- 
go, teniendo & tu alrededor 4 los nobles Koraixies y &rabes; y 
vive Dios, que esto les har una impresion cuyos efectos te serén 
muy desagradables. Tu eres ya anciano, y no tendrés que sufrir 
las funestas consecuencias de esto, porque quizé te arrebate la 
muerte antes de que pueda dafiarte la enemistad de alguno; mas 
tememos que el oprobio recaiga sobre nosotros. Ademas no esta- 
mos seguros de que si esto llega û oidos del emir de los creyen- 
tes no reciba enojo de que hayas engrandecido 4&4 ese hombre, 
menospreciando 4 los de Koraix» ‘. El padre les contesté : «Lle- 
vais razon, hijos mios; no habia pensado en ello, y no lo volveré 
4 hacer.» Por la mafiana dispuso que viniese toda la gente, y la 
hizo sentar; mandé en seguida que buscasen 4 Ökba, le dié el 
asiento preferente, y se senté €1 4 sus piés; y cuando hubo re- 
unido gran nümero de personas, dié éGrden de que viniesen sus 
hijos, los cuales quedaron muy sorprendidos, comprendiendo 
que el anciano iba û hacer alguna cosa en su dao. Öbaid-Allah 
se levanté, alabé û Dios, y pidié la paz para el Profeta, y des- 
pues de haber referido las palabras de sus hijos, prosigulé : 
«Pongo û Dios y 4 vosotros por testigos, aunque para testigOo SO- 
lo Dios basta , de que este es Okba, hijo de Al-Hachchach, y de 
que Al-Hachchach dié libertad 4 Al-Harits, y de que mis hijos 
son juguete de Satanas, que los ha llenado de soberbia. Quiero 
declararme piüblicamente exento ante Dios de toda impiedad 
* é€ingratitud para con é1 y con éste (mi patrono); pues he temido 
que mis hijos llegasen 4 renegar de los preceptos de Dios, des- 
conociendo el derecho de patronato en este hombre y su padre, 
y que incurriesen en la maldicion divina y en la de los hom- 
bres, pues me han contado que el Profeta de Dios dijo : Maldi- 
to aquel que se gloria de pertenecer 4 una familia que le es ex- 


1 Los de Koraix constituian una bia. De ella procedia Mahoma, y 4 
de las tribus més nobles de la Ara- la misma pertaşecjan los Omeyyas, 
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` Otsmen ben Abi Çaid Al-Jatsami, noveno walî. 

Hodzaifa ben Al-Ahwaz Al-Kaisi. 

A1-Haitsam ben Öfair Al-Quinani '. 

Ãbdo-r-Rahmen ben Ãbd-Allah * Al-Gafeki, el cual sufrié la 
derrota llamada de la Calzada de los Martires, pereciendo alli 
con sus soldados ®. 

Ãbdo-1-Mélic ben Kétan Al-Moharibi, descendiente de Moha- 
rib, rama de Fihr, tribu de Koraix, cuyo primer waliado duré 
cerca de seis meses nada més. 

Los gobernadores mencionados hicieron la guerra santa con- 
tra los enemigos, y se extendieron por el territorio hasta llegar 
û Francia, conquistando la Espaîa entera. Todos fueron nombra- 
dos por Bixr ben Safwan sin érden del Califa : cuando los espa- 
Noles se hallaban disgustados con un wali, é6 moria éste, lo es- 
cribian 4 Bixr, el cual les mandaba otro que les placiese 3. 

Hixem ben Ãbdo-]-Ãziz mandé de gobernador de Egipto 4 
Obaid-Allah ben Al-Habhab ben A1-Harits, cliente de los Benü 
Çelol, de la tribu de Kais, y le encomendé los asuntos de Ifriki- 
ya y Espala. Dejé éste en su gobierno de Ifrikiya 4 Bixr ben 
Safwan *, y para Espaîa nombré 4 Ökba ben Al-Hachchach, 
que era su patrono, porque Al-Hachchach habia manumitido û 
A1I-Héãrits (abuelo de Obaid-Allah). Cuando fué nombrado go- 
bernador de Egipto, estando en la cumbre de la gloria y del po- 
der, llegé 4 6l Ökba, su patrono , al cual hizo sentar en su pro- 
pio estrado. Tenia Obaid-Alléh hijos que se estimaban en mucho 


los gobernadores de Espaîia Hodzai- 
fa, Otamen y Al-Haitsam. Ãbdo-r- 
Rahmen Al-CGlafeki fué nombrado por 
un delegado especial, que vino 4 des- 
tituir û Al-Haitsam. (V. el Apéndice : 
Cronologta de los gobernadores.) 

4 Obaid-Allah fué nombrado go- 
bernador de Egipto en 116 (734), 
segun consta de Ebn Ãdzari (Bayan, 
I, 88), y Bixr habia ya muerto en 
727 o6 728. 


1 Asf dice el MS.; pero deberé 
entenderse Al-Quilebi , de la tribu de 
Quileb. 

3 Êsta fué la famosa batalla de 
Poitiers, ganada por Carlos Martel 
en Ramadhan del aio 114 (Octubre 
de 732). 

3 Bixr murié siendo gobernador 
de Africa el aio 109 (727-8), y le 
sucedié Obaida, nombrado por el ca- 
lifa Hixem. Este Obaida nombré 4 


* Pig. 25. 


* Pég. 24. 
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Aç-Çamh vino 4 Bspaîa el aio 100 ^ y comenzé desde lué- 
go 4 tomar informes para distinguir las tierras conquistadas por 
fuerza de armas * de las entregadas por capitulacion , y û man - 
dar expediciones militares (contra los cristianos). Reconstruyé el 
puente de Cérdoba, y sobre esto hubo lo siguiente : escribié 4 
ÖOmar, haciéndole saber que la ciudad de Cérdoba estaba derruida 
por la parte occidental, y que ademas tenia un puente por el cual 
se pasaba su rio. Hizole una descripcion de éste y de sus aveni- 
das, exponiéndole la imposibilidad de vadearle durante todo el 
invierno, y le pidié su parecer, diciéndole : «Si el Emir de los 
creyentes me ordena que reconstruya el muro de la ciudad, asi lo 
baré, pues para ello tengo medios con lo que sobra de los im- 
puestos despues de pagar al Chund, y de proveer 4 la guerra san- 
ta; pero si el Emir lo prefiere, con la piedra de este muro recons- 
truiré el puente.» Dicese que Omar le mandé levantar el puente 
con la piedra del muro, y reparar éste con ladrillo si no se en- 
contraba piedra. Puso Aç-Çamh manos 4 la obra, y reconstruyé 
el puente en el aio 101 ?*. 

Murié despues Omar °, y Yezid ben Ãbdo-1-Mélic (su suce- 
sor ) nombré wali de Ifrikiya 4 Bixr ben Safwan, hermano de 
Hanthala ben Safwan, el cual destituyé 4 Aç-Çamh ben Mé- 
lic 4, y nombré en su lugar 4 Ãnbaça ben Çohaim Alquelbi , des- 
pues del cual se sucedieron los gobernadores de Espaîia por el 
érden siguiente : 

Yahya ben Maçlama Al-Quelbi 5. 


del afio 102 (Mayo-Junio de 721). 
Bl ejército nombré para sustituirle, 
miéntras venfa otro gobernador, 4 
Ãbdo-r-Rahmen ben Ãbd-Allah Al- 
Glafeki, de quien sélo hace men- 
cion USA Cronica posteriormente, 
cuando fué gobernador en propiedad. 
Este entregé el mando 4 Ãnbaca, 
que murié tambien cerca de Tolosa 
en Xa4bén de 107 (Enero de 726). 

5 Debe leerse Yahya ben Çalama. 


1 3 de Agosto de 718 4 23 de 
Julio de 719. 

? 24 de Julio de 719 4 11 del 
mismo mes de 720. 

3 Murié Omar, octavo califa de 
la dinastia Omeyya, en 20 û 25 de 
Récheb de 101 (5 6é 10 de Febrero 
de 720). 

4 Aç-Çamh no fué destituido : 
maurié en la batalla de Tolosa con- 
tra el Duque de Aquitania, 4 fines 


84 


personajes de los més importantes del pueblo y de la milicia, y 
no entraba en el tesoro adinar ni adirham sin que jurasen en el 
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` nombre de Dios ünico que no habia cantidad alguna ilegalmen- 


te percibida, y que era el sobrante, * despues de haber abonado 
su sueldo û4 la gente de armas de los beledtes * y sus familias, 
y de haber atendido 4 toda legitima reclamacion. No era entén- 
ces Ifrikiya comarca fronteriza, y lo que restaba despues de ha- 
ber pagado al Chund ® y las cuotas correspondientes 4 los sol- 
dados, se remitia al califa. Fué, pues, la comision con el tri- 
buto en tiempo de Çuleiman, y habiendo mandado que presta- - 
sen el juramento, asi lo hicieron ocho de ellos, excepto Ismaîl 
ben Öbaid-Allah , liberto de los Benü Majzom, y Aç-Çamh ben 
Mélic Al-Jaulani, que rehusaron. Llamé este hecho la atencion 
de Omar ben Ãbdo-l-Ãziz , el cual los acercé & su persona , co- 
nocié su honradez y virtud, y cuando subié al trono, nombré 
wali de Ifrikiya û Ismaîl y de Espaîia û Aç-Çamh ben Mélic, 
4a quien encargé que de las tierras y demas bienes inmuebles 
conquistados por fuerza de armas, sacase el quinto para Dios 3, 
y hecho esto dejase las alquerias en poder de los conquistadores, 
y que le escribiese acerca de la forma que tenia Kspaîia, y le die- 
se noticia de sus rios. Tenia el pensamiento de hacer salir 4 los 
musulmanes de ella, por lo muy separados que estaban de los de- 
mas, y pluguiese 4 Dios haberle dado vida para ejecutar su pro- 
pésito , porque si Dios no se compadece de ellos, seré su fin de- 
plorable. 


1 Beledtes eran los campesinos, los distrito, y tenian obligacion de acu- 


dir 4 la guerra cuando se les llama- 
ba. Eran una especie de colonias mi- 
litares, y representan , como se ver 
despues , un papel muy importante 
en la historia de los musulimanes es- 
pafioles. 

3 Hl quinto, que se deducia siem- 
pre como bienes sagrados, y cu- 
yo producto se destinaba 4 los po- 
bres. 


colonos. En Espaîia, despues de la 
entrada de Balch con los siriacos, 
que se referir& despues, se distin- 
guieron con el nombre de beledies los 
primeros conquistadores que habian 
venido con Tarik y Muça. 

? Llamabase chund cierto nime- 
ro de soldados, pertenecientes 4 una 
tribu é vArias , pero generalmente de 


la misma estirpe, que ocupaban un 


* Pg. 23. 


* Pg. 22. 
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doba, que Moguits habia elegido para su morada, lo cual dié lu- 
gar 4 la siguiente anécdota. Cuando Muça ben Nosair fué desti- 
tuido por el enviado de Al-Walid, regresé por el camino que 
habia llevado Tarik, 4& fin de conocer esta parte de Espaîa, y 
al llegar û Cérdoba dijo û Moguits : « Este palacio no te cor- 
responde, sino al wali de Cérdoba.» Y aposentandose en él], Mo - 
guits trasladé su habitacion 4 una casa junto 4 la puerta de Al- 
geciras, que es la del puente, frontera û la brecha por donde 
penetraron sus soldados cuando conquisté 4&4 Cérdoba. Era una 
casa magnifica, con abundante agua, olivos y otros arboles fru- 
tales, y se llamaba 4/- Voççena “. Habia sido propiedad del rey 
a quien hizo cautivo, y tenia un soberbio palacio, que tomé el 
nombre de palacto de Moguits. 

* Apénas supo Çuleiman el asesinato de ÃAbdo-1]- Ãziz ben Mu- 
ça, tuvo de ello pesar, y como dependiesen en aquel tiempo del 
gobernador de Ifrikiya los asuntos de Espaîia, de Tanger y de- 
mas paises situados aquende aquella region , nombré wali de ella 
4 Öbaid-Allah ben Zaid, el Koraixi (aunque no sé de qué rama), 
y le dié especial encargo de que se ocupase en lo relativo al he- 
cho de la muerte dada 4 Ãbdo-1-Ãziz por Habib ben Abi ÖObaida y 
Ziyed ben An-Nébiga; que se mostrase severo en el particular, 
y le mandase 4 estos dos y demas personajes que hubiesen te- 
nido participacion en el asesinato. Çuleiman fallecié 4 tiempo 
que ÖObaid-Allah , wali de Ifrikiya, mandaba de gobernador 4 
Kspala 4 Al-Horr ben Ãbd-Allah Al-Tsakafi *, encargandole 
que mirase en el asunto de la muerte de ÃAbdo-1-Ãziz; mas apé- 
nas habia tomado posesion de su cargo, fué destituido Obaid- 
Allah por el nuevo califa Omar ben Ãbdo-1-Ãziz, que nombré 
para reemplazarle 4 Ismaîl ben Ãbd-Allah , liberto de los Benu 
Majzom, por la razon que vamos 4 referir. Habia la costumbre 
de que con los tributos de cada region y provincia fuesen diez 


Horr inmediatamente , y despues As- 1 Asf dice el MS. No sé qué pue- 

Çamh, que llegé en el afio 100, de da significar esta palabra. 

suerte que en el espacio de dos aos ® Fallecié Çuleiman en 10 de S4- 

tuvieron tres gobernadores. fer de 99 (22 de Setiembre de 717). 
5 
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tra religion, dijo él, nos lo veda.—;jY qué saben , replicé ella, 
tus correligionarios de lo que haces en el interior de tu casa?» 
Tanto insistié, que al cabo la mandé hacer; y estando cierto dia 
sentado con su esposa, y puesta la corona, acerté 4 entrar la 
mujer de Ziyed ben An-Néabiga, el Temimi , la cual era tambien 
de la alta nobleza espaîiola, y asî que le vié con la corona dijo 4 
Ziyed : i; No quieres que te haga una corona ?—Nuestra religion 
no nos permite su uso», dijo é1, y ella replicé : por la religion 
del Mesfîas, que hay una sobre la cabeza de vuestro imam.» Zi- 
yed refirié esto &4 Habib ben Abi ÖObaida ben Ökba ben Néfî, é 
hicieron de ello conversacion hasta que cundié la nueva entre la 


' gente principal del ejército. ÃAbdo-l-Ãziz , por su parte , fué tan 


poco precavido, que pudieron verle y cerciorarse de la verdad 
del caso, y creyéndole convertido al cristianismo, le acometie- 
ron y mataron 4 fines del aîio 98 ^. 

En tiempo de Suleiman ben ÃAbdo-1-Mélic, sucesor (del califa 
Al-Walid ) * se conquistaron muchas ciudades, y los musulma- 
nes de Espafîa, despues de haber estado afios sin obedecer de co- 
mun acuerdo û un wali, eligieron 4 Ebn Habib Al-Lajmi, hom- 
bre bondadoso, que presidia en las oracliones, y al cual, viendo 
cuanto se prolongaba la falta de wali, designaron para este car- 
g0, Jy le entregaron el mando , trasladando la capital 4 Cérdoba 
û principios del ao 99 *. La muerte de Ãbdo-l-Ãziz fué 4 f- 
nes del 98 3. Ayéb ben Habib se aposenté en el palacio de Cér- 


3 Ãntes ha dicho que los espa- 
fioles estuvieron sin wall afios, lo 
cual es completamente inexacto, co- 
mo se ve por este mismo relato, pues 
si & fines de 98 mataron 4 ÃAbdo-1- 
Ãziz, y 4 principios del 99 nombra- 
ron 4 Ayéb, sélo pudieron estar un 
mes sin wali. Ni 4un puede enten- 
derse sin wali é gobernador leg{timo, 
nombrado por el Califa é por el walt 
de Africa, que tenia este derecho, 
pues, como luégo se dice, vino Al- 


1 Julio û Agosto de 717. V. en 
los apéndices la Cronologta de los go- 
bernadores , donde combato esta fe- 
cha de nuestra Crénica , por més que 
concuerde con algunos otros autores. 
EËn lo que convienen 4rabes y cris- 
tlanos es en que la causa, û 4 lo mé- 
nos el pretexto, del asesinato de Ãb- 
do-l-Ãziz fué que intenté hacerse 
rey, Û declararse independiente en 
Espafia. 

* Agosto-Setiembre de 717. 


* Pûg. 21 


* Pûg. 20. 
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do y la mesa.» Presentéla, en efecto, falta de un pié, que le ha- 
bia arrancado, y como le preguntase Muça que dénde estaba, 
respondié : «Nada s6; la encontré de esa manera.» Muça mandé 
que se le hiciese un pié de oro y una caja de hojas de palma, 
dentro de la cual fué colocada. Despues marché a conquistar 4 
Zaragoza y demas ciudades situadas en esta parte. 

En el aio 95 vino un legado del califa Al-Walid , que des- 
tituyé 4 Muça, y le hizo salir de Espaîia con Tarik y Moguits, 
dejando en su lugar, como gobernador de los territorios y ciuda- 
des, 4 su hijo Ãbdo-l]-Ãziz, 4 quien establecié en Sevilla, ciu- 
dad sifuada 4ã la orilla de un gran rio, que no puede pasarse û 
nado, y que queria hacer estacion naval de los musulmanes y 
puerta de Espaîia. Alli quedé , en efecto, Abdo-l]-Aziz , partien- 
do su padre con Tarik y Moguits, el cual llevaba consigo al rey 
cristiano de Cérboba, que habia hecho prisionero. Muça le exi- 
gié la entrega del cristiano; pero él, orgulloso con su calidad 
de cliente del califado, le contesté : «Vive Dios, que no lo to- 
maras; yo he de ser quien le presente al Califa.» Muça se lo 
arrebaté por fuerza, y hubo quien le dijera : «Seré maravilla 
que le lleves vivo» *. Con efecto, Moguits exclamé : «Yo le 
aprehendi * y le cortaré la cabeza.» Asî lo ejecuté. Muça siguié 
su marcha hasta llegar û presencia de Suleiman , porque Al- 
Walid habia ya muerto °. 

Su hijo Ãbdo-1-Ãziz tomé por esposa 4 la mujer de Rodrigo, 
llamada Umm-Ãsim *, de la cual estaba muy prendado, y que 
le dijo : Un rey sin corona es un rey sin reino; j quieres que 
te haga una de las joyas y el oro que 4un conservo ?—Nues- 


3 Murié Al-Walid en 15 de Chu- 

mada 2.* de 96 (25 de Febrero de 
715). 
,„ ^ Ningun autor la llama Umm-al- 
Isam, para que pueda interpretarse 
la de los Collares, como dice Conde, 
quien le afiade lindos. Otros la llaman 
Ela, y los cronistas cristianos Egi- 
lona. 


1 26 de Setiembre de 713 4 15 
de Setiembre de 714. 

? Ebnı Hayyan en Al-Makkari 
(Ir, 8) trae la frase mas explicita, y 
dice que no faé Moguits, sino el mis- 
mo Muça, quien mato al cristiano, 
porque le dijeron : Si le llevas vivo, 
Moguits reclamaré4, y el cristiano 
dirê la verdad. 
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lo de los mértires dijeron los cristianos : «Ya hemos quebrantado 
las fuerzas del enemigo; si hemos de concertar la paz, ningun 
dia mas favorable que éste.» Salieron con tal intento, y encon- 
traron ûړ‎ Muça con la barba blanca; empezaron 4 insinuarsele, 
exigiéndole condiciones en que é6] no convenia, y se volvieron. 
Tornaron 4 salir la vispera de la fiesta (del Fitr), y como se hu- 
biese alhefîiado la barba * y la tuviese roja, dijo uno de ellos : 
«creo que debe ser de los que comen carne humana, é no es és- 
te el que vimos ayer.» Por ultimo, vinieron 4 verle el dia mismo 
de la fiesta, cuando ya tenia la barba negra, y de regreso 4 la 
ciudad dijeron & sus moradores : «j Insensatos! estais comba- 
tiendo contra profetas, que se trasforman 4 su albedrio y se re- 
Jjuvenecen. Su rey, que era anciano, se ha vuelto jéven. Id, 
y concededle cuanto pida.» Ajustaron , en efecto, la paz, 4 con- 
dicion de que los bienes de los que habian muerto el dia de la 
emboscada, y los de aquellos que habian huido 4 Galicia, fuesen 
para los muslimes, y los bienes y alhajas de las iglesias para 
Muça; con lo cual, el dia de la fiesta del Fitr del afio 94 le 
abrieron las puertas de la ciudad. 

Los cristianos de Sevilla tramaron en tanto una conjuracion 
contra los musulmanes que habia en la ciudad, y habiendo acu- 
dido desde la ciudad llamada Niebla y la que tiene por nombre 
Beja, mataron ochenta hombres. Los restantes huyeron 4 Méri- 
da, donde se hallaba Muça ben Nosair, el cual, dueîio ya de es- 
ta ciudad, mandé 4 su hijo Ãbdo-1-Ãziz 4 Sevilla con tropas, 
y éste la reconquisté , regresando en seguida. 

Ã fines de Xawel ' salié Muça de Mérida para Toledo, y apé- 
nas supo Tarik su préxima llegada, salié û recibirle para ofre- 
cerle sus respetos, y le encontré en el distrito de Talavera, en 
un lugar llamado ..... 3. Al divisarle , apeése * de su caballo y 
Muça le dié con su latigo un golpe en la cabeza, reprendiéle 
agriamente por lo que habia hecho contra su parecer, y llegado 
a Toledo, le dijo : «Preséntame todo el botin que hayas recogi- 


1 Fin de Julio de 713. 2 En el MS. dice : دılڊ.‎ 


* P4g. 18. 


* Pag. 19. 


* Pg. 17. 
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portante de las ciudades de. Espaîia, notabilisima por sus edifi- 
cios y monumentos. Antes de la invasion de los godos habia si- 
do capital del reino, hasta que, vencedores éstos, trasladaron la 
sede 4 Toledo, quedando, sin embargo , en Sevilla, la nobleza 
romana y los jurisconsultos y sabios en letras sagradas y profa- 
nas. Despues de algunos meses de sitio fué conquistada por Mu- 
ça ben Nosair, con la ayuda de Dios, huyendo los cristianos & 
Beja. Confié Muça la guarda de la ciudad ã los judios, y se diri- 
gié û la ciudad de Mérida, donde residian algunos grandes se- 
îiores de Espaia, y que tambien tenia monumentos, un puente, 
alcazares é iglesias que exceden 4 toda ponderacion. Cercé la 
ciudad, y la guarnicion salié' contra él, trabéndose un fuerte 
combate & una milla de distancia de las murallas. En tanto des- 
cubrié Muça una * cantera de piedra, en la cual oculté por la no- 
che infanteria y caballeria, y al dia siguiente, al amanecer, 
cuando fué contra ellos, y salieron û rechazarle, como el ante- 
rior, atacéronles los musulmanes que estaban emboscados é6 hi- 
cieron en ellos una gran matanza, refugiéndose los que esca- 
paron en la ciudad, que era muy fuerte, y tenia unas mura- 
llas como no han hecho otras los hombres. Por espacio de algu- 
nos meses continué el cerco hasta que fabricaron los muslimes 
una méquina para acercarse al muro, y cubiertos con ella, Ule- 
garon û una de las torres, de la cual arrancaron un sillar; mas 
encontraron en el hueco un macizo, que en lengua espafiola se 
lama azamaza (argamasa), que resistia û sus barras y picos, y 
miéntras se hallaban ocupados en este trabajo, cargaron sobre 
ellos los cristianos, y perecieron los musulmanes bajo la méaqui- 
na, por lo cual la torre se llamé de los Méûrtires, nombre que 
aun hoy dia conserva, aunque son pocos los que saben esta anéc- 
dota. Al cabo fué conquistada la ciudad en Ramadhan del aîio 94, 
el dia de la fiesta del Fi{r del modo siguiente : cuando sucedié 


1 La fiesta del Fr comienza al el afio 94 con el dia 30 de Junio de 
terminar el ayuno de Ramadhan, es 713. 
decir, el 1.° de Xawel. Coincidié en 
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g6é despues 4 la ciudad de Amaya, donde encontré alhajas y ri- 
quezas y..... volviendo 4 Toledo en el afio 93 '. 

Sabedor Muça ben Nosair de las hazafîias de Tarik, y envidioso 
de é1, vino 4 Espaîa en Ramadhan del aio 93° con buen golpe 
de gente, pues traia, segun se cuenta, 18,000 hombres. Cuando 
desembarcé en Algeciras, le indicaron que siguiese el mismo ca- 
mino de Tarik y 6l dijo : «No estoy en animos de eso.» Entén- 
ces los cristianos que le servian de guias le dijeron : «Nosotros 
te conducirémos por un camino mejor que el suyo, en el que hay 
ciudades de m4s importancia que las que 61 ha conquistado, y 
de las cuales, Dios mediante, podras hacerte dueîo.» Esta nueva 
le llené de alegria, porque le pesaba lo que habia hecho Tarik. 
Condujéronle, pues, û Medina Sidonia, que conquisté por fuerza 
de armas, y despues û Carmona. Esta era una de las ciudades 
mas fuertes de Espaîia, y cuya conquista podia * esperarse mé- 
nos por asalto ni por asedio, por lo cual, cuando se dirigié 4 
ella, dijéronle que üunicamente valiéndose de alguna estratage- 
ma podria ser entrada. Enténces mandé algunos cristianos de 
los que habian pedido y obtenido de é1 carta de seguridad, como 
Julian, de quien acaso eran camaradas, y se presentaron arma- 
dos, como si fuesen fugitivos , siendo recibidos en la ciudad; mas 
por la noche abrieron la puerta llamada de Cérdoba 4 la caba- 
lleria que Muça mandé al intento, y sorprendiendo 4 la guar- 
dia, se apoderaron los musulmanes de Carmona. 

Despues marché Muça û4 Sevilla, que era la mayor y més im- 


Salomon , que probablemente era al- 
guna alhaja bizantina de gran valor, 
y tenida en tanto aprecio por los go- 
dos, que consideraban su conserva- 
cion como asunto de honra nacional. 

1 19 de Octubre de 711 4 6 de 
Octubre de 712. Con res û Al- 
meida y Amaya, véase el Indice geo- 
grafico. 

? Julio-Agosto de 712. 


Sisenando did 4 los emisarios el pla- 
to é fuente; pero los godos se lo qui- 
taron por fuerza y no quisleron de- 
volverle. Reclamé Dagoberto, y des- 
pues de muchas negociaciones, le di 
Sisenando, en compensacion de aque- 
lla alhaja, de que no le era dado dis- 
poner, la suma de 200,000 sueldos. 

El relato anterior comprueba que 
no es una mera fabula , inventada por 
los arabes, lo de la famosa mesa de 


* Pûg. 16. 


* Pûg. 15. 
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cion 4 la sierra de Cérdoba, 4 fin de reunirse con sus compaie- 
ros en Toledo, y que habia dejado en la iglesia û sus soldados. 
Moguits salié en su persecucion solo, y le vié que hula en su 
caballo alazan en direccion 4ã la aldea de Catalavera (sc). Vol- 
viése el cristiano, y asi que vio û Moguits, que aguijaba su ca- 
ballo para alcanzarle, turbése, y abandonando el caınino, llegé 
a un barranco, donde su caballo cayé y se desnucé. Cuando lle- 
g6é Moguits, estaba sentado sobre su escudo y se entregé prisio- 
nero, siendo el ünico de los reyes cristianos que fué aprehendi- 
do, pues los restantes, é se entregaron por capitulacion é huye- 
ron û Galicia. Despues volvié Moguits û la iglesia, hizo salir 4 
todos los cristlianos, y mandé se les cortase la cabeza , tomando 
enténces esta iglesia el nombre de iglesia de los prisioneros. El 
cristiano principal permanecié preso para ser conducido ante el 
emir de los creyentes. Reunié (Moguits) en Cérdoba 4 los judios 
û quienes encomendé la guarda de la ciudad , distribuyé en ella 
û sus soldados, y se aposenté é1 en el palacio. 

Tarik llegé 4 Toledo, y dejando alli algunas tropas, continué 
su marcha hasta Guadalajara, despues se dirigié 4 la montaîia, 
pasandola por el desfiladero que tomé su nombre , y llegé 4 
una ciudad que hay 4 la otra parte del monte, llamada Almei- 
da (la Mesa), nombre debido * 4 la circunstancia de haberse en- 
contrado en ella la mesa de Salomon, hijo de David, cuyos bor- 
des y piés, en nümero de 365, eran de esmeralda verde *. Lle- 


dio ayuda al rey Dagoberto para des- 
tronar û Suintila, y le prometid un 
magnifico plato de oro (missorium 
aureum) del tesoro de los godos, que 
habia sido regalado 4 Turismundo 
por el patricio Aecio, y pesaba 500 li- 
bras. Dagoberto envio, en efecto, tro- 
pas en ayuda de Sisenando , que fué 
al cabo proclamado. Despues el Rey 
de Francia mandé como embajadores 
al Duque Amalarico y 4 Venerando, 
para reclamar la alhaja prometida, y 


1 Fech Tûrik. (V. el Indice geo- 
grafico.) 

? Segun aparece de un pasaje de 
Ebn Hayyan , citado por Al-Makka- 
ri (ed. de Leiden, I, 172), esta mesa 
era una especie de atril, en que se 
colocaban los santos Evangelios en 
dias de gran solemnidad. La exis- 
tencia de esta alhaja en el tesoro de 
los reyes godos consta mucho 4ntes 
de la invasion arabe. Cuenta Frede- 
gario (cap. LXXIII) que Sisenando pi- 
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Fueron despues 4 Todmir, cuyo verdadero nombre era Ori- 
huela, y se llamaba Todmir del nombre de su sefior (Teodomi- 
ro), el cual salié al encuentro de los musulmanes * con un ejér- 
cito numeroso, que combatié flojamente, siendo derrotado en un 
campo raso, donde los musulmanes hicieron una matanza tal 
que casi los exterminaron. Los pocos que pudieron escapar hu- 
yeron û Orihuela, donde no tenian gente de armas ni medio de 
defensa; mas su jefe Todmir , que era hombre experto y de mu- 
cho ingenlo, al ver que no era posible la resistencia con las po- 
cas tropas que tenia, ordené que las mujeres dejasen sueltos sus 
cabellos, les dié caîias, y las colocé sobre la muralla de tal for- 
ma, que pareciesen un ejército, hasta que él ajustase las paces. 
Salié en seguida 4 guisa de parlamentarlo, pidiendo la paz, que 
le fué otorgada; y no cesé de insinuarse en el animo del jefe del 
ejército musulman , hasta conseguir una capitulacion para si y 
sus sübditos, en virtud de la cual se entregé pacificamente to- 
do el territorio de Todmir, sin que hubiese que conquistar poco 
ni mucho, y se les dejé el dominio de sus bienes. Conseguido 
esto, descubrié su nombre, é hizo entrar en la ciudad 4û los mu- 
sulmanes, que no encontraron gente de armas ninguna, por lo 
cual les pesé lo hecho; pero cumplieron lo ya estipulado, y des- 
pues de haber puesto en noticia de Tarik las conquistas alcan- 
zadas, y de haber dejado alli algunas tropas con los habitantes, 
marché el grueso del destacamento hacia Toledo para reunirse 
con Tarik . 

Moguits permanecié tres meses sitiando & los cristianos en la 
iglesia, hasta que una maîana vinieron û decirle que el eristia- 
no (principal) habia salido, * huyendo 4 rienda suelta en direc- 


1 Nuestra Crénica se equivoca en tiene la fecha de 4 de Récheb de 94 


(5 de Abrilde 713), cuando ya estaba 
aqui Muça, cuyo hijo ÃAbdo-l-Ãziz 
hizo esta conquista. Isidoro Pacense 
dice tambien, hablando de Theudt- 
mer : Pactum quod dudum ab Abda- 
laste asoeperat (Chron. , 38). 


este punto de la conquista de Tod- 
mir. Todos los autores arabes dan los 
mismos pormenores de la estratage- 
ma de Teodomiro y de la capitula- 
cion; pero 4un se conserva ésta, que 
fué publicada por Casiri (II, 106); y 


* Pg. 13. 


* Pag. 14. 
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llamada puerta de Sevilla, con sus 400 6é 500 soldados y algunos 
otros, y se habia guarecido en una iglesia dedicada 4 S. Acis- 
clo , que estaba situada en esta parte occidental, y era firme, 
sélida y fuerte. Ocupé Moguits el palacio de Cordoba, y al si- 
guiente dia salié y cercé al cristiano en la iglesia, escribiendo & 
Tarik la nueva de la conquista. 

El destacamento que fué hacia Rayya la conquisté, y sus ha- 
bitantes huyeron û lo més elevado de los montes; marché en 
seguida 4 unirse con el que habia ido 4 Elvira, sitiaron y to- 
maron su capital, y encontraron en ella muchos judios, Cuando 
tal les acontecia en una comarca reunian todos los judios de la 
capital, y dejaban con ellos un destacamento de musulmanes, 
continuando su marcha el grueso de las tropas. Asi lo hicieron 
en Granada , capital de Elvira, y no en Mélaga, capital de Ray- 
ya *, porque en ésta no encontraron judifos ni habitantes, aun- 
que en los primeros momentos del peligro alli se habian refu- 


pales basilicas. Tanto el P. Florez, 
como Ambrosio de Morales , convie- 
nen en que la iglesia de San Acisclo 
estaba dentro de Cordoba, lo cual 
aparece en oposicion con nuestra Cro- 
nica. Al-Makkari (1, 165) dice que 
la iglesiaen que se refugié el Gober- 
nador de Cordoba estaba al poniente 
de esta ciudad, que tenia al lado 
huertas con mucha arboleda, y que 
el agua venia 4 ella desde la falda del 
monte por una cafieria subterranea. 
(V. en los apéndices este pasaje de 
Al-Makkari.) 

® Por aquel tiempo era capital de 
Blvira la ciudad de este mismo nom- 
bre, y de Mélaga lo era Archidona. 
Ën el siglo XI, en que se escribié 
esta Cronica, ya eran capitales Gra- 
nada y Mélaga. 


giado. 


1 San Achilloh, dice el original. 
La traduccion espafiola de la Créni- 
ca que se atribuye, en nuestro con- 
cepto equivocadamente, 4 Ar- Razi, 
y que es una compilacion de tradi- 
ciones, muy semejante 4 la que hoy 
damos 4 luz, dice que la iglesia era 
de San Jorge. Es, sin duda, un er- 
ror de los traductores, que leyeron 


aca40 جلے‎ (Cholhe) por ا‎ (Achi- 


lloh é Achilho). En la pêg. 225 del 
tomo X de la Espafa Sagrada trata 
el P. Florez de las iglesias que hubo 
dentro y fuera de Cordoba, segun 
los datos que suministran San Eulo- 
gio, Alvaro, Samson y demas escri- 
tores moz4rabes, y no aparece seme- 
jante iglesia de San Jorge, miéntras 
que la de San Acisclo es citada por 
todos ellos como una de las princi- 
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sus adalides, quienes cogleron y llevaron 4 su presencia 4 un 
pastor que andaba apacentando su ganado en el bosque. Pidiéle 
Moguits noticias de Cérdoba, y dijo que la gente principal ha- 
bia marchado 4 Toledo, dejando en la ciudad al gobernador con 
400 defensores y la gente de poca importancia. Despues le pre- 
gunté por la fortaleza de sus murallas , 4 lo que contesté que eran 
bastante fuertes, pero que sobre la puerta de la Estatua, que es 
la del puente, habia gna hendidura, que les describié. Llegada 
la noche, se acercé Moguits, y favoreciendo Dios su empresa 
con un fuerte aguacero, * mezclado con granizo, pudo con la os- 
curidad aproximarse al rio, cuando los centinelas habian des- 
cuidado la guardia por temor al frio y 4 la lluvia, y sélo se 
escuchaban algunas voces de alerta, dadas débilmente y 4 lar- 
gos intérvalos. Pasé la gente el rio, que sélo distaba del mu- 
ro 30 codos, 6 ménos, y se esforzaron por subir & la muralla ; 
mas como no encontrasen punto de apoyo, volvieron é4 buscar al 
pastor, y habiéndole traido, les indicé la hendidura, que si bien 
no estaba, &4 la haz de la tierra, tenia debajo una higuera. En- 
ténces se esforzaron por subir 4 ella, y despues de algunas ten- 
tativas, un musulman logré llegar 4 lo alto. Moguits le arrojé la 
punta de su turbante, y por este medio treparon muchos al mu- 
ro. Monté Moguits 4 caballo y se colocé delante de la puerta de 
la Estatua, por la parte de afuera, despues de haber dado éGrden 
a los que habian entrado de que sorprendiesen la guardia de esta 
puerta, que es hoy la del puente : en aquel tiempo estaba des- 
truido, y no existia puente ninguno en Cérdoba. Los muslimes 
sorprendieron, en efecto, 4 los que guardaban la puerta de la 
Estatua, llamada enténces de Algeciras, mataron 4 unos y ahu- 
yentaron 4 otros, y rompiendo los cerrojos, dieron entrada &4 Mo- 
guits con todos * sus compaîieros, espias y adalides. Moguits se 
dirigié al palacio del Rey; mas éste, al saber la entrada de los 
musulmanes, habia salido por la puerta occidental de la ciudad, 


blo llamado Tarsail. El bosque de cho tiempo, y casi hasta nuestros 
pinos se ha conservado durante mu- diaa. 


* Pg. 11. 


* Pég. 12. 


* Pûg. 10. 
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al sacar el pié se habia dejado un botin en el lodo. Sélo Dios 
sabe lo que le pasé, pues no se tuvo noticia de 6l, ni se le en- 
contré vivo ni muerto. 

Marché en seguida Tarik 4 la angostura de Algeciras, y des- 
pues 4 la ciudad de Ëcija : sus habitantes, acompaîiados de los 
fugitivos del ejército grande , saliéronle al encuentro, y se trabé 
un tenaz combate, en que los musulmanes tuvieron muchos 
muertos y heridos. Dios les concedié al fin su ayuda, y los poli- 
teistas fueron derrotados, sin que los musulmanas volviesen & 
encontrar tan fuerte resistencia. Tarik bajé 4 situarse junto & una 
fuente que se halla 4 cuatro millas de Ecija, 4 orillas de su rio, 
y que tomé el nombre de fuente de Tartk. 

Infundié Dios el terror en los corazones de los cristianos cuan- 
do vieron que Tarik se internaba en el pais, habiendo creido 
que haria lo mismo que Tarif; y huyendo hécia Toledo, se en- 
cerraron en las ciudades de Espaîia. * Enténces Julian se acer- 
cé û4 Tarik, y le dijo : ‘Ya bas concluido con Espağa : divide 
ahora tu ejército, al cual serviran de guijas estos compaîieros 
mios, y marcha tü hacia Toledo.» Dividié, en efecto, su ejér- 
cito desde Ecija, y envié 4 Moguits Ar-Romi, liberto de Al- 
Walid ben AÃbdo-1-Mélic, û4 Cérdoba, que era enténces una 
de sus mayores ciudades, y es actualmente fortaleza de los mus- 
limes, su principal residencia y capital del reino , con 700 ca- 
balleros, sin ningun peon, pues no habia quedado musulman sin 
caballo. Mandé otro destacamento 4 Rayya, otro û4 Granada, 
capital de Klvira, y se dirigié 61 hacia Toledo con el grueso de 
las tropas. 

Moguits caminé hasta llegar 4 Cérdoba y acampé en la alque- 
ria de Xecunda, en un bosque de alerces que habia entre las al- 
querias de Xecunda y Tarçail *. Desde aqui mandé algunos de 


1 Lo mismo dice Ebn Ãdzari (Ra- nal del Guadalquivir, que la separa- 
yan, II, 10); Véase el fndice geo- ba de Cordoba. Despues Ilegé 4 for- 
grafico. mar parte de la poblacion, y se lla- 

* [a alqueria de Xecunda û Se- maba el arrabal de Secunda. Muy 
cunda se hallaba 4 la parte meridio- proximo, sin duda, se hallaba el pue- 
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daron convenidos. Habia dado Rodrigo el mando del ala derecha 
de su ejército 4 Sisberto, y el de la izquierda 4 Obba, hijos ambos 
de su antecesor Gaitixa, y cabezas de la conspiracion indicada. 
Aproximése, pues, con un ejército de cerca de 100,000 comba- 
tientes, y tenia este nümero (y no otro mayor) porque habia 
habido en Espaîia un hambre , que principié en el 88, y con- 
tinué todo este aio y los de 89 y 901, y una peste durante la 
cual murieron la mitad é6 més de los habitantes. Vino despues el 
aio 91 *, que fué en Espala aio que por su abundancia re- 
compensé los males pasados, y en el cual se efectué la invasion 
de Tarif. 

Encontraronse Rodrigo y Tarik, que habia permanecido en 
Algeciras, en un lugar llamado el Lago 3, y pelearon encarni-= 
zadamente; mas las alas derecha 6é izquierda, * al mando de Sis- 
berto y Obba, hijos de Gaitixa, dieron 4 huir, y aunque el cen- 
tro resistié algun tanto, al cabo Rodrigo fué tambien derrotado, 
y los muslimes hicieron una gran matanza en los enemigos. Ro- 
drigo desaparecié, sin que se supiese lo que le habia acontecido, 
pues los musulmanes encontraron solamente su caballo blanco, 
con su silla de oro, guarnecida de rubies y esmeraldas, y un 
manto tejido de oro y bordado de perlas y rubies. El] caballo ha- 
bia caido en un lodazal, y el cristiano que habia caido con él, 


Giruadalete no es tan considerable, que 
no pueda suponerse , para conciliar 
estos datos, que el primer encuentro 
fué junto al lago, y la derrota defi- 
nitiva de los godos 4 orillas del rio. 
Hay que advertir tambien que entre 
el Guadalete y Medina Sidonia, es 
decir, en el paraje mismo donde la 
tradicion supone esta batalla , hay un 
lago, si no tan considerable como era 
el de la Janda, hoy desecado, de bas- 
tante extension; y diciendo la Croni- 
ca sélo el lago, lo mismo puede en- 
tenderse el uno que el otro. 


1 707, 708 y parte del 709. 

? De 9 de Noviembre de 709 4 28 
de Octubre de 710. 

3 En este pasaje se funda M. Do- 
zy (Recherches , segunda edicion, I1, 
314) para negar la tradicion que su- 
pone la batalla 4 orillas del Guada- 
lete. Aunque esta Crénica no lo dice, 
consta por otros autores que las es- 
caramuzas que precedieron 4 la ba- 
talla duraron desde el 19 al 26 de 
Julio, en que se decidié la contienda 
û favor de los musulmanes. La dis- 
tancia entre el lago de la Janda y el 


+ Pûg. 9. 


* P4g. 7. 


* Pg. 8. 
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que otros dicen que no era liberto suyo, sino de la tribu de Sa- 
dif, —para que fuese 4 Espafia con 7,000 muslimes, en su ma- 
yor parte berberiscos y libertos, pues habia poquisimos 4rabes, 
y pasé en el afio 921, * en los cuatro barcos mencionados, Uni- 
cos que tenian, los cuales fueron y vinieron con infanteria y 
caballeria , que se iba reuniendo en un monte muy fuerte, si- 
tuado ã la orilla del mar, hasta que estuvo completo todo su 
ejército. 

Al saber el Rey de Espafia la nueva de la correria de Tarif, 


consideré el asunto como cosa grave. Estaba ausente de la cérte, 


combatiendo 4 Pamplona, y desde alli se dirigié hécia el medio- 
dia, cuando ya Tarik habia entrado, habiendo reunido contra 
éste un ejército de cien mil hombres é6 cosa semejante, segun se 
cuenta. Apénas llegé esto 4 noticia de Tarik, escribié 4 Muça, 
pidiéndole més tropas y dandole parte de que se habia hecho 
dueîio de Algeciras y del lago *, pero que el Rey de Espaîia 
venia contra él con un ejército que no podia contrarestar. Mu- 
ça, que desde la partida de Tarik habia mandado construir bar- 
cos y tenia ya muchos, le mandé con ellos 5,000 hombres, de 
suerte que el ejército acaudillado por Tarik llegé 4û 12,000. Ha- 
bia ya cautivado muchos é importantes personajes, y con ellos 
estaba Julian, acompaiado de bastante gente del pais, la cual 
les indicaba los puntos indefensos y servia para el espionaje. 
Acercése Rodrigo con la flor de la nobleza espafiola y los hi- 
jos de sus reyes, quienes, al ver el nümero y disposicion de los 
muslimes, tuvieron una conferencia y dijéronse los unos 4 los 
otros : «Este * hijo de la mala mujer se ha hecho dueîo de nues- 
tro reino sin ser de estirpe real, antes bien, uno de nuestros in- 
feriores : aquella gente no pretende establecerse en nuestro pais; 
lo unico que desea es ganar botin : conseguido esto, se marcha- 
ran y nos dejaran. Emprendamos la fuga en el momento de la 
pelea, y el hijo de la mala mujer seré derrotado.» En esto que- 


1 De 29 de Octubre de 710 4 18 ® El lago de la Janda. 
del mismo mes de 711. n 


۾ 
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Kscribiéronle al padre lo ocurrido, y el infiel guardé su rencor y 
exclamé : «Por la religion del Mesias, que he de trastornar su 
reino y he de abrir una fosa bajo sus piés.. Mandé en seguida 
su sumision 4 Muça , conferencié con 61, le entregé las ciudades 
puestas bajo su mando, en virtud de un pacto que concerté con 
ventajosas y seguras condiciones para si y sus compaîieros, Y 
habiéndole hecho una descripcion de Espafia, le estimulé 4 que 
procurase su conquista. Acaecia esto 4û fines del afio 90 1. Mu- 
ça escribié 4 Al-Walid la nueva de estas conquistas y del pro- 
yecto presentado por Julian, 4 lo que contesté (el Califa) dicien- 
do : «Manda û ese pais algunos destacamentos que le exploren 
y tomen informes exactos, * y no expongas 4 los muslirmes 4 los 
azares de un mar de revueltas olas.» Muça le contesté que no era 
un mar, sino un estrecho, que permitia al espectador descubrir 
desde una parte la forma de lo que al opuesto lado parecia; pero 
Al-Walid le replicé : «Aunque asi sea, inféormate por medio de 
exploradores.» Envié, pues, 4 uno de sus libertos, llamado Ta- 
rif, y de cognombre Abé Zora, con 400 hombres, entre ellos 100 
de caballeria , el cual pasé en cuatro barcos y arribé 4 una isla 
llamada Isla de Andalus , que era arsenal (de los cristianos) y 
punto desde el cual zarpaban sus embarcaciones. Por haber des- 
embarcado alli, tomé el nombre de isla de Tarif (Tarifa). Espe- 
ré û que se le agregasen todos sus compafieros, y despues se di- 
rigié en algara contra Algeciras; hizo muchos cautivos, como 
ni Muça ni sus compaîeros los habian visto semejantes, reco- 
gié mucho botin, y regresé sano y salvo. Esto fué en Rama- 
dhan del ao 91 ®. 

Cuando vieron esto (los musulmanes) desearon pasar pronta- 
mente all4, y Muça nombré 4 un liberto suyo, jefe de la van- 
guardia, llamado Tarik ben Ziyed, persa de Hamadan ,—aun- 


relato de la conquista de Espafia.) fio de 709. Aun tardé dos afios la 
1 20 de Noviembre de 708 4 8&8 invasion. 

del mismo mes de 709. Por consi- ? El] mes de Ramadhan de 91 cor- 

guiente , segun nuestro autor, el pac- responde al de Julio de 710. 

to entre Julian y Muça fué en el oto- 


* Pûg. 6. 
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cos cargados de viveres y tropas, y eran ademas amantes de su 
pais y defendian sus familias con grande esfuerzo. 

* Murié en esto el rey de Espaiia, Gaitixa, dejando algunos hi- 
jos, entre ellos Obba y Sisberto 1, que el pueblo no quiso acep- 
tar; y alterado el pais, tuvieron & bien elegir y confiar el man- 
do 4 un infiel, llamado Rodrigo, hombre resuelto y animoso, 
que no era de estirpe real, sino caudillo y caballero. Acostum- 
braban los grandes sefores de Espaîia 4 mandar sus hijos, va- 
rones y hembras, al palacio real de Toledo, 4 la sazon fortaleza 
principal de Espaîia y capital del reino, 4 fin de que estuviesen 
& las éGrdenes del Monarca, 4&4 quien sélo ellos servian. Alli se 
educaban hasta que, llegados 4 la edad nubil, el Rey los casaba, 
proveyéndoles para ello de todo lo necesarlio. Cuando Rodrigo 
fué declarado rey , prendése de la hija de Julian y la forzé ®. 


la segunda edicion de sus Recherches, 
tomo I. 

3 Todos los escritores 4rabes, sin 
excepcion , refieren esta tradicion de 
la hija de Julian de la misma mane- 
ra y con la misma sobriedad y sen- 
cillez que nuestro anénimo, siendo 
completamente inexacto lo que don 
Faustino de Borbon asegura en sus 
cartas, dignas compafieras del cero- 
nicon de Luitprando, del de Fla- 
vio Dextro y de la historia de Ta- 
rik Abentarique, de que ningun es- 
critor 4rabe referia este suceso, lo 
cual demuestra cu4n pocos autores 
arabes habia visto aquel falsifica- 
dor. Mé4s extrafio es que en la re- 
ciente Historia general de Espafia, 
del Sr. Don Modesto de Lafuente, 
se afirme que Al-Makkari lo des- 
miente, siendo asf que lo cuenta dos 
veces. (V. la edicion de Leiden, I, 
143 y 158, y en nuestros apéndices, 
donde insertamos la traduccion del 


1 Segun Ebn Al-Kotiya, los hi- 
jos de Witiza eran tres, y se llama- 
ban Olemundo û Olmundo, Rémulo 
y Ardabasto. El primero se estable- 
cid en Sevilla despues de la invasion 
arabe, el segundo en Toledo y el ter- 
cero en Cérdoba, viviendo mucho 
tiempo entre los musulmanes, ricos y 
muy considerados. Olemundo murio 
dejando una hija, llamada Sara, y 
generalmente conocida por la Goda 
(Al1-Kétiya), que fué despojada de 
sus bienes por su tio Ardabasto ; pero 
habiendo ido 4 Damasco 4 reclamar 
ante el Califa , le fueron devueltas sus 
fincas. Sara. casé dos veces : la pri- 
mera con Îça ben Mozahim, y la se- 
gunda con Ömair ben Çaid, y de 
ella desciende el cronista Ebn Al- 
Koétiya, que cuenta esta historia, mAs 
digna de fe, por esta circunstancia, 
qme la tradicion que refiere esta nues- 
tra Crénioa. Mr. Dozy ha dedicado 
& este asunto un capitulo especial en 
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mo rehenes, y que pertenecian 4 la tribu de Becr ben Wéyil. No- 
sair vino û ser esclavo de Ãbdo-1-Ãziz ben Meruan “, el cual 
le dié libertad. Confié, pues, 4 Muça el gobierno de Ifrikiya y 
paises ulteriores, y le envié all4 con poca gente de los volun- 
tarios , sin tropas ningunas * de las divisiones de Siria, conside- 
rando que habia bastante con aquellos, reunidos 4 los de Egip- 
to 6 lfrikiya. Emprendié la marcha, y cuando llegé 4 Egipto 
sacé un cuerpo de tropas de la colonia militar alli establecida, y 
continué hasta Ifrikiya, donde escogié para que le acompafasen 
& los mas esforzados y aguerridos. Llevaba de jefe de la van- 
guardia 4 Tarik ben Ziyed, y asi prosiguié su camino , pelean- 
do con los berberiscos, y conquistando sus ciudades y comarcas 
hasta llegar 4 Tanger, principal fortaleza del territorio y ca- 
pital de sus distritos, de la cual se apoderé por vez primera, 
aunque algunos opinan que ya habia sido conquistada y perdi- 
da; cosa que solo Dios sabe. Los habitantes de esta ciudad abra- 
zaron la religion musulmana ; y habiéndola escogido para pla- 
za de armas ® y residencia de los muslimes, escribié en el 
ao 89 ° al califa Al- Walid todo lo acontecido. 

Dirigiése en seguida Muça contra las ciudades de la costa del 
mar, en que habia gobernadores del Rey de Espala, que se ha- 
bian hecho duefios de ellas y de los territorios circunvecinos. La 
capital de estas ciudades era la llamada Ceuta, y en ella y en 
las comarcanas mandaba un infiel, de nombre Julian, 4 quien 
combatié Muça ben Noseir; mas encontré que tenia gente tan 
numerosa , fuerte y aguerrida como hasta enténces no habia vis- 
to; y no pudiendo vencerla, volviése 4 Tanger y comenzé û man- 
dar algaras que devastasen los alrededores, sin que por eso lo- 
grase rendirlos, porque entretanto iban y venian de Espafia bar- 


abuelo de Muça (At-Tabari, 1, 63- mas, segun aparece de Ebn Ãbdi- 
65). 1-H4quem. (V. Histoire des Bérberes, 
1 Ãbdo-l-Ãziz ben Meruan, hi- trad. Slane, I1, 305, nota 2.) 
jo del califa Meruan I, y padre de ° 1.° de Diciembre de 707 4 19 
Omar II. de Noviembre de 708. 
? Kairewan significa plaza de ar- 
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se apiade de 61), habia ya fundado 4 Kairewan en Ifrikiya y la 
habia fortificado , prosiguiendo la conquista de las comarcas ad- 
yacentes hasta llegar 4 Tünez y Çabra; mas la sublevacion con- 
tra Olsmen (Dios se apiade de 61) fué causa de que cesasen las 
expediciones contra la Ifrikiya, y dè que los berberiscos se re- 
pusiesen, hasta que, sosegada aquella perturbacion, volvieron 
las expediciones mandadas por Moawiya (Dios se apiade de é1) per- 
maneciendo la Ifrikiya en este estado. Okba ben Néfî, que ha- 
bia sido recaudador de impuestos en Mesopotamia en tiempo de 
Yezid ben Moawiya “, fué en el aio 63 * û4 combatir aû Tanger; 
y habiéndole salido al encuentro una tribu berberisca llamada 
Aureba, fué su ejército puesto en fuga, y muerto él en la bata- 
lla. Surgié despues la guerra civil de Ebn Az-Zobair, y otros 
trastornos, hasta la muerte de Ãbdo-1-Mélic, cuyo sucesor fué 
Al-Walid 5, ã4 quien (como hemos dicho) la frontera de Ifrikiya 
GDA més que ninguna otra. 

En el ao 78 * nombré Al-Walid 0 de Ifrikiya y 
paises contiguos 4 Muça ben Nosair, cliente de los Benü Omey- 
ya y descendiente de los infieles hechos prisioneros por Jéûlid en 
Ãin-Attamr 5, —aunque ellos sostuvieron que estaban alli co- 


de Siria, al occidente del. Eufrates. 


La conquisté Jalid, caudillo de las 
tropas del califa Abé Becr, y al pe- 
netrar en ella, despues de haber der- 
rotado 4 los persas y arabes que in- 
tentaron detenerle, encontré uno de 
sus templos cerrados. Mandé derribar 
las puertas, y hallé dentro setenta 
Jûvenes que aprendian el Evan gelio, 
los cuales, aunque eran , segun pare- 
ce, de orfigen persa, declararon que 
pertenecian 4 la tribu de Becr ben 
Wéyil, y que se hallaban alll como 
rehenes. J4lid los hizo esclavos y los 
repartié entre sus principales capita= 
nes. Entre ellos cita At-Tabari uno, 
llamado Abé Nosair, que pudo ser el 
۹ 


despues de Mahoma, reiné desde el 
aûo 23 al 35 )643-4 4 655-6). Fué 
asesinado en una sublevacion. 

1 Yezid ben Moûwiya reiné des- 
de Récheb del afio 60 (Abril, 680) 
hasta Rabiê 1.° de 64 (Noviembre 
de 683). 

?* Comenzé el 10 de Setiembre 
de 682 y concluyé el 29 de Agosto 
de 683. 

3 Murié AÃbdo-l1-Mélic el 14 de 
Xawel del aio 86 (8 de Octubre de 
705). 

4 Principio el 30 de Marzo de 697 
y concluyé el 19 de Marzo de 698. 

Š Ãin At-tamr es una poblacion 
situada en los confines del desierto 
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griegos", los curdos y los persas que 4un quedaban, y recupe- 
raron muchos territorios, expulsando de ellos 4 los siriacos. Lué- 
go que Ãbdo-1-Mélic se vié desembarazado, los combatié enér- 
gicamente, y los arrojé de algunas comarcas, aunque quedaron 
duefîios de la mayor parte. Al-Walid * (Dios se apiade de é1) 
mandé contra ellos tropas, que reconquistaron las ciudades que 
los griegos habian tomado, y atacaron otras y las de Jorasan, 
penetrando hasta los üultimos confines del territorio, de tal suerte, 
que sélo quedaron del poder de Persia los curdos, por la aspe- 
reza de los lugares que habitaban. Pero de todos los paises fron- 
terizos, ninguno le preocupaba tanto como la Ifrikiya3. * Ökba 
ben Néfî Al-Haritsi, de la estirpe de Fihr, recaudador de im- 
puestos , nombrado por Ãbd-Allah ben Çaad ben Abi Çarh Al- 
ÃAmirf *, de la estirpe de Loway, en tiempo de Otsmen 5 (Dios 


ca propria de los antiguos, y com- 
prendia los territorios de Tripoli y 
Tunez. 

4 Ãbd-Allah ben Abf Çarh era 
hermano de leche del califa Ötsmen; 
quien le dié el gobierno de Egipto, 
y con un ejército considerable inva- 
dio la Ifr{kiya, venciendo y dando 
muerte 4 (Gregorio, gobernador del 
pais. La relacion de nuestro autor no 
aparece muy conforme con lo que 
otros autores refieren acerca de la 
conquista de Africa por los 4rabes. 
Segun Ebn Jaldon (trad. Slane, 1, 
209, 213), ÃAbd-Allah ben Abi Çarh 
la conquisté en el aio 27 (647-8 de 
J. C.). En el 45 (665-6) vino otra 
expedicion, al mando de Moûwiya 
ben Hodaix, y Ökba sustituyé 4 és- 
te, fundando enténces &4 Kairewan. 
An-Nowairt, en el Apéndice 4 la mis- 
ma obra (I, 327), dice que Ökba vi- 
no 4 Africa el afio 50 (670 de J. C.). 

Š ÛOtsmen, tercero de los califas 


acusaba de impio y enemigo de Ma- 
homa. Llegé 4 hacerse duefio del Jo- 
rasan y despues de Cufa; pero ven- 
cido al fin, se refugio entre los tur- 
cos, que ocupaban enténces la Trans- 
Oxana. Al-Hachchach escribié al jefe 
de éstos, exigiéndole la entrega del 
fugitivo, Jy, en efecto, temeroso de 
una guerra con el Califa, lo remitié 
con una escolta; mas en el camino, 
habiéndose detenido 4& descansar en 
una casa, Al-Ãxûts, seguro de su- 
frir una muerte cruel si daba al fin 
en manos de su enemigo, se arrojé 
desde la azotea y perecié en el acto 
(Abé-1-Fed4, 1, pûg. 422-4). 

1 Los 4rabes designaban con el 
nombre de Rom 4 los griegos del ba- 
jo imperio. Despues aplicaron este 
nombre 4 todos los cristianos. 

? Al-Walid sucedié 4 su padre 
Ãbdo-I-Mélic en el afio 86 (705 de 
J. C.). 

3 La Ifrikiya û Ifrikia era el Afri 


* PAg. 3. 
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* EN EL NOMBRE DE DIOS CLENENTE Y MISERICORDIOS0. 


LA BENDICION DE DIOS, SEA SOBRE NUESTRO SENOR 
MAHOMA Y SU FAMILIA; SALUD. 


COLECCION DE TRADICIONES RELATIVAS A LA CONQUISTA 
DE ESPANA; RELACION DE LOS EMIRES QUE HUBO EN ELLA HASTA 


DE COMO TRIUNFO Y 


LA ENTRADA DE ÃBDO-R-RAHMEN BEN MOÃWIYA; 


REIN EN ELLA, ASÎ COMO SUS HIJOS, Y DE LAS GUERRAS QUE HUBO 
ENTRE UNOS Y OTROS CON TAL MOTIVO. 


Cuéntase que miéntras el pueblo (musulman) se hallaba ocu- 
pado en sus intestinas discordias , y ÃAbdo-1-Mélic ben Meruan ' 
tenia fija su atencion en ÃAbd-Allah ben Az-Zobair *, en los 


y otros, cobraron fuerzas los 


Asiatigque , Abril de 1832, pûg. 289. 

3 Los Azrakies eran los partida- 
rios de Abé Réxid Néfiî ben Al-Ãz- 
rak , los cuales salieron del [Irak para 
el Ahi : se hicieron duefios de es- 
te pais y de las comarcas préximas 
de Persia; mataron al gobernador 
del Califa, y Ilegaron 4 amenazar 4 
Basra. Al-Hachchach , general de 
Ãbdo-I-Mé¢lic, derroté 4 estos rebel- 
des y O la guerra, que pre- 
sentaba grave aspecto. 

4 Ãbdo-r-Rallmen ben Al-Ãxêûts 
se sublevé en el Jorasan el afio 75 
(694-5 de J. C.) contra Al-Hach- 
chach, gobernador del Irak por el 
califa Ãbdo-1-Mélio , 4 quien aquel 


Azrakies 5, en Ebn Al-Ãxûts * 


1 Ãbdo-I1-Mélic, quinto de los ca- 
lifas Omeyyas de Oriente, sucedi 
4 su padre Meruan el afio 65 de la 
hégira (684-685 de J. C.), y reiné 
hasta el aio 86 (705). 

2 Ãbd-Allah ben Az-Zobair dis- 
puté por largo tiempo el trono 4 los 
Omeyyas , y era sostenido por los de 
Medina y la Meca y por los musul- 
manes mas fanaticos. Merced 4 los 
esfuerzos de los siriacos, y despues 
de sangrientas luchas, Ãbd-Allah 
ben Az-Zobair faé vencido y muer- 
to, reinando Ãbdo-1-Mélic. Mr. de 
Ole escribié una extensa é 
interesante biografia de este perso- 
naje, que puede verse en el Journal 
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tro trabajo hubiera sido muy imperfecto sin la cooperacion y 
ayuda del Sr. D. Pascual de Gayangos, presidente de la Comi- 
sion de Obras Arabigas, y de M. Reinhart Dozy, correspondien- 
te de esta Academia, cuyas sabias correcciones y advertencilas, 
de las cuales hemos sefialado las mas importantes con las le- 
tras ê. D., han contribuido no poco û la terminacion y mejor 
desemperfio de esta obra, por lo cual le somos deudores de este 
pùblico testimonio de nuestra gratitud. 


Madrid, 1.° de Mayo de 1867. 


t1 PROLOGO. 


5." Las vocales largas و‎ ¥ | haran en la mayor parte de los 
casûs é Y é6, û ménos que el uso constante haya conservado los 
sonidos dé ¥ %, como en Garnéata, Malaka, Müça, Benü , ete. 

6.* Los nombres geograficos se traduciran por el nombre ac- 
tual cuando sean conocidos y vulgares. 

7." Las letras del alfabeto 4rabe se ajustaran û4 la siguiente 


, Correspondencia : 

1 AÃ, e, İ, û, U. ص‎ Dh. 

8B br.‏ ب 

"Tn.‏ ظ 1ت 

Ã, Ê,Î, Ö, Û.‏ ع .1 ت 
ج 

@ J. 5 K. 

3 D. O, Rubs ie cu. 
3 Dz. L 

J R ٣ M. 

5 2. ل‎ N. 

š H.‏ .¢ س 

XxX. yı W.‏ س 

٣.‏ ى .8 ص 


Sin duda que esta correspondencia es imperfecta; pero es la 
que més se aproxima, segun creemos, 4 la pronunciacion vul- 
gar, y puede dar mas clara razon de la etimologia de los mu- 
chos nombres que tenemos en nuestro idioma, procedentes del 
arabe. 

No terminarémos este breve prélogo sin manifestar que nues- 
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Los orientalistas extranj eros acostumbran û suprimir el arti- 
culo (Al) de los nombres propios; pero no encontramos razon 
bastante para seguirlos en este punto. Todo nombre que prin- 
cipia con el articulo es é6 ha sido antes, més bien que nom- 
bre, un epiteto , un sobrenombre é un patronimico, y su supre- 
sion es inconveniente y 4 veces ridicula. A4lmanzor no es nom- 
bre, sino adjetivo, el Victorioso ; Al-Harits, el Labrador; A4l- 
Becrt, el de la tribu de Becr; Ar-Rondi, el Rondeîio. La su- 
presion del articulo en estos .casos -y otros muchos equivale 4 la 
que pudiéramos hacer en los dictados de el Bueno, el Sabio, el 
Catélico , el Abulense, diciendo : batallé Bueno, legislé Sabio, 
conquisté Catélico , escribié Abulense. En aquellos nombres en 
que los 4rabes lo escriben y pronuncian , lo hemos conservado 
en la transcripcion. 

Otro tanto puede decirse de ciertas terminaciones que se van 
generalizando entre nosotros sin razon bastante : Abbasidas, Af- 
tasidas, Yemenitas, Kaisitas, son terminaciones francesas , que 
no hay motivo para adoptar, teniendo en nuestro idioma la que 
es mas conforme con la palabra ûrabe : Kaisies, Yemenies, Mod- 
haries, etc., puesto que el singular es Kaisi, Yemeni, Modhari. 

La transcripcion, pues. de las palabras ara4bigas para las su- 
cesivas publicaciones de esta Corporacion se sujetaran û las re- 
glas siguientes : 

1." Se conservara el articulo en los nombres. 

2." Las palabras ہں ¥ اہن‎ ٥ transcribiran Hb» y Ben. 

3. Los plurales de las terminaciones en é seran en tes. 

4. Los nombres propios compuestos de dos palabras se escri- 
biran separando cada una con una raya : ÃAbdo-I-Mélic, Abd- 
Allah. 


x ٍ PROLOCO. 


mia, la Comision de Obras Arabigas ha creido necesario fijar las 
bases que han de servir de norma en lo sucesivo, 4 fin de obte- 
ner en este punto la uniformidad necesaria, sin aspirar 4 una com- 
pleta exactitud, que û veces es imposible. Hay datos suficientes 
para poder afirmar que la pronunciacion de los arabes espafioles 
era muy semejante 4 la de los modernos marroquies. El Dicc:o- 
nario de Fr. Pedro de Alcalé, los muchos nombres geograficos 
que nos han quedado, y los libros escritos en aljamia, asi como al- 
gunas palabras castellanas que se encuentran desde muy antiguo 
indicadas en las obras ar4bigas, demuestran que ûun en los pri- 
meros tiempos el alef de prolongacion sonaba generalmente co- 
mo é¢ y û veces como 4 (Otsmin), y el wau de prolongacion co- 
mo é (Almanzor); que el > tenia un sonido semejante al que hoy 
damos 4: la letra ch, como se ve en los libros aljamiados, y no 
û dj (como escriben los franceses), por haber cambiado entre 
nosotros el valor de la 7, que representa el més fuerte de los so- 
nidos guturales, 6 sea zz , siendo antiguamente igual û #, y que 
el شش‎ equivale û4 nuestra z, tal como se pronuncia aun hoy dia 
en algunas provincias, como Cataluîa, con el mismo valor de 
la ch francesa é sh inglesa. Siendo mayor el nümero de letras 
arabigas que el que cuenta nuestro alfabeto, y considerando 
conveniente distinguir con claridad en la transcripcion cada una 
de aquellas, ha sido necesario adoptar algunas formas que hoy 
no se usan en nuestra patria, pero cuyo valor es conocido € in- 
dudable; tales son A, ¢,. w; emplear letras dobles para expresar 
un solo sonido, como tA, dz, Qh, y por ultimo, afiadir un signo 
distintivo convencional en letras de valor semejante, como (ط(‎ 


ح 


para distinguirlo de  ( jy), * ( ) 4 fn de que no pueda con- 


fundirse con A (%). 


PRÛLOGO. IX 


correspondencia es desconocida é dudosa, interpretandolos en 
otro cago por el nombre actual. No hay, en efecto, necesi- 
dad ninguna de conservar 4 Ixbiliya, Toleitola, Çarakoçta, 
Kértoba, etc., su forma ar4biga, que 4 veces es complicada y 
sélo sirve para producir embarazo en la lectura, siendo por to- 
dos conceptos més cémodo y llano decir Sevilla, Toledo, Za- 
ragoza, Cordoba, etc. Mas, por la importancia etimolégica que 
algunos de estos nombres pudieran tener, asi como para no re- 
cargar demasiadamente las notas, hemos aliadido un indice de 
todos los nombres geogr4ficos comprendidos en la Crénica, en 
su forma castellana y arabiga, con todos los datos que hemos 
considerado necesarios para fijar la correspondencia de los du- 
dosos. En las notas se encontrarén las advertencias y aclaracio- 
nes convenientes para la inteligencia del texto, y en apéndices, 
al final, trozos de nuestros cronicones y de algunos autores 
arabes, que ilustran el periodo de los gobernadores, asi como 
una cronologia razonada de los mismos. En suma, se ha tenido 
presente que toda traduccion esta destinada para los que desco- 
nocen el idioma original, y no se encuentran familiarizados con 
las costumbres, creencias y antecedentes histéricos & que se alu- 
de con frecuencia. 

En cuanto al sistema de transcripcion de los nombres dé perso 
nas é lugares, ha habido siempre gran variedad, no tan sélo en 
Espaîia, sino tambien en el extranjero, adoptando unos la pronun- 
ciacion extrictamente gramatical, otros la vulgar de Argel, Mar- 
ruecos, Egipto 6 Siria; limitandose 4 veces û representar cada 
sonido con la letra del alfabeto europeo més anéloga, y aiadiendo 
en otras ocasiones signos convencionales. En la necesidad de adop- 
tar un sistema para esta y las demas publicaciones de la Acade- 
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viles que siguieron ; la dominacion de Yésuf Al-Fihrf, y la en- 
trada y triunfos de ÃAbdo-r-Rahmen I. Desde la muerte de éste 
hasta Ãbdo-r-Rahmen III sélo contiene algunas anécdotas lite- 
rarias, generalmente de escaso interes, con indicaciones histé- 
cas bastante ligeras, aunque siempre muy dignas de estima. 
Desgraciadamente , de esta apreciable compilacion sélo existe en 
Europa un ejemplar, que se conserva en la Biblioteca Imperial 
de Paris (nüm. 706, ancien fond). & continuacion de la Créni- 
ca de Ebn Al-Kétiya, y lleva el titulo de Coleccion de tradicso- 
nes relatvas d la conquista de Espafa, d sus emares, Y d las 
guerras que hubo entre ellos. Forman las dos un volümen , es- 
crito en caractéres africanos, y por lo general con alguna cor- 
reccion. Hay, con todo, pasajes evidentemente corrompidos por 
el amanuense, y frases enteramente ininteligibles; pero son en 
corto numero y no de gran importancia. El Sr. D. Pascual de 
Gayangos copié este manuscrito integro hace algunos alios, Y 
esta copia, cotejada por M. Dozy con otra esmeradamente hecha 
que posee, es la que nos ha servido para nuestro trabajo. 
Hemos procurado en la version cumplir, hasta donde nos ha 
sido posible, con el deber de todo traductor, reducido 4 expre- 
sar con fidelidad y exactitud el pensamiento del autor ; pero he- 
mos creido innecesarilos y 4un inconvenientes los esfuerzos di- 
rigidos 4 reproducir la frase misma del original, porque ademas 
de la poca utilidad de tal propésito, jamas puede conseguirse sin 
violentar de una manera exagerada nuestro propio idioma, y sin 
el uso de nuevos 6 inusitados giros, que embrollan y confun- 
den el pensamiento. Igualmente hemos evitado siempre la in- 
troduccion de palabras exéticas, conservando sélo la forma ara- 
be de los nombres propios de personas, y los de lugares cuya 
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tsém contra los berberiscos en Africa es de un testigo presencial; 
la de la huida de Ãbdo-r-Rahmen I de la Siria, se inserta con 
las mismas palabras con que aquel principe la referia, y en ge- 
neral se exponen los hechos con sencillez, naturalidad y buen 
érden, lo cual indica en el autor cierta sensatez y recto criterio 
para la eleccion de materiales, en virtud del cual desecha toda 
la multitud de imaginarias leyendas y sucesos extraordinarios 
que corrlan con cierta autoridad entre los musulmanes, y se en- 
cuentran referidos en otras crénicas. Los suerios misteriosos de 
Tarik al desembarcar en la Peninsula ; los vaticinios de una an- 
ciana de Algeciras, que le dijo ser el predestinado para la con- 
quista de Espaîia ; el arca donde encontré Rodrigo la prediccion 
de su pérdida ; todos estos relatos, que cunden entre el pueblo, 
naturalmente propenso 4 lo maravilloso, estan desterrados de 
nuestra Crénica, que sélo da cabida, como por incidencia, û una 
anécdota , de este género, al referir el modo como se juré la 
bandera de ÃAbdo-r-Rahmen I, 4 orillas del Guadalquivir, cuan- 
do marchaba contra Yésuf y As-Somaill, lo cual, segun dice, 
habia sido predicho en la misma forma que pasé por una espe- 
cie de marabuto, sapientisimo en materia de adivinanzas. 
Tampoco se encuentra en el texto cita ninguna de otros his- 
toriadores. El autor, en vez de recurrir û ellos, admite sélo las 
tradiciones que con mayor crédito corrian entre el pueblo, y 
esta circunstancia es la que presta al libro que publicamos ma- 
yor autoridad y més alto precio. Desde la invasion hasta el 
reinado de Ãbdo-r-Rahmen III, que es todo el periodo que 
abraza, los sucesos sobre los cuales poseia el autor mejores infor- 
mes; son : la venida de Tarik ; las conquistas de Cérdoba, Car- 
mona y Mérida; la llegada de Balch ben Mélic; las guerras ci- 
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de sus Recherches, donde traduce los parrafos referentes & la in- 
vasion y batalla de Guadalete. Hasta ahora no ha podido descu- 
brirse el nombre del autor, que debié vivir en el siglo xı de nues- 
tra era, y que, més bien que una verdadera historia , sélo se 
propuso reunir y conservar las antiguas tradiciones de la con- 
quista de Espafia por los musulmanes, y sucesos posteriores has- 
ta ÃAbdo-r-Rahmen III. De aqui procede cierta desigualdad en 
el texto, donde se encuentran pormenores curiosisimos y abun- 
dantes relatos de algunos acontecimientos, miéntras que de otros 
no ménos interesantes apénas da noticia alguna. Tal sucede, 
por ejemplo, con los afios comprendidos entre la muerte del go- 
bernador Aç-Çamh y la de Ökba, durante los cuales hicieron 
diferentes é¢ infructuosas tentativas por asentar su dominacion en 
Francia, y hubo tambien en Espaîia revoluciones y trastornos 
de grave trascendencia, de que hallamos indicaciones en otros li- 
bros, y en el nuestro no se mencionan. Contiene ademas algunos 
errores de sucesos y fechas, bastantes para dar 4 entender que el 
autor tenia sobre estos tiempos escasisimos datos y noticias con- 
fusas y contradictorias. Asi dice que el wali Aç-Çamh fué des- 
tituido del mando de la Peninsula, siendo cosa averiguada que 
murié en una batalla contra el Duque de Aquitania. La serie de 
gobernadores que menciona no es completa, y la venida de ÖOk- 
ba, que fué uno de los mas activos que hubo en Espaiia, la fija 
en 110 (728-9), habiendo sido, sin la menor duda, en 116 (734). 
En cambio, sobre otros muchos sucesos nos suministra datos, 
tanto més interesantes y fidedignos , cuanto que el compilador, 
sigulendo una costumbre muy comun entre los escritores ar&bi- 
gos, inserta las tradiciones integras y tales como le fueron tras- 
mitidas de antiguos tiempos. La relacion de la batalla de Col- 


La Crénica con que comenzamos la serie de obras ar4bigas de 
historia y geografia que esta Academia se propone dar 4 la es- 
tampa, es, si no la més antigua, una de las més importantes 
sin duda para el esclarecimiento de aquel confuso periodo que 
empieza en la invasion mahometana y termina en la definitiva 
constituclon del callfado de los Omeyyas. Ya M. Reinaud , en su 
Ffistorta de las ianvasiones de los sarracenos en Francia, y Don 
Pascual de Gayangos, en su Discurso sobre la autenticidad de 
la Cronica denominada del moro Rdsts, dieron noticia de este 
cédice, vulgarmente conocido por el Anénimo de Parts, y lla- 
maron la atencion de los orientalistas sobre la importancia de 
las tradiciones que contenia. Posteriormente M. Dozy, en la In- 
troduccion 4 la Historia de Africa y Espaia, de Ebn Ãdzari, 
cuyo texto publicé en Leiden, en 1848, examiné con su acos- 
tumbrada sagacidad la época en que pudo ser hecha esta com- 
pilacion, que le ha proporcionado abundantes datos para su HZês- 
torta de los musulmanes de Espaia y para la segunda edicion 
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